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رسالة إلى الإمام علي (2) 
تحاول هذه الرسالة ‏ بحدود الطاقة ‏ التعريف بجوانب 
مهمة من د وعد كا الإهام علي, عام من 
وفضائل في أحاديث كثيرة جدا اتفقت الأمة عليهاء بل 
خصصت لها الكتب والرسائل من لدن فحول المحدتين 
المعتيرين لدى المدارس المختلفة.' 


صدف الدوة.. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
در الل ل 2 امل أكا سس س] كان 2ك 
بالإمام علي: ويذكر قضله؛ او يدعو الى تولية: أو بخير أنه 
اتوة أو نه نفبتيه, 9 نه معه مثلما كان هارون من 


مو سى ' و يعتبره دائرا مع الحق حينما داره أو انه سلم لمن 
سالم. وحرب لمن حارب.. 





رسالة إلى الإمام علي (6) 
المقدمة 


تحاول هذه الرسالة - بحدود الطاقة - التغريف بجوانب 
همد من د وشخصية الزمام علي 0 من 








وفضائل في أحاديث كثيرة جدا اتفقت الأمة عليها.ء بل 
خصصت لها الكتب والرسائل من لدن فحول المحدثين 
المعتبرين لدى المدارس المختلفة. 

وهي بذلك تحاول إثبات ما في تلك الأحاديث من دلائل 
حدق البيقة.. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
ينطق عن الهوىء ولم يكن يجامل أحدا حينما كان يشيد 
بالإمام عليء: ويذكر فضله؛ أو يدعو إلى توليهء أو يخبر أنه 
أخوه, | أنه نفسه أو أنه معه مثلما كان هارون من 
0 بغدره ذاترا مع الدق حنها دار أو انه سلم المن 
سالم» وحرب لمن حارب.. 

فكلا هذه التصضوصا الواردة في اكتب الميد وغيرها 
للمدارس" المختلفة.. لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام, 
ولا 3 أن نؤولهاء ونعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولة ل مجاملا أحدا من الناس. 

وإنما الفهم الصحيح لها هو الدعوة للبحث عن هذه 
الشخصية, وأخلاقها وآدابهاء لأن الولاية والمحبة والنصرة 
ناتجة عن المعرفة.. فلا يمكن أن نحب ولا أن نوالي ولا أن 
بعض الاحاديث عنه. 

وبذلك فإن الهدف الأول من هذه الرسالة ليس هو 
شخص الإمام عليء2 وإنما الهدف هو إثبات صدق رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما ذكره عنه. 

فالإمام علي بالإضافة إلى كونه من آل البيت ‏ هو 
أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. . فقد ربي في حجره مذ كان صبيا صغيرا جدا.. 
و صبحيه في الشعب.. وفي كل مكان كان فيبه.. وكان أكثر 
الناس له ملازمة.. ولذلك فإنه يعتبر النموذج الأمثل 
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الصادقين» ويعتبر النموذج الأمثل للتربية النبوية في 





ا 0 سيرنه 00 حتى نخرجح 00 من الإجيال 
إلى التفصيلء؛ ومن التقليد إلى التحقيق»: ومن المعرفة 
العاطفية المجردة إلى المعرفة العقلية المحققة. 

بناء على هذا حاولنا في هذه الرسالة أن نعرض ‏ 
باختصار شديد - عشرة جوانب في شخصية الإمام علي 
المتميزة» وهي: 

المريد الصادق: ونريد من خلاله إثبات تلمذة الإمام 
علي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكاملة 
والخالصة: وإشادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
به» وبصدقه:ء والأدلة الواقعية على ذلك. 

الحاكم العادل: ونريد من خلاله إثبات الأسس الكبرى 
التي تقوم عليها العدالة عند الإمام عليء والتي تجلت في 
الفترة القصيرة التي ولي فيها الحكم2. وأعطى فيها 
النموذج المثالي للخلافة على منهاج النبوة. 

التقي الورع: ونريد من خلاله إثبات مفهوم التقوى عند 
الإمام علي,. وصورة الشخصية المسلمة من كل جوانبها كما 
تضورها احاديته وخطظية؛ وكما دمتلها حبانه وشخصينه:. 

العفيف الزاهد: ونريد من خلاله إثبات تلمذة الإمام 
على الرسول الله صلى الله عليه والكه وسلم فى عفقنه 
وزهده, سواء في الجانب النظري الذي تحدث عنه في 
خطبه ورسائله, أو في جانبه العملي, كما عاشه. 
لرسول الله صلى الله عليه وآله 5 والخشوع 
والخضوع لله تعالى: و سنته في ذلك. 

الولي العارف: ونريد من خلاله إثبات أنواع المعارف 
والحقائق التي عبر عنها الإمام علي» والتي تمثل الأساس 
الذي تقوم عليه المعرفة الصحيحة البعيدة عن الدجل 
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الغالم النصير: ونيد هن خلاله إنيات .صدفق اتلك 
الشهادات التي اخير بها رشول الله على الله عله وآله 


وسلم عن علم الإمام عليء وبصيرته النافذة في المجالات 
المتعددة. 

الواعظ الناصح: ونريد من خلاله بيان المكانة 0 
التي احتلها الإمام علي ومواعظهء وتأثيرها الكبير على 
الواقع الإسلام في عصره أو ما بعده من العصور. 

الحكيم المعلم: ونريد من خلاله إثبات 0 الإمام 
علي: وكيف ضاعها في قوالت حميلة. لقيت ولا نزال تلقى 
إعحاب الجميع حتى من غير المسلمين. 

الإنسان الكامل: ونريد من خلاله إثبات كون الإمام علي 
نمودحا متالناا للشخصية الممئلة للإسلام في ارقى خوانيه:, 
والشهادات الدالة على ذلك. 

وقد حاولنا أن نعبر عن هذه الحقائق بمثئل ما ذكرناه 
في أول هذه السلسلة: وهو التعبير العاطفي الممزوج 
باللغة العلمية.. لأن الحديث عن هذا الإمام يمتزج فيه كلا 

أما” المصاد” التي اعتمدناها عليها.ء فهي مصادر 
مننوعة؛ واهفها ها وصل الننا من نرات الإمام على: نقسه 
من خطيه وربتاتلة وغبرها.. والدى حمعها السريف الرصىي 
وغيره من المحققين. 

ولا يعنينا من يشكك في أمثال هذه المصادرء لأنه 
لايعتمد منهجا علميا ولا أخلاقيا.. ذلك أنه يضع كل الحوائل 
التي تحول بين ذلك التراث العظيم الذي تركه الإمام علي, 
وبين استفادة الاعة منة : يضع شرطا مستحيلا لقبول 
احادينه» وهو أن يكون 7 ف 0 الإمام علي من اعحات 
الفئة الباغية» أو ممن ساندها ورضي عنهاء أو ممن سكت 
هؤلاء المنكرين.. ولذلك يرفضون حديتهم وآأسانيدهم 
ورواياتهم. 





رسالة إلى الإمام علي (9) 

وهذه شروط لا تتسم بالعلمية, ذلك أنه من المستحيل 
أن يروي عن الشخص إلا من صحبهء وتأثر به» وعايشه.. أما 
التفيد عنه؛ أو الذى ينطر اليه نظرة سلبية: أو يخاف على 


نفكسه من الاقتراب منه » فإنه يستحيل أن بمسمع كلامه: 
فكبف بروايته. 

ونحب أن نيه إلى أن اعتبار نهج البلاغة أو غيره من 
المصادر التي حوت أحاديث الإمام علي من كتب الشيعة 
التي 'يتض التثار الشلفقي خصوصا على تكذييها وحرمة 
الافتراب منهاء كذب محصض.: فالكنير من اعلم. المدرسشة 
السنية في القديم والحديث يقتبسون هذه المصادر 
سواء كانوا من الصوفية» أو من المعتزلة أو من الأشاعرة 
أو غيرهم. 
ومن أكبر الأدلة على ذلك أن أكبر اشارح لنهج البلاغة 
من 0 ومن شراحها الشيخ صبحي الصالح» وهو من 
علماء الحديث المعاصرين.. من شراحها الشيخ محمد 
عبده.. وهو داعية التنوير المعروف.. ومنهم الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميدء وهو العالم الأزرهرى المعروف. 

بل إن الشيخ محمد عبده أشاد بها كثيراء واعتبرها من 
المصادر الضرورية للثقافة الإسلامية الراقية. فقال في 
مقدمة شرحه له وبداية علاقته مه ه : (عرفت (نهج البلاغعة) 
في صدر 0 . وبقيت نغمات في الأذن, 5 أخذت أسمع 
الناس تعليقا 9 بلاغة الخطيب: لقد قرأ (نهج البلاغة) 
وامتلاً بفصاحته وها أنا أعيد القراءة هذه الأيام فإذا البلاغة 
ارت 5 اندر خلددة 15 الشارات كاهاإاصافكت 
طلاوة إلى طلاوة. 00 
الصفحات ل الأديئهة من و البلاغة) وقل لي: أين 
ينتهي الأديب ليبدأ الفيلسوف: 9 ينتهي الفيلسوف ليبدا 
الفارزس: نم آاين ينتهي هذا ليبدا أ السياسي إثه لا فواصل 
ولا فوارق» ' ففي هذه 0 خطب 
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ورسائل وأحكام2, وحجاج وشواهد امتزج فيها الأدب 
بالحكمة2. والحكمة بالأريحيّة وهاتان يها نتهية الدوم 





سياسة يسوس بها الحاكم شعبهء أو يداور بها المفاوض 
خصمه.. وإِنْ النصوص ليطول بنا نقلها إلى القارئ ما طال 
(نهج البلاغة) فخير للقارئ أن يرجع اليه ليطالع نفسا قد 
اجتمع فيها ما يصور عصرها من حيث الركون في إدراك 
حقاتي الأمور إلى سلامة السليقة: وحضور البذيهة؛: وصدق 
النضيرة. بغيز حاجة إلى تخليلات العقل ونعليلاته: ولا إلى 
طريقة المناطقة في جمع الشواهد وترتيب الشواهد على 
المقدمات) 

ومبله قال الاستناد محمد مكى الدين عند الحمد فى 
مقدمة شرحه: (أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب 
): البلاغة) مصادفة بلا تعمل فتصفحت بعض صفحاته: 

وتاملت حملا من عناراة: فكان. شيل لى فى كل مقام أن 
0 شعت » وغارات شنت » وان للبلاغعة دولة: وللفصاحة 
صولة.. 0 الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد 
0 0 البلاغة)" ولا أعلم اسما أليق بالدلالة ا 
معناه منه» وليس في وسعي أن أصف هذا الكتاب تاريد معا 
دل عليه اسمه: ولا أن اتى ينشىء فى بيان مزيته فوق ما 
0 به صاحب | ختيار) 

وهكذا نجد اعلاما كبارا في المدرسة السنية يقبلون 
الكتات: ويثتون علية: بل يدعون إلى دراسته والاستفادة 
منه فى كل الحوانب القيمية والأدبية. 

وعنهم ‏ على سشل الشثال الشيحع دود شكري 

الآلوسي الذي قال عنه: (نهج البلاغة,. ذلك الكتاب الذي 
أقامه الله حجة واضحة على أن عليا كان أحسن مثال حي 
لنور القرآن وحكمته: وعلمه وهدايته: وإعجازه وفصاحته.. 
اجتمع لعلي في هذا الكتاب ما لم يجتمع لكبار الحكماء, 
وافذاد الفلاسقفة,ء ونوابة .الريانيسن.. من 'آبات الحكمة 
السابغة: وقواعد السياسة المستقيمة: ومن كل موعظة 
ناهرة؛ وحخة بالغة تشهد له بالفضل.: وحنسن الأثر.. 
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خاض علي في هذا الكتاب لجة العلم2 والسياسة 
والدين, فكان في كل هذه المسائل نابغة مبرزاء ولثن 
سألت عن مكان كتابه من الادب بعد أن عرفت مكانه من 
العلم:. فليس ‏ في. وسع الكاتب المترسل2 والخطيبت 
المصقعء والشاعر المفلق أن يبلغ الغاية من وصفهء أو 
النهاية من تقريظه. وحسبنا أن نقول: أنه الملتقى الفذ 
الذي التقى فيه جمال الحضارة: وجزالة ا والعترل 
المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه, 
وتأوي اليه بعد أن زلت بها المنازل في كل كال لغة) )1( 

ومنهم عباس محمود العقاد الذي قال عنه: (نهج 
البلاغة: هو ما اختاره الشريف الرضي أبو 0 محمد بن 
الحسين الموسوي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وهو الكتاب الذي ضم بين دفتيه 
عيون البلاغة وفنونهاء وتهيأت به للناظر فيه أسباب 
الفصاحة ودنا منه قطافهاء إذ كان من كلام أفصح الخلق - 
بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - منطقاء وأشدهم 
اقداراء وابرعهم حجةء واملكهم للغة يديرها كيف. شاء 
الحكيم الذي تصدر الحكمة عن بيانه» والخطيب الذي يملأ 
القلب سحر بيانه» والعالم الذي تهيأ له من خلاط الرسول, 
وكتابة الوحي, والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ 
حداثته ما لم يتوم لأحد سواه) (2) 

وغيرهم كثير . فكلهم شهد بذلك. ٠‏ ما عدا المدرسة 
السلفية, 0 7 بطرق مختلفة على مقاليد الأمة 
في هذا الزمان: واحتكرت السنة» وحرمت هذا الحيل وما 
قبله من الأجيال من الاستفادة من هذا التراث الجليل لهذا 
الإمام.. للحوله عن صوريه التي أن د بها النني صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى صورة هشة ضعيفة. . وتجعل العلاقة 
معه مجرد علاقة عاطفية مجردة عن أي دليل علمي.. بدليل 
له انك سالهع عن أحاديت الامام على: لما انوك سشسىء. 
بل إن 


[1) كولات] اشلاضة لاسا كد أي التمارة ص 908 
(2) عفر الإنام ص (1)178 
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أحاديثئهم التي يذكرونها عن غيره من صغار الصحابة 
والتابعين أكثر من أحاديثه التي يروونها عنه. 

بل إن احاديتنهم عنه هملوءة بالتشويه واللتصليل.. 
ولذلك تجنبنا في هذه الرسالة كل تلك النصوص التي 
وضنها الواصست ا عغة:؛ والىي آرادوا عن خلذلها بشوح 
شخصه الشريف من أمثال كونه خطب ابنة أبي جهل» ونهي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له عن ذلك.. لأن 
منل هذا الحديث 2 يشوه شخص الإمام علي فقط» وإنما 
يشوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك, 
ويجعله يعارض النص القرآني المجوز للتعدد.. بل يجعله لا 
يرضى لاينته ها يرضاة لشائر الينات: م كف مغل أن 
يجمع الإمام علي بين فاطمة بنت حبيه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وبين ابنة عدوه أبي جهل؟ 

وهكذا بعض الأحاديث التي نتوسم فيها البعد الأموي 
الذي كان ل كل 00 لتشويه هذا الإمام وصرف 
طويلة 

0 على ذلك كان تركيرنا على التصوص التي قالها 
هو.. فهو أحسن من يعبر عن نفسه.. وسيرى القارئ 
الكريم من خلال تلك التعابير ‏ التي لم تحت إلا جزءا قليلا 
منها ‏ ما يملؤه بالعجب. 

هذه أغراض رسالتنا للإمام علي. . وهي نقطة من بحره 
العميو.. فمن ذا يطيق الحذيت عنه.. ومن ذا يستطيع أن 
يلم بجميع مكارمه؟ 
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الديباجة 


سيدي يا أمير المؤمنين وولي المتقين وحبيب الله 
ورسوله.. 

هذه رسالتي إليك في ذكرى استشهادك التي مر عليها 
مئات السنين» ومع ذلك لا تزال حية عالقة بجبين التاريخ, 
وألما وحرقة في قلب كل حر على هذه الأرض.. 


ماذا عساي أقول لكء وقد مر على استشهادك كل تلك 
السنين الطوال العحاق, ومر ينا فيها منات الماسى والالام 
والمصائب» وتخلفت أمتنا عن ركب الأمم» بعد أن استولى 
أضصحاب. الملك. العغضوض على زمام. أمر الأمة. وملاوها 
بالدجل والخرافة والاستبداد. 

لقد حولوا التوحيد الذي كنت تدعو إليه تجسيما.. 
ال الك الي عسيا درس الها ورا والملم الدى 
ظللت طول عمرك تدعو إليه جهلا وخرافة.. 

ولم يكتفوا بذلك: بل راحوا إلى تلك القيم النبيلة التي 
عشت حياتك كلها تمثلها وتدعو إليها قيما مملوءة 
بالتناقضات. 

لقد. حول أناء الملك العصوصض يعغدك الشحصة 
المسلمة التي وصفتها في موعظتك لهمام: والممتلئة 
بالسلام والمحبة والتواضع إلى شخصية ممتلئة بالعنف 
والبغض والكبرياء. . حتى صارت صورة المسلم لا تختلف 
عن صورة الوحش الكاسرء الذي لا ترى منه إلا أنيابه 
وشدنه وحد نه ٠.‏ 

وكيف لا يحصل لنا ذلك سيدي.. وكيف لا يحيق بهذه 
الأمة ما نزل بهاء وقد عزلتك: وعزلت معك أولئك السابقين 
الصادقين, وعزلت بعدهم سيدا شباب أهل الجنة» وأبناءهم 

من العترة الطاهرة؛ ليتولى أمرها. الطلقاء وأبناء الطلقاء, 

د. 

في هذه الأيام أتذكر ضرارا.. ذلك الصاحب الوفي الذي 

استطاع أن يقهر كل 


رسالة إلى الإمام علي (14) 
المخاوف: وأن ينطق بصفاتك أمام ألد أعدائك: مثلما 


فعل مؤمن آل فرعون حينما راح يذب عن موسى عليه 
| 


لسلام.. 

لقد قال في مجلسهم عندما طلبوا منه وصفك: (كان 
والله! تعيد الفدت” شدبيد القوى, 6 كصلا ويحكم 0 
لدو خلس من الدنيا عقا 0 بالليل ووحشته» 





0 غ2 الدفقة: عدو الفكرة: غ252 2ن انناف ها 
خشن, ومن الطعام ما جحشى.: وكاآن. فينا كأحدنا: يجيينا اذا 
سألناه» وينبئنا إذا استنبأناه. ونحن ‏ والله! مع تقرّبه لنا 
شان عا اكلم م له مط أحن الدس ‏ دضقاة 
المساكينء لا يطمع القويّ في باطلهء ولا ييأس الضعيف 
من عدلهء» وإثي أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه ‏ 
وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ‏ قابضا على لحيته 
يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: (يا 
ذنيا غدى غيرى, إللت اتعتضف أم إليّ تشوّقت؟ هيهات 
هيهات, قد باينتك ثلانا لا رجعة فيهاء فعمرك قصير, 
وخطرك كبيره وعيشك حقير» آه! من قلَة الزادء وبعد 
الشفرء ووحشية الطريق) )1( 

وعندما سثئل بعد نعته هذا عن مقدار حزنه عليك, قال: 
(خزن من ذبح ولدها في حجرها فلا الل 


00 

الم 0 ا نا 0 وألمنا كذلك .. وقد 0 
الع بعدك, ولا زال نعيشها.. فكل تحريف وقع في 
الإسلام. وكل دم سفك فيه.. هو بسبب ذلك التهور الذي 
وقع فيه من عزلك وأبعدك, لط الوا 
واعتيرب الحق معك. د سسلة لسماادرفة 


(1) لانتكات 3 107 . ليه الأولاء 1 84 





رسالة إلى الإمام علي (15) 


المريد الصادق 


في هذه الأيام أتذكر ‏ سيدي ‏ أمك فاطمة التي كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناديها أمي.. لقد 
كانت تشير تجنب الكعية؛ وهىي حجامل نك: ونناء الله أن 
تولد فى الكعبة (1). كما شناء أن تتسستشهد في مسجد 
الكوفة.. ويبسن ولادتك واستشهادك كانت حباتك كلها 
مسجدا 0-6 وتقوى» وكأنها تردد بلسان حالها قوله 





تعالى: (فَلَ إنّ صَلآنتِي وَنُسْكِي وَمَحْبَايِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌّ 
العَالمين) [الأنعام:162] 

في هذه الأيام2» وفي كل الأيام» أتذكر ‏ سيدي - تلك 
الضائقة المباركة التي نزلت بوالدك, كا لا تزال في 
صباك الباكر. حينها طلب رسول الله صلى الله عليه وآله 
و ف عق وعضك خشرة والنا إن حشلا ها ارال 
بأخيهماء حينها أخذ العباس أخاك طالباء وأخذ حمزة أخاك 
جعفرا.. أما رسول الله صلى الله عليه وآله ا فقد 
أخذك أنت, لأنه يعلم من تكونء/ وإلام يصير إليه أمر 

ومنذ ذلك الوفت وإلب أخرد يوم من جياه 0 الله 
عليه وآله وسلمء وأنت بجانبه» وهو لك مقام الوالد والأخ 
والأستاذ والمربي: . وكل 0 
عر بترك بابك مفتوحاء يح وفيه ات وقية 
ابنته الزهراء.. وفيه عترته الطاهرة وريحانتاه وسيدا شباب 
أهل الجنة؟ 

لقد ورد في الحديث الذي حاول الكثير التشكيك فيه:ء لا 
من باب البحت العلمي, 


11 كك!2201 ةد ولد الرقاء ع1 3 الك وى أن ذلك دول اليه وشم ع كك 
فالتضاء ر السية والشفة كر ذلك . ومن علقاء الس الى نضوا على هذا الجاكم التشاروري شاك ا 
د ا الا ]ا ا 0 إل ولت ل عل 110 لالت كت الله وي رف 
حك الكنم ال ل 3/ 00 

ومة نهم العلاقة الفحدة شاه ول الله احقد الدفلوى فى (إرالة الحفاء). نك قال (قد توادرت الاخبار ان 
قاطقة بت اشد ولدذت افير الدوقين عل ف وف الكعبة) 





رسالة إلى الإمام علي (16) 

وإنما رغبة عنك: ما يدل كل عاقل على ذلك,: فعن زيد 
بن أرقم: وغيره من الصحابة قال: (كانت لنفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب شارعة في 
المسجدء فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوماً: سدّوا هذه 
الأبواب ال باب عل قال: فتكللّم في ذلك ناسء فقام 
رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: (أما بعدء فاني أمرت بسدٌ هذه الأبواب غير 
باب عليء,: فقال فيه قائلكم» والله ما سددت شيتاً ولا 
فتحته,» ولكن أمرت بشيء فاتبعته) (1) 





وهكذا روى الحرث بن مالك, قال: (أتيت مكة فلقيت 
سعد بن أبي وقاصء فقلت له: هل سمعت لعلي منقبة؟ 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
المسجد فنودي فينا لسدّه ليخرج من في المسجد الا آل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: فخرجناء فلما 
أصبح أتاه عمّه2ء فقال: يا رسول الله2 أخرجت أصحابك 
وأعمامك وأسكنت هذا الغلام؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا 
الغلام,. ان الله هو أمر به) (2) 

لقد ذكرت ذلك سيدي ‏ لأعدائك الذي جهلوا مقامك, 
وراحوا يضعونك في محل واحد مع الطلقاء والبغاة 
والظلمة.. لقد كنت تقول لهم بكل تواضعء وأنت تذكر 
الحقيقة التي لم ولن يستطيع أحد إنكارها: (وقد علمتم 
موصضعي من رشول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقراية 
القربية»؛ والمنزلة الخصيصة: وضعني في حجره وأنا وليد, 
يضمني إلى صدره» ويكنفني في فراشه: ويمسني جسده: 


0 ات ال 12 6 1 ري 1 سر ال اف ]لك 2ن هذ اليه وف سك 6 محمد 
التاعيل - حت الخاري - هذا الكديت. سين الرعدياع 5 ص 305 وزواة إن الففارزل. فب الكافت ص 260 
الحديث 308 وابن عساكر في ررحية الإفام علد 17 ]د طالب فن 5 ل 0 

ا 1 أخد ف السسه (262) و0 التصائل 551و وقال الشافظ آبن حكر زهو درت مشهوور 
له طرق كل كرو عنما عل | رارة كر عن لا االو ا و م ل م 
من أفل ات ١‏ اتوك المسدد (20)] 

)2( 0 كنا لكوي للشساكت 2 13 





رسالة إلى الإمام علي (17) 

ولا خطلة في فعل. وكنت أتُبعه اتباع الفصيل أثر أمّه 
يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما: ويامرني بالاقتداء 
به) (1) 

وذكرت لهم تلك الحقيقة التي لا يعقلها إلا من يقدر 
النبوة حق قدرهاء فقلت: (ولقد قرن الله به صلى الله عليه 
ال سل 2 لذن أ كا مطيااعطا. ملل من ملا تكنة, 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله 
ونهاره: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يرفع لي 
في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به) (2) 


أذكر جيدا ‏ سيدي ومولاي ‏ أنك في تلك السنوات التي 
سبقت البعثة. حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ودسلم موجها دوجها كلنا إلى ربه.. كنت آنت ترى ذلك هعة: 
وتتاثر نه.. وكنت - إذا ما ذهب إلى غار خراء لنتعيد لرية - 
حل | له الطعام: ولت معه. 

لقد ذكرت ذلك كله لمن جهل مقداركء فقلت: (ولقد 

كان يجاور في كل نسنة بحراء: فأراه ولا يراه غبري » ولم 
يجتمع بيت _.واحد يوصمتذ في الإسلام, غير رسول الله صلى 
الله عليه واله وسشلم وخديجة: وأنا تالثهما:ء ارى دور الوحي 
والرسالة: واشم ريخ النبوة؛: ولقد سمعت رنة الشيطان 
حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم», فقلت: يا 
رسول الله! ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان امسن من 
عبادته» إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرىء إلا أنك لست 
بندي » ولكنك وزبر» وإنك لعلى خير) )3 

وقلت: (لقد عبدت الله تعالى قبل أن يعبده أحد من 
هذه الأمة) (2)4 وقلت: (إني عبدالله وأخو رسوله: وأنا 
الصديق الأكبر, لا يقولها بعدي الا كاذب: صليت قبل الناس 

(1) نهج البلاغة. الخطبة 192. 

(2) نهخ البلاغة. الخطية 192. 

(3) نهج البلاغة. الخطبة 190. 

(4) صفة الصفوة 1: 162. 


رسالة إلى الإمام علي (18) 
أن بعينده أحدٌ من هذه الأمة) )1( 

ولذلك لم تدنسك الجاهلية بأدناسهاء وكيف تدنسك 

ذانت درية ردول الله على الله عله واله وسعلم 

الخالصة.. وهل يمكن لأحد ربى فى احضان. رسول الله 

ار ل او عا ا وي به أهل الجاهلية 


اك تسيدف ا 00 
عنها إلى آخر لحظة من حياتكء أذكر جيدا ذلك اليوم الذي 
عوتبت فيه على تقلّلك من الدنيا وشدّة عيشك.. حينها 
بكيت بحرقة. . ثم قلت: (كان رسول الله صلى الله عليه 
ذالة. وشلمايت الثبالت طاونا وما شئة من طعام بدا 





ولقد رأى يوما سترا موشى على باب فاطمة فرجع ولم 
يدخل وقال: مالي ولهذا غيبوه عثي» ومالي وللدنياء وكان 
يجوع فيشدٌ الحجر على بطنه وكنتٌ أشدّه معه. فهل أكرمَةٌ 
الله بذلك أم أهانةُ؟ فإن قال قائل آهاتهُ كذب ومرق» وان 
قال اكرَمَهٌ فيعلم ان الله قد أهان غيره حيث بسّط له الدنيا 
وزواها عن أقرب الناس اليه وأعرهم عليه حيث خرّجَ منها 

: وورَد الآخرة تسلعما: لم برقع حجرا على حجرء ولا 
لبنة على لبنة. ولقد سَلكنا سبيله بعده» والله لقد رَفعتٌ 
مدرعتي هذه حتى استحييتث من راقعهاء ولقد قيل لي الا 
تستبدل بها غيرهاء فقلت للقائل ويحك اعزب, فعند الصباح 
يحمد القوم السرى) (2) 


الركن الشديد 


ولهذاء فإنه لا غرابة أن تكون أول الناس إسلاما.. لأنك 
أسلمت تهتيك ارسول الله صلى الله غلية وله وؤشام قبل 
ذلك فكنت فانيا فيه. وفي كل ما جاء به. . وهل يمكن لأحد 
في مل عقلك وأديك. حيس مع رسول الله صلى الك عله 


داك وسلم: درفي على يد الشر شينءانة خرص غنددآاة 
يسبقه حد إليه؟ 


ل رشتين 2 235 112 
)2( تذكرة الخواص: ص 1117 





رسالة إلى الإمام علي (19) 

ولم تكتف بإعلان إسلامك فقطهء ولا بصلاتك مع حبيبك 
خلى الله اعليه والة دسلة ا فقط. بل كنت معه فى اكل 
المحال تتلقى بخضوع مطلق كل ما يتنزل عليه من أوامر 
إلهية.. فعندما تنزل عليه الأمر بقيام الليل, كما قال 
تعالى: يَاأَيها الْمَدّمّل (1) قم اللَبْلَ إل قَلِيلاً (2) يِضْفَهُ أو 
انقُْصْ مِنْهٌ فَلِيلاً (3) أو رِدْ عَلَيْهِ وَرَئلِ الْقُرْآنَ تزتيلاً (4) !نا 
سَيْلْفِي عَلَيْكَ فَولاً تَقِيلاً (5) إن تاشِئّة اللّيْل هي أَسَّدٌ وَمأءًا 
وَأْفُوَمٌ قيلاً)1 [المزمل:1 - 6] كنت معه في ذلك.. وظللت 
طول عمره معه في ذلك. 

وعندما نزل عليه قوله. تغالى؛ (2وَآنزو عَشيرتكَ 
الأَقْرَبين) [الشعراء:214] دعاك رسول الله صلى الله عليه 





الذي لا يزال خصومك يتسترون عليهء. بل يتمنون لو قدروا 
ان يحذفوه من دواوين المؤرخين. 

لكنه مع ذلك وصلنا بالأسانيد الكثيرة, لأن الباطل لا 
يمكن أن يقاوم الحقء: ونور الله لا يمكن أن تطفئه أفواه 
البشر.. لقد بلغنا حدينئك عن ذلك المشهد,ء لقد بلغنا قولك: 
(لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عاندر عَشِْيْرَنَكَ الأقرَبين) [الشعراء 4 ]: دعانى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا علي, 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين.. فاصنع لنا صاعا 
من طعامء: واجعل عليه رحل شاة: واملاً لنا عسا من لبن, 
ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم, والغهمع ها 
امرت مه كه ففعلت ما امرتى به تم دعوتهم له وهم يومتذ 
أربعون رجلا فريدون رجلا أو ينفصضوية: فلما اجتمعو! إلنه 
دعاني بالطعام الذي صنعت لهم», فجئت بهء فلما وضعته 
تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذية من 
اللحم. فشقها بأسنانه؛ ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم 
قال: خذوا بسم اللهء فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة 
وما أرى إلا موضع أبديهم: وايم الله الذى نقس علي بيده؛ 
وإن كان الرجل الواحد امتهم ليأكل ما قدمت لجمبعهم ثم 
0 منه جميعاء وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم 
ليشرب مثلهء, فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يكلمهم بدره أبو 





رسالة إلى الإمام علي (20) 
لهب إلى الكلام2, فقال: لهدما سحركم صاحبكم! 
فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمء فقال: الغد يا عليء: إن هذا الرجل سيقني إلى ما 
قد سمعت من القولء فتفرق القوم قبل أن أكلمهمء, فعد 
١‏ سما نس قم سرود م الريك اللو 1 
ففعلت, ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم: ففعل 
كما فعل بالأمسء فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة ثم قال: 
اسقهم.ء فجئتهم بذلك العس,2 فشربوا حتى رووا منه 


جميعاء ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: كي ركم سر ع كه 
العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به؛ إني قد جئتكم 
بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه, 
فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت: 
وإني لأحدثهم سناء دارعصضهم اعسا: واعطيهم بطناء 
واحمتهم نافا: أناانا شي الله أكون وريركت عليه فأحد 
درقيةى: نم قال: (إن هذا أخي ووصى وخليفتي فيكم, 
فاسمعوا له وأطيعوا), فقام القوم يضحكون» ويقولون 
لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع) (1) 

وهكذا كنت معه عندما نزل عليه قوله تعالى: (قَاصَدَ 
بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُْ عَنِ الْمُسْرِكِين) [الحجر:194], حينها 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو والسابقون من 
الصحابة لكل أصناف الأذى» وكنت معه في ذلك كله تعاني 
مثلما يعاني, وتصد عنه مثلما كان أبوك يصد عنه. 
كنت معه في السسدة وفي ذلك الحصار الشديد. 5 0 
مل اس عر السام الا عن اعن عن سس طم ان 
وزوحه أم سلمة.. وهذه السنوات والمعاناة التي كنت 
تعاني فيهاء وتتربى على يدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وتستمع إلى القرآن الكريم» وهو ينزل غضا 
طريا كفيلة لأن تعطيك من المرتبة 


(1) تاريخ الطبري, (2/ 319) 





رسالة إلى الإمام علي (21) 

ما لا تناطحه الجوزاء: وما لا يدانيك فيه أحد. 

وهكذا ظللت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى أن أخرجه أبو سفيان وحزبه» والذين حولتهم الأمة 
بعدك إلى صحابة أجلاء, وقرنتهم بك وبالسابقين من 
أصحابك, وحينها قدمت درسا من دروس الفداء العظيمة, 
حين خلفته في فراشهء وحين اتشحت ببردته الخضراء 
لتوهم أولئك المشركين المتربصين برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنك هو.. وكنت حينها مصداقا لقوله 





تعالى: لوَمِنَ ,النّاسِ مَن يَشْري : نفسَة ابتَعاء هَرْضَاتٍ الله 
وَاللَهُ رَؤُوفٌ الْعبَادة [البقرة 00] 
ومواقف لك دون مد 0 الثعريف والتحديدا.. 


جاوزت 

فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى... تهدي إليك بوارقا 
ورعودا 

فرقدت مثلوج الفؤاد كأثما... يهدي القراع لسمعك 
التُغريدا 
رعديدا 

واستصحوا قراوا دوين مرادهم ... خبلا اشم وقاري] 
صنديدا ١‏ 

رصدوا الصّباح لينفقوا كنز الهدى... أوما دروا كنز 
الهدى مرصودا 


وعندما ذهب رسشول الله ضلى الله عليه واله وسلم 
للمدينة. كنت سنده فيهاء كما كنت سنده في مكة المكرمة: 
بل كنت تتولى أصعب المهام وأشدها وأخطرهاء ولذلك 
فليس غريبا أن يتخذك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخا له عندما آخى بين المهاجرين والأنصار.. بل إنه 
اخن شلك وستة قبل ذلك فى مكة السكرعة. كما حدت ذلك 
المحدثون الثقاة. 

ماع اب ا : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم آخى تت صحابه, فآخى بين أبي بكر وعمر, 


بن عوف, فقال علي: ل لل دا د 
أضخاك. مين أحى؟. كال رول الله على الل عليه زاك 


وسلمة (اهًا ترضى نا 





رسالة إلى الإمام علي (22) 
علي أن أكون أخاك؟.. أنت أخي في الدنيا والآخرة) (1) 
بل إن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) (2) ما يدل 
دلالة واضحة على تلك الأخوة: التي لم تكن أخوة عاطفية 


ا ا ا ال ل ل لتقن ل ل 1 
التي تتطلبها الرسالة الإلهية الخاتمة» والتي عبر عنها قوله 
تعالى: (إنَا سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَؤلاً تَقِيلاً4 [المزمل:5] 

ولذلك كنت سند رشسول الله ضلى الله عليه واله وسلم 
فى كل عا هر به و بالزعوة الإسلاهية من سداد ومحن.. 
لعل أعظمها تلك الحروب التي ووجه بها الإسلام في 
المدينة المنورة.. فالتاريخ يحفظ لك بطولاتك العظيمة.. 
فلس شاك ركه ولك 24 إلا كسس للها لي رك 
قلوب الأعداء.. وكنت بحق سيف الله المسلول على 


أذكر حيدا موقفك دوم دل وفي أول معركة جمعت 
معسكر الإيمان مع معسكر الشيطان.. حينها طلب صناديد 
المشركين من ببارزهم.. وكنت: حسها شانا نافعاء وكان 
يمكنك أن تختبئ في أي محلء أو تنشغل بأي شيءء: لتحفظ 


وهكذا كان حالك في كل المواقف. ٠‏ لقد قال ابن أبي 
الحديد يصف شجاعتك: (وأمًا الشجاعة فإثّه أنسى الناس 
فيها ذكر من كان قبله» ومحا اسم من نادي ده ومقافانه 
في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة. 
هو الشجاع الذي ما فرٌ قطء ولا ارتاع من كتيبة, ولا بارز 

حدا إلا قتله. ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى 
الثانية) (3) 


(1) المستدرك للحاكم 3/ 14. سس الترمذي (80/6) 

لت سن لات الوا 1ل كلها ينار 0ن]ان الكتيرة عن رول الل رمه وومةه 
إلى غزوة تبوك. وهو مذكور في أغلب المجاميع السنيّة والشيعية. 

)سس به الللاعه - إن | الحد 20/1 





رسالة إلى الإمام علي (23) 
وقد شهد لك أعداؤك بتلك الشجاعة والبطولة, فقد 
روي أنه لعا دعوت معاوية إلى المتاررك ليستريح الناس من 
الحرب بقتل أحدكماء قال له عمرو: لقد أنصفك, فقال 
ا أبي الحسن وأنت تعلم أثه الشجاع المطرق, را 
طمعت في امارة الشام عدي (31).. 


بل إن أعداءك كانو يفتخرون بأنك أنت الذي قتلتهم.. 
فقد روي أن خت عمرو بن عبد ود قالت ترثيه (2): 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله... بكيته ما أقام الررّوح 
في جحسدي 

لكنّ قاتله من لا نظير له... وكان يدعى أبوه بيضة البلد 

وما تلك الشجاعة والحلولة التي وهبك الله إياها من 
دون كثير من الناس إلا لما كان في قلبك من قوة الإيمان 
التي زرعها فيك وتعهدها حبيك محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. لذلك كنت تخرج في أيام صفين وحدك بغير حماية, 
ولما قيل لك: تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في 
إزار ورداء؟ قلت: (بالموت تخوّفوني؟ فو الله ما أبالي 
سقطت على الموت أم سقط علتك!) (3) 

أذكر جيدا موقفك يوم الخندق.. إن صورتك يومها لا 

تبرح بالي: لأنها عجيبة من عجائبك, فقد وصف الله تلك 

الأنام الشديدة التي اجتمع فيها الشرك والنفاق واليهودية 
لضرب الإسلام بقوله: (إِذْ حَاوُوَكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسِْقَلَ 
مِنَكِمْ وَلِدْ رَاعَتْ الأبِصَارٌ وَبَلَّعَتِ القُلُوتُ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ 
باللهِ الظَّنُونًا4 [الأحزاب:10] 

في ذلك اليوم الذي ارتعدت فيه 'القلوبء وبلغت 
الحناجرء وقال (الْمُنَإِفِفُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مَرَضَ ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا عَرُورَا) [الأحزاب:12] كان قلبك نابتا 
معتلنا 


(1) سح تنج التلاعة 1/ 20 رذ 217 اد اذا لالط 131/1 
2 سن 2 الع 12 ]01521 
رق العف لد 1 102 


رسالة إلى الإمام علي (24) 


قوة وإيمانا. 
في ذلك اليوم خرج عمرو بن عبد وده ونادى بكل 
كبرياء: هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد من المسلمين, 


فاستأذنت حينها 1 الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال لك: (إثه عمرو).. ثم كرّر النداء ثانية وثالثة» وأنت 
في كل حين تستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: فيجيبك بمثل ذلكء إلى أن اكتشف من كان حاضرا 
في تلك المعركة أنه لا يمكن لأحد أن يبرز له: حينها أذن لك 





بر ل و ررم 
عليك؛ وإنما أخرك ليعرف الجمع مقامك. 

وعندما برزت له؛ ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إليكء وإلى الأنوار التي تشع منكء قال: (برز الايمان 
كله إلى الشرك كله) (1) 

وعندما دنووت من عدوك اللدود صاحب القوة والبمطش» 
لم تستعجحل بصير به ه وإنما ررحت تدعوه إلى الله: وتقول له: 
(يا عمرو إِنْك كنت تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلآ 
قبلتها أو د منها). قال: أجل: فقلت: (إثّي أدعوك إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمداً رسول الله: وأن تسلم 
لرتٌ العالمين). فقال: أخر هذا عثّي, فقلت: (أما أثها خير 
لك لو أخذتها)ء ثم قلت له: ها هنا أخرى؛ قال: وما هي؟ 
قلت: ترجع من حيث أتيتء قال: لا, تحدّث نساء قريش عثي 
بذلك أبداء فقلت: ها هنا أخرى, قال: وما هي ؟ قلت: 
أبارزك وتبارزني. 

حينها تعجب عمرو من جرأتك, وضحك ضحكة سخرية, 
وقال: إنْ هذه الخصلة ما كنت أَظنّ أحداً من العرب يطلبها 
متي وأنا ا أن أقتل الرجل الكريم مثلك, وقد كان أبوك 
نديماً لي. فقلت: وأنا كذلك: ولكثي أحتٌ أن أقتلك ما دمت 
اننا للحف: 

بعدها حصل ما عبر عنه جابر بن عبد الله بقوله: 
(وتجاولا وثارت بينهما فترة» وبقيا 


1) كسك ]لمك 20511 وإعلدم الورك 02 1954 واف آل آرر طظالت 13603 





رسالة إلى الإمام علي (25) 
لا العا ع ل الحا ع م 
ل سل مر امي 
وحفظة الرواة, 0 بالأسانيد الكثيرة” العم لا محال 
قال: كان 0 يخرحج في الشتاء في إزار 0 توبين 


فقال: الناس لعبد الرحمان: لو قلت لأبيك فإنه يسهر معه, 
الات 2.1 فقلت. إن الاين شد رادا هن امبر المد ميا 
2 ه شيئًا استنكروهء قال: 0 والام قال: يخرحج في الخر 
وحرح في البرد الشديد في النويس الخفيفين, والملاءتين, 
لا يبالي ذلكء ولا يتقي برداء فهل سمعت في ذلك شينئا؟ 
فقد ا أن أسألك أن اك إذا سمرت عنده» فسمر 
عنده, فقال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد تفقدوا منك 
شيئاء قال: ا قار : تخرج في الحر الشديد في القباء 
المحشوء والتوب الثقيل. وتخرج في البرد الشديد في 
الثوبين الخفيفين»: وفي الملاءتين: لا تبالي ذلك ولا تتقي 
برداء قال: وما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟ قال: قلت: بلى, 
والله قد كنت معكمء, قال: فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث أبا بكر.ه فسار بالناس فانهزم. حتى رجع 
إليه: وبعثت عمرء فانهزم بالناس: حتى انتهى إليه: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله: ويحبيه الله 9 رسوله: يفتح الله له: ليس 
بفغرار. فأرسل إلي فدعانيء فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئاء 
فتفل في عينيء: وقال: اللهم اكفه الحر والبرد. قال: فما 
آدادى قود حر ولا برد (2). 

لقد شهد الكثير من الصحابة ذلك الموقفء. وكلهم 
تمنوا أن يحصل لهم مثله.. لقد 

1 ار :التي 23 ليل الديوة الديرة الوية لين كراج 3 هن 


204 
١‏ رولك سس 59/1 0278 1 153 11171 واس 11 ررواة الجارء 4 64 2975 5 
3 (3702) وفي 5/ 171 (4209). ومسلم: 122/7 (6303) 


رسالة إلى الإمام علي (26) 
مناقبك: (وسمعته يقول يوم خبير: (لأعطين الراية رحلاً 
سحب الله ورسوله: 0 ا ورسوله: فتطاولنا لها 


فقال: ادعو لى عليًاء تى به ارهد: قيبصق فى غيند؛ ودفع 
الراية اليه. ففتح الله عليه) (1) 


المناقب الشريفة 





وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشيد 
بك في كل محل, ليعرفوك: وليقتدوا بك في تقواك 
وإخلاصك وشجاعتك وتسليمك التام لله ورسوله. . بل إن 
الله تعالى هو الذي كان يتولى ذلك. 

لقد ذكرت ذلك فقلت: لما نزلت عشر آيات من براءة 
على النبى صلى الله عليه وآله وسلم دعا النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة, 
ثم دعانى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدرك أبا 
بكر فحيثما لحقتهء فخذ الكتاب منهء فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم, فلحقته بالجحفة, فأخذت الكتاب منه, ورجع 
ابو بكر إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: 
رسول الله نزل فى شيء, قال: (لاء ولكن جبريل 0 
فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك) (2) 

وعد وعكنا الأنا.د الصحيحة أنك قلت حينها لرشول 
الله صلى الله عليه وآلة وسلم: وكانك تغتذر له: (يا نبي 
الله إني لست باللسن ولا بالخطيب)ء: فقال: (ما بد أن 
أذهب بها أناء أو تذهب بها أنت),: فقلت حينها: (فإن كان 
ولا بد فسأذهب أنا). فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فانطلقء فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك): ثم وضع يده 
الشريفة على فمك الشريف (3). 0 

وهكذا اختارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تامر فن رةه ستحاتنة وتغالى لتكون مغة وم المضاهلة 


ل دياه التركدى زف النات 2 شاف على ب أن طالب وفال هذا حرست عن ضحي عر كل ذا 
ا ل ل 2635 1 شل 0 لك 2ع اس لل م تخالل على نأك 
طالب: 5/ 268. 

2 كد (1 151 265 1296 20 الك 20 اراتك عل المرد وأو المج ا ررد لكر 
العمال 4400] : 

ال ف دامر 1 ص 150 





رسالة إلى الإمام علي (27) 

التي ذكرها الله تعالى, فقال: (فَمَنْ حَاحَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ 
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلم فَقْل تَعَالَوا تذغ ع أنتاءنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا 
وَيِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا وَأَنْفْسَكُمْ : م تنتهك فَتَخْعَلٌ لَعْنَتَ الله 
عَلَى الْكَاذِبِينَ) [آل عمران: 0 

ففي الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله قال: قدم 
على النبى صلى الله علمه وآاله وسلم العاقب والطيب, 





فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. 
قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخذ بيد 
علي وفاطمة والحسن والحسينء ثم أرسل إليهما فأبيا آن 
يجيئاء وأقرا بالخراج2» قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (والذي بعثني بالحق لو قالا لا 2 
عليهم الوادي نارا)ء قال جابر: فيهم نزلت (تَعَالَوا تدغ 
أَبْتَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَيِسَاءَكُمْ وَأْنْفْسَنا وَأْنفْسَكُمْ) 

ِ :وقد قال جابر في تفغسير الآية الكريمة: (وَأْنْفْسَنَا 
واتفشكة؟: رسول الله صلى الله عليه والك وسلم وعلي 
دن آنى طالب نت أشاءنا) الحنسن والحسين (وشساءنا) 
فاطمة (1). 0 

وهكذا قال يوم سار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
تبوك: حينتها تركك في الهمدينة.. وذكر لك ولجميع من حضر 
تبوك كك بمنزلة هارون من موسى.. ولا فارق بينكما 
إلا في النبوة, لأن النبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

س مالك: إآفي. أريد أن أسألك | حرات” أن 1 أن 
أسألك عنه, فقال: لا تفعل يا ع ؛ إذا علمت أن عندي 
علما فسلني عنه, ولا تهبنيء, قال: فقكت: فول ر سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي حين خلفه بالمدينة في 
غزوة تبوك,. فقال سعد: خلف النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله, 
أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال: أما 
ترضصى ان تكون مدني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: بلى 
با رسول الله. قال: فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى 
غبار قدميه يسطع (2). 





(1) مسلم 139:97 (6295 و6296). والنشاتي ف. الكرى: 8381. وعرقم كدر 
(2) مشلء 97 119 (6295 62969). والساني ف. الكرى: 8381 وعرهم كر 





رسالة إلى الإمام علي (28) 

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتهز 
ات مناشية لببان فصلك: ولترغيت المومسن فى ولابتك 
ومحبتك ونضرتك لأنه يعلم المصير الذي ينتظرك من طرف 
الطلقاء والمنافقين ومرضى القلوب. 





ومن تلك المناسبات ما صار يتنسمى [حديث الطيراء 
والذي اجتهد كل مناوئيك على إنكاره على الرغم من 
أسانيده الكثيرة (1).. ولو أن أحدها فقط كان في أعدائك, 
5-6 به فرحاء ولحفظطوه كما يحفظون السورة من 

٠.ن‎ 

لقد حدث أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فقدم لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرخ مشويء فقال: (اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير) قال: فقلت: اللهم 
اجعله رجلا من الأنصار فجاء علي. فقلت: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على حاجة:, ثم جاء. فقلت: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجة ثم جاءء, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (افتح) فدخل, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما حبسك 
علي) فقال: (إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يزعم إنك 
على حاجة), فقال: (ما حملك على ما صنعت؟) فقلت: يا 
رسول الله. سمعت دعاءكء. فأحببت أن يكون رجلا من 
قومي, فقال رسول الله: (إن الرجل قد يحب قومه) (2) 

بل إنه صلى الله عليه واله وسلم لم يكتف بذلك» 
وخاصة عندما كان برى المنافقين ومر ضى القلوب وهم 
ينظطرون بحقد شديد إلى مواقفك وبطولاتك ونصرتك 
للإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك.. 
فلذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 1 الدى اسل 
عن الهوى ‏ أن بغضك علامة من علامات النفاق. 

ففي الحديث عنك قلت: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم: 


لا 1 للك عل ور 6ل ا ا ع الله كا اف ول 0 
وسفينة . . ولذلك فإنه يكاد يصير من الأحاديث من المتواترة: بل هناك من صرح بتواتره. فد دكر اين كثير: نك لاط 
الذهبي الى جزعا في طرق الحديث, فبلغ عدد من إرواه ه عن سن بضعة وتسعين م [البداية, والنهاية (4/ 166 
رقال اله (لك طروا كبيرة 27 ف أفرها مشتكك: و متتوعها 227 1( كوك لد له إضلا) [ندكره الجفاظل 
(3/ 1043)] 

(2) المسدرك على السحيسس للحاكم (3/ 141) وقال. | حرية شكج علب شرط الشكن ولم 
يخرجاه. 





رسالة إلى الإمام علي (29) 
(ألا يخبنى إلا مومن ولا بيغضنىئى إلا منافق) (1) 


وحدث ابن عمر قال: (ما كنا نعرف المنافقين على 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ببغضهم علياً) 

وحدث جابر قال: (ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار 
إلا ببغضهم لعلي) (2) 

وحدث أبو سعيد الخدري قال: (إنما كنا نعرف منافقي 
الأنصار ببغضهم عليا) (3) 

وحدث أبو عثمان النهدي. قال: قال رجل لسلمان: ما 
أشد حبك لعلي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم يقول: (من أحب عليا" فقد أحبني؛ و أحبني 

دا الله عز وجل, ومن أبغض عليا" 0 
ل أبغضني فقد أبغض الله عز وجل) )4( 
وعلى أن الله 0 شاءء ولا راد لاختياره أو 0 0 
توزن به القلوب: ويتميز به بين المؤمنين والمنافقين: كما 
شاء قبل ذلك أن يجعل آدم عليه السلام محكا لتمييز 
المستكيرين عن المتواضعين المخلصن. 

بل كما شاء أن يجعل ناقة ثمود معيارا يميز به 

ا الخالصونب من أصحاب الأهواء والقلوب 
المريضة. . فالله يخلق ما يشاء. . ويختار ما يبشاء. ا 
لمن يعارض اختيار الله» أو يجادل فيه» أو يستكبر عليه 

لقد ذكر الله تعالى ذلك عن سائر الأمم» وأنها ل سل 
فقط بأنبيائهاء وإنما ابتليت أيضا بأبنائهم وأحفادهم», قال 
تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمٌ الله مِن فَضَلهِ 


فَقَدْ آتَبْتا آل 

11 مرفي ضح رون والدر. (5 306 وقال شن طح ون 201 (014) والتان (م/ 
07 رد ال غ21 100 0102 620 للك بر [ ل ف ]آنه علض الال (01102) 6 ست فب الجلاه 
(4/ 185) 


(2) الثار ركشت الأثار 3 169). و الله ف. رآنات النطائل (1086) 

) اح فى فضائل الصحابة سا له رط الجارك 

(4) الل المشسدرك (5/ 1350) الطاد ل آل 2 050501 ا ل 0 
ال 2ه ف. الفحتهة (04 152): (وإشساءة لسو) وقد على عله الشح عفدت وله زفهنا لفان للحريك 
كلاما حنس لاه فالديية. ضحت بو 





رسالةٍ إلي الإمام علي (30) 00 
إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالحِكمَة وَاتَيْنَاهم ملكا عَظيمًا ) 
[النساء:54] 


. ولهذا ورد في الحديث عن رسو الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله: (علت قسيم الجنة والنار) (1) 

وقد فسره أحمد بن حنبل/ الذي يدعي 0 
الطويني قال: عر د وك اراك ره كر يا أبآ 
عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أنّ علياً قال: 
(أنا قسيم النار)؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: (لابحبك” إل 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)؟ قلنا: بلى. قال: فأين 
المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في 
النار» قال: فعليٌٌ قسيم النار (2). 

بل إن أحمد نفسه أقام الحجة على من يدعي نسبته 
إليه من أنه لم يرد في حق أحد من الصحابة ما ورد في 
فضلك, فقد روي عنه قوله: (ما جاء لأحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء 
لعلي) (3) 

بل إنه اعتبر كل ها ورد فقي قصل أعداتك مدسوسا 
ومكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليجعلوك واعداءك في مرتبة واحدة. فقد حدث عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: سألت أبي فقلت: ما تقول في علي 
ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: إيش أقول فيهما؟ إن علياً كان 
كثير الأعداء, ففتش أعداؤه له عيبا افلم يجدواء فجاءوا إلى 
رجل قد حاربه وقاتله فأطرّوه كياداً منهم له (4). 

وقد علق ابن حجر على هذه الرواية بقوله: (فأشار 
بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من 


(1) متسدرك الصححين لاك النناء . 3/ 2127 
2 5ك آنآ علد ف الطلهات (273558) 

0 المتستركة عل 1ل ل 2 107 

رق التومرها- لبر الور 2254/2 





رسالة إلى الإمام علي (31) 

الفضائل مما لا أصل له. وقد ورد في فضائل معاوية 

أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسنادء 
وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما) (1) 


الولاية الشاملة 


لقد قرأت سيدي بشغف وشوق وحنين تلك الكلمات 
المقدسة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2ء وهو يتحدث عنك,: وعن فضلك,: وعن الدور العظيم 
الذي كلفت به في هذه الأمة, والذي لا يختلف أبدا عن دور 
هارون إن مع اخنه موسي علبهماالسلام. 

لكني لم اخذ مهوفها فضللتنا بالغير لمن يعتير صقل 

موقفه في غدير خم. . فقد كان موقفا عجيبا واضحا. 
ولست أدري كيف غيبء ولا كيف طمس, . ولا كيف أهيلت 
عليه كل الوان الكتمان والتحريف: فع كوته قد روي بكل 
الصحابة كما ذكر ذللك المحققون الصادقونء لا المحققون 
المتلاعبون (2). 

دعني سيدي أستعيد تلك المشاهد التي كافأك الله بها 
على صدقك وإخلاصك وتحققك بالإسلام المحمدي الأصيل 
الذي لم يمزج بأي جاهلية. ولا مرض» ولا نفاق.. ولا أي 
غرض من الأغراض: او شانية من الشوائت:. 0 

0 قصسئ رسول اللة صلى' الله عليه واله وسلم 
مناسكه (3) وقفل راجعا إلى المدينة: فلمًا انتهى إلى غدير 
خم, في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة نزل عليه قوله 
تعالي: ( يَاأَيّهَا الرَسُولٌ بَلَعْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَبُكَ وإن لَمْ 
تَفْعَلَ فَمَا بَلْعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إن آلله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين4 [المائدة:67] 

حنها علق دل الله حك الله عق وآله وسلم أن 
يقام له من حدائج الإبل: فصعد عليه: ثم قال: (إثي 


(1) فتح الباري:7/ 104. 
21 اط وريه لتر التكقي ال 141 61 
)3 6 أورده هنا هو من روايات متفرقة وردت في الصحاح والسنن وغيرها. 





رسالة إلى الإمام علي (32) 
اوشدك آن ادعئا فاحنم وإنم عسنول؛ واأتم 
مسئولونء» فما ذا أنتم قائلون؟), 0 نشهد أثك قد 


ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(السم تشهدون 7 لا إله إلا الله2» وأنٌ محمّدا عبده 
ورسوله, 9 نُْ جثته حق؛ عات ناره حق؛ وأنٌ الموت حق» وأ 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأنٌّ الله يبعث من في القبور...): 
فقالوا: بلى نشهد بذلك,. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اللهمٌّ اشهد) 

تم قال صلى الله علبه وآاله وسلم: (إثي فرط على 
الحوضء» وأنتم 0 علي الحوضء وإنْ عرضه ما بين 
صنعاء وبصرى » هبه داح عدد الثجوم من فصّة» فانظروا 
كيف تخلفوني في الثقلين؟.. الثقل الأكبر كتاب الله, 
طرف بيد الله عر وجل رك بأيديكم فتمشسكوا به لا 
تضلواء والآخر الأصغر عترتي» وإنّ اللّطيف الخبير نتأني 
أهما لن يتفرّقا حتّى يردا علت الحوضء. فسألت ذلك لهما 
رئي» فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا) 
)1( 

ثمٌّ أخذ صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة بيدك 
الشريقة: نم رففهاء: حتى بان نياض إتطيهمالء نم قال 
مخاطبا الجموع الكثيرة التي احتشدت لتشهد تتويجك بتلك 
المكرمة العظيمة: (اثها التّاسء: من آاولى الثاس بالمؤمتين 

من أنفسهم؟), فأجابوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ الله مولاي: وأنا 
6 المؤمنين, وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن 

كنت مولاه فعليٌ مولاه) 

وكرر ذلك واكده, نم خنمه بقوله: (اللهم وال من والاه: 
وعاد من عاداه» واحث من احنه: 9 بغخض من أابغضه» وانصر 
من ,نصره, واخدل من حدلهة: وادر الحد عنه حبنت دار آلا 
فليبلغ الشاهد الغائب...) (2) 


0 صحيح مسلم (2408) والترمذي (3788) واللفظ له. وغيرهما كثير. 

2 السظ الأول عن الحديت - كفا كر الفحضون 2 مات نكسن عن بتر عرد فن الخماط وأفا لياه 
النارةة 8 الخد ود فول ( (اللي ال هر طألاة كاد من عانات ف اشححة وف وردظ عا 526 طن 
الصحابة, وصححها عدد من الحفاظ من رواية انس بن مالك: وابي سعيد الخدرى؛, وزيد بن أرقم, وسعد بن لك 

وقاص. . وقد خصص الحافظ ابن عقدة لها مصنفا مستقل: استوعب فيه طرقهاء ومثله السيد مد بن الصديق 
الكمارة 5 (الإعلام للرى الستوارر سن ديه عليه السلام). ل إن الإضات | حمد رفي زكر ف (العضائل) والشائك 
ف (التضانن) وان الخوزرى قث (القا ف ) وال فب (المحتم) روات كبرة 28 للك عليه وغل قل 





ظ رسالة إلى الإمام علي (33) 


رغبة عنك.. فراحوا يشككون فيهء ويؤولونه.. بل يحولونه 
إلى صدمة : بدل أن يكون منقية . 

وأحسنهم حالا من زعم أن الولاء لك لا يختلف عن 
الولاء لسائر المؤمنين» من المحبة والنصرة وإلقاء السلام.. 
5 ن رسوط الك علء الله عله والكه وسلم كان غانا 
عندما جمع كل تلك الجموعء, وأوقفها ليخبرها بذلك البلاغ 
إلخطير الذي نفذ به قولهٍ تعالى: : ١يَاأَيّهَا‏ الرَسُولٌَ بَلَعْ مَا 


نْزِلَ إِلَبِْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَْمْ تَفْعَلَ كَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ التّاسِ إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرين) 
[المائدة :67] 


بل إن بعضهم راح يفسر ذلك تفسيرا عجيبا يسيء 
إليك. حين زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد 
الرقع من شأنك: والدب عنك لأن بعص أهل اليمن وقع 
فيك, وتنقصك لأجل بعض متاع الدنيا القليل.. 

وقد شنى هؤلاء الذين برعمون لا العلم أن أهل 
0 من مكة إلى اليمن, ا وج 
المدينة.. 

وا 00 من ذلك أنهم يستدركون على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فهو ذكر كل ذلك مطلقا من 
دون تحديد.. فلم يات على على ذكر اليمنيين أصلاً وإنما كان 
كلامه عن المستقبل, فقد أخبر أنه سيأتي داعي ربه 
فبيجيبييه. . وداعي ربه هو الموت.. 

لم تقتصر ندى إناءى الل فى ذلك . بل إنهم ‏ 
بالحقد الذي يعمر قلوبهم ‏ راحوا يشيعون بين الناس أنك 
رغبت عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه 
داك وتلم.: واردت أن 





رسالة إلى الإمام علي (34) 
تتروج فنت أبى جاهلة. . ويلهم كيف يتجاسرون عليك,: 
وعلى مقامك الرفيع. . وهل يمكن لمن يكون في بيته سيدة 
نساء العالمين أن يضم إليها بنت عدوه اللدود؟ 


وهل يمكن لمثلك: وأنت العاشق لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الفاني في حبه؛ أن تؤذيه وتؤذي ابنته, 
وأنت تعلم مكانتها ودرجتها عند الله؟ 

لا يمكنني لك سيدي ‏ وأنا أعيش في رحاب ذكراك أن 
أذكر لك كل ما أساءوا به إليك.. ولا يمكنني أن أذكر لك 
كيف حولوا من سبك شريعة وديناء وعلموه الصبيان.. 
وحفظوه لأولادهم كما يحفظونهم القرآن.. حتى صار من 
يذكرك متهماء ومن يحبك زنديقا ومجوسيا. 

حتى أنهم في ذلك الزمان الذي انتصر فيه الطلقاء, 
وَأقَاموا دولتهم ضار التشسعي باستمك شنة وعارا.. بل 
صاروا شاكمون عن شثل ذلك .. وكانهم يدون أن يخمدوأ 
ذكرك.. بل يخمدوا كل شيء فيك حتى اسمك.. وينسون 
7 نهم حين يفعلون ذلك. . إنما يحاربون الله. ٠‏ وَزيُرِيِدُونَ أن 
يُطفِوُو انُورَ الله بأَفوَاهِهمْ وَيَأْبَى الله إلا أن بُتِمّ نُورَه م ولو 
كْرة الكاهزون؟ | [التوبة 2]. دوت لتَملف ووأ ثُورَ الله 
بِأَفْوَاهِهمْ وَاللَهُ متم ثوره وَلَو كَرِة الكَافِرُون) [الصف:8ة] 


المهام الجسيمة 


لكنك.. ومع كل ما ورد في شأنك.. كنت في منتهى 
لنفسك.. وإنما كنت تعيش لربك ولدينك وللمهمة العظيمة 
التي كلفت بها. 

لقد وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تعبر عن تلك 
المهمة: وانها اصتداد للنبوة. وتصحيح لمسشارهاء بعد أن 
يتلاعب المحرفون والمتأولون بهاء مثلما تلاعب أصحاب 





رسالة إلى الإمام علي (35) 
موسى بعد غياب موسى عليه السلام عنهم. 
ومن تلك الأحاديث ما حدث به أبو سعيد الخدري قال: 
كنا جلوسا تننظر رشسول الله صلى الله عليه والده وسلم: 
عدن علا عل حصا يو ناته قالدر فقمنا معه, 
ل الل ا ل ل ا ا 
ينتظره» وقمنا معه. فقال: (إن منكم من يقاتل على تأويل 


هذا القرآن» كما قاتلت على تنزيله). فاستشرفنا وفينا أبو 
بكر وعمرء فقال: لا ولكنه خاصف النعل. يعني علياء قال: 
فجئنا نبشره, فلم يرفع رأسهء كأنه قد كان سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

كان في إمكان كل الذين يناصبونك العداء أن يكتفوا 
بهذا الحديث الذي هو نبوءة من نبوءات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. ونبوءاته صلى الله عليه وآله وسلم 
يستحيل أن تتخلف, فهو الصادق المصدوق. 

لكنهم أبوهاء وأعرضوا عنها.. وأعرضوا معها على كل 
تلك الأحاديث التي تضع العلامات الدالة على الفئة الصادقة 
المحافظة على نور النبوة: وهديها. 

ومن بينها إشادته صلى الله عليه وآله وسلم بكل أولئك 
ل ا م اك ا 
فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ا 
الله أوحى إلي أنه يحب اريعة من أصضحابي: وامرتني بحبهم, 
فقيل له من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيدهم, 
وسلمانء والمقدادء وأبو ذر) (2) 

فمع أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يخبر في 
هذا الحديث على أن هذا الأمر وحي أوحي إليه من ربه إلا 
ان كل الححب انسدلت علد وكتم لثلا تسمم نه أحد...فإن 
شفع راحوا إلى ها تعلضوه من الطلقاء الدهاة الذين 

كل 


0 عليك: يصيعون ‏ على لوان التأويل والتحريف 

)10( ذاه الشناتن فى خصائض عل (ض 29) وابر حيان (220607) واحمد (3/ 39 829) وأ بو يعلى (1/ 303 

- 304) وابو نعيم في الحلية 0 67) وانن عتشساكر (12/ 7/379 5-2 7/180 2) لال 5 / 122 -1235)) وقال: 
صحيح على شرط الشي 


(2) رواه 0 0 5 (5/ 351): والترمذي (3718): وابن ماجه في مقدمة سننه (149) 





رسالة إلى الإمام علي (36) 
فهكذا فعلوا مع حبيبك وصاحبك والمخلص لك عمار بن 
ياسر.. الذي عاش حياته كلها مواليا لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم.. ومواليا لك.. إلى أن خنم حياته 
بالشهادة. 
لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يشيد به كل حين.. 
لآنتة بعلم أنه شبكون علامة لفن اصات اعنهم الغشاوة.. 


فلم يعرفوك إلا بغيرك. 8 

ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يدعوهم إلى الجنة, 
ويدعونه إلى النار) (1) 

ومنها قوله: (آنن سمية ماا خير. نين أمرين إلا اختار 
أرشدهما) (2): وقوله: (ابن سمية 1 عرص عليه أغران قط 
إلا أخذ بالأرشد منهما)  )3(‏ . 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتف بالتلميح, 
فراح إلى التصريح» حتى يرفع كل الذرائع على من تخلف 
عنك.. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسينء ثم قال: 

وقال فى حديك. آخر غاضيا تعدفا راى بعضهم .وديك: 
(ما تريدون من غلي؟ إن عليا مني : وأنا منة؛ وهو ولي كل 
مؤمن بعدي) (5) 

(0) رناة أحفدا(5 506 رقم 226693) ومسل (4/ 2235 رق 2915) وال .2ت (8/ 1589 رقم 
6 )© وأبو نعيم فى الحلية (7/ 198), 3 00 

) 2) ابن أبى شبية (6/ 385, رقم 2246 

(3) أحمد (1/ 389, رقم 3693) 0 (3/ 438 رقم 5664) وقال: صشحج على شرط السحين: 

د ل الضحابة (1350)/ ورواه ار 0 روا (هذا حديت حسن من 
أن ع .: الله أحند إن حتل) وله شواهد عد الترقدى زظم 699) وار كاه (1/ 52) وبالطيرانت. فا 0 3/ 


9, وبالحاكم في المستدرك (3/ 149) وكيرهم. 


(5) راد الطباليي (829) اين أن سي (12/ 79) وأخمد ف العسد (4) 437) وف الفضائل 


) 
(1035). والترمدي (5/ 269). والنسائي في الخضائص (88).وابن حبان (6929): والحاكم (1100/3) 





رسالة إلى الإمام علي (37) 

وقال في حديث آخر: (رحم الله علياء اللهم أدر الحق 
معه حيث دار) 8 

بنت الحا زوج ل الله ل الله عليه واله 0 
فعن جري بن كليب العامري قال: لما سار علي إلى صفين 
الحارث فقالت: ممن أنت؟, قلت: من أهل الكوفةء قالت: 
منايهم؟: قلت: من ابدي غامر, قالت: رحنا على رحب”؛ 
وقربا على قرب»: تجيء ما جاءبك؟: قال: قلت: سار علي 
إلى صفين وكرهت القتال: فجئنا إلاها هناء قالت: أكنت 





بايعته؟: قال: قلت: نعم ' قالت: (فارجع إليه: فكن معه» 
فوالله ما ضلء: ولا ضل به) (2) 

ومنهم أم سلمة: روج رشسول الله صلئى الله عليه والة 
وسلم.. فقد روى محمد بن إبراهيم التميمي, قال: (إن 
فلاناً 1 ال حاجاً, فأتاه الناس يسلمون عليه فدخل 
سعد فسلم فقال: وهذا لم يعنا على حقنا على باطل 
غيرنا. قال: فسكت. فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال ك هاجت 
فتنة وظلمةء فقال لبعيري: إخ إخ: فانحنت حتى انجلت. 
فقال رجل: إنى قرات كنات الله من أولة الى آخره فلم أر 
فيه إخ إخ. فقال: أما إذا قلت, فاني سمعت ر ل الله 
صلى الله عليه داله وسلم يقول: د لالم 
مع علي حيث كان): قال: من سمع ذلك؟. قال: 3 

بيت أم سلمهء قال: فأرسل إلى أم سلمه فسألها. فقالت: 
قد قاله رسول الله في بيتيء فقال الرجل لسعد: ما كنت 
عندي ألوم منك الآن. فقال: ولم؟ قال: لو سمعت هذا من 
الا ا القع ليه والم وسلم لم أزل خادماً لعلي 

موت) (3) 

ومنهم ابو سعيد الخدرى, فقد قال: كنا عند بيت النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من المهاجرين 


(1) مستدرك الحاكم,. حديث رقم: (4686): وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(2) مستدرك الحاكم, حديث رقم: (4735): وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. 
3 مجمع الزوائد: 8 9, ص 4 . 


رسالة إلى الإمام علي (38) 
والأنصار فقال: ألا أخبركم بخياركم قالوا: بلى»: قال: 
الموفون المطيبونء إن الله يحب الخفى التقىء: قال: ومر 


علي بن أبى طالب فقال: (الحق مع ذا الحق مع ذا) (1) 


11 ات 01ل كال اد انل ضحت ال رات 2340/7 





رسالة إلى الإمام علي (39) 


الحاكم العادل 


في هذه الأيام تمر على خاطري ‏ سيدي - ذكريات 
كثيرة ممتلئة بالجمال عن الفترة التي مثلت فيها الخلافة 
النبوية خير تمثيل» على الرغم من كل تلك الحروب التي 
أعلنت عليك.. وبالرغم من كل ذلك الشغب الذي أثير 
ضدك .. 

لقد عملت فيها بكل ما تتطلبه الخلافة من قيم العدالة 
0 و0 فوقفت ‏ في صف الفقراء 

الخاضعة من حشيع المستكبرين: ولتضمن 

لهم العيشة الرغدة السقده التتاييه عم اكراضة ليمت 
التي ف الو ع و 6 ل رك اودع و و رك 
والعفاف والحدااة والرحمة. 
بسب تلك المؤاهمر. الى حبكت عدك, والتي حمت 
تشهادتنك.. فلم يكن للمستكبيرين أن بتركوآاا سند 
المسسيه رز ردك أن يعلنوا عليه الحرب. 

لقد قال فضيل بن الجعدء يذكر السبب الحقيقي لتلك 
الحرب التي أعلنت عليك: (آكد الأسباب في تقاعد العرب 
عن أمير المؤمنين: أمر المال: قإنه لم يكن يفقصضل شريفا 
على مشروف ولا عربيا على عجميء ولا يصانع الرؤساء 
وامراء القبائل كما يصنع الملوك, ولا يستميل أحدا إلى 
نفكسه: وكان معاوية بخللاف ذلك فترك الناس عليا والتحقوا 
بمعاوية) (1) 

وذكر ابن عيد البر بعص مشاهد عدلك: فقال: (كان 
على إذا ورد علنه مال لم نوا عنه نينا الآ كسمه 11 رت 
ويقول: يا دنيا غري غيري؛ ولم يكن يستأثر من الفي ء 
بشي ء: ولا يخص به حميما ولا قريباء 


(1) شرح نهج البلاغة: 1/ 488. 





رسالة إلى الإمام علي (40) 
ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات, وإذا 
بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه: (قد جاءتكم موعظة من 


ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسطء ولا تبخسوا الناس 





أشياءهمء ولا تعثوا في الأرض مفسدين:ء بقية الله < 
إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.. إذا أتاك كتابي هذا 
فاشتقط بها في يديك امن عملا حدى شعك الك من 
يتسلمه منك) ثم يرفع طرفه إلى السماء فيقول: (اللهم 
إنك تعلم أني بي لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك) (1) 

وقال سيد قطب بعد تتبعه لأسباب انهيار العدالة في 
المجتمع الإسلامي عبر التاريخ: (لقد جاء علي ليدخل نظرية 
الإسلام في الحكم في قلوب ادر والناس من جديدهء 
وليطبقها عمليا.. جاء ليأكل خبز ا الذي طحنته زوجته 
بيديه» ويختم على جرابه ويقول: حب أن آكل ما لا 
اعلم)... وريما باع سيقة لتشرى شمنةه غذاء ولناس: فانى 
أن 0 القصور الزاهية الفخمة) (2) 

وقال شبلي شميل ‏ وهو ابعد الناس عن الدين ‏ عندما 
قرأ عن عدالتك: (إن علي بن أبي طالب إمام بني الانسان 
ومقتداهم» ولم ير الشرق والغرب نموذجا يطابقه أبدا لا 
في الغابر ولا في الحاضر) (3) 

وكل هذه الشهادات وغيرها لا يمكن أن تعبر عن 
حقيقتك,» وحقيقة العدالة التي أقمتها ودعوت إليهاء 
ورسمت مغالمها. 


البيعة.. لا الإكراه 


وكان أول غيث عدالتك ‏ سيدي ‏ أنك لم تتول على 
الناس إلا برضاهم» وبعد 
(1) الأإمسكات: 2 248 


0 الماك الا شاع 5 اسل 1 فلك 
رك ار ا اط رت الاك سا 1 


رسالة إلى الإمام علي (41) 
الحاحهم في الطلب.. لقد ذكرت ذلكء. فقلت: (فما 
راعني إلا والناس إلي كعرف الضبعء ينثالون علي من كل 


حانب» حتى ا ا اللتسارا” وشق عطفات, مجتمعين 
ومرقت آأخرى: يط آخرون, ايم لم 00 الله 


-_ 


سبحانه يقول: (يِلَكَ الدَّارَ الآخرَهُ د ختلها للذين لا يَرِيدُونَ 





-. -. - 


عُلَوًَا في الأزض ولا فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ لِلمُتّقِين) 
[القصص:83].. بلى! والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكنهم 
حليت الدنيا في أعينهم» وراقهم زبرجها! أما والذي فلق 
الحية.ء ويرا النسمة, لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة 
بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا 0 
كظة ظالمء ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على غا 
ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم 0 
عندي من عفطة عنز) (1) 

هده هي مقاصدك فى نولى أمر العسلمين.. لا ها دذكر 
أعداؤك الذين نصبوا لك العداء.. والذين تصوروا لجهلهم 
بك أنك خرجت لأجل الدنياء وأن زهدك لم يكتمل فيها (2). 

وكيف تفعل ذلك.. وقد عرض عليك بعد وفاة رسول 
الله صلى الله اعليه واله وشلم إن تتولى أهر المسلمين: 
وجاءك العباس وأبوسفيان, وطلبا أن يبايعاك بالخلافة: بعد 
أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفة. : وكان شكنك ان 
تقبلهاء وان تخد امن يعنتك عليهاء ويساندك فيها.. لكنك 
هريبت من ١‏ 


01 © اتلك خط 5 1 6ه 

(2) ومنهم ابن تيمية الذي قال في كتابه [الخلافة والملك: ص 28]: (ويستفاد من هذا أن مافعله عثمان 
دلي من ال جتهاد ال يما ها هر أفصل مه 00 وعمر, ودلت النصوص وعراكية حيو الامه علن رمتا, 
ا ان ل ل ا 6 7 ا لك 2 اللا لل آل كر در ان اط 
1 و لاو 00 إل بزلل ل 1 ل ات 5 الشال فط عل سه 
ادك في الدماء, 0 وعمر كمل زهدهما في المال والرياسه: وعثمان كفل زهده في الرياسه: وعلي كمل 
رك فد المال) 





رسالة إلى الإمام علي (42) 
لقد قلت مخاطبا لمن جاءك بذلك: (أيها الناس,» شقوا 
أمواج الفتن بسفن النجاة.» وعرجوا عن 00 0 
وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح 
فأراح», ماء آجن» ولقمة يغص بها آكلهاء ' ومجتني 0 7 


وقت إيناعها كالزارع بغير ا فإن آقل يقولوا: 
على الملك: وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت! ا 
بعد اللتيا والتيء والله لابن أبي طالب آنس بالموت من 
الطفل بثدي أمهء بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به 
لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة!) (1) 

لقد ذكر المؤرخون كيف توافد عليك الناس من كل 
حدب وصوب.. وكيف جاءك المهاجرون والانصار.. كلهم 


أبا ا 0 نبايعك؟. ٍ. 

وكنت تقول لهم: لا حاجة لي في أمركم, فقالوا: 
نختار غيرك.. فاختلفوا إليك مراراء وأصدرٌوا عليك 0 
واضطروك إلى القبول اضطرارا (2). 

فل تحد إلا أن الكليف الشرع. أضبه علريا لف 
بالقبول.. فقبلت.. فقد كنت تقول: (الواجب في حكم الله 
وحكم الإسلام على المسلمين, بعدما قصدو مه إمامهم, أو 
يقتل ضالا .أو مهدياء أن لا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا 
رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفاء عالماء ورعاء 
عارفا بالقضاء والسثة تيحدندي فيتهم وبقيم ححمهم ؟؛ 
وجمعهم» وتحبدي صدقاتهم) (3)» ولم يكن أحد من الناس 
تتوفر فيه هذه الصفات غيرك. 

لكنك كنت تدرك جيدا صعوبة حمل الناس على 
المبادئ.. وكنت تدرك أكثر من ذلك مؤامرات الشيطان 
الإسلام, ولا 


1) 2 اللاعة خظلة 5 عن 
) 2 اليل إلى إبماص المسلمين: اده 





رسالة إلى الإمام علي (43) 

عرفوا مقاصده٠..‏ 

لقد عبرت عن ذلك,ء فقلت - عندما جاووا إليك بعد 
مقتل عثمان : (دعوني والتعسيةا عيزى: فإنا مسستقيلون 
أمرا له وجوه وألوان: لا تقوم له القلوب, ولا نت علت 
العقول وإن الآفاق قد أغامت,/ والحجّة قد تنكرت. واعلموا 
د إن اسك ركبت بكم ما أعلم (أي طبقت فيكم الحق 
بلا تمييز) و أصغ إلى قول, القائل» وعتب العاتب» وإن 
تركتموني, فأنا كأحدكم» ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركمء؛ وأنا لكم وزيرا خيرٍ لكم متي أميرا) )1( 

وقد حصل كل ما ذكرته لأولئك الذين رغبوا في 
بيعتك.. ولذلك ذكرتهم قائلا: (والله ما كانت لي في 
الخلافة رغبة2, ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني 
إلعاء وحملدويىن عليهاء فلما أفضت إلى نظرت إلى كتاب 


الله وما وصضصعح لناء وأمرنا بالحكم مه فاتبعته: وما استنٌ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتديته) )2( 

وقد صدقك الكل في قولك هذاء لأنهم رأوا بأعينهم 
كيف أنك لم تتعرض لكل أولئك الذين توقفوا عن بيعتك.. 
فلم تتعرض لا لعبد الله بن عمرء ولا شير طمن 'رشصرا 
بعك (13. 
بعاء. بل 0 ان 0 0 وفي المسحد.. ان 
الخيار للناس فيهاء يقبلون أو بر قصون.. 

لقد ذكر اسك محمد س الخنهية ذلك قال: كنت عم ادكه 

حين قتل عثمان» فقام فدخل منزلهء وأغلق بابه» فأتاه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: إن 
هذا الرجل قد قتلء: ولا بد 


195 521 

(2) نهج البلاغة: الخطب. ص 205. 

(5) قال آي عر وا متك عل 2 الها رون والايا. وتخلت عن نه سر طلم يك شيم ) [النستلة 
1121-5 رار ل 111102 





رسالة إلى الإمام علي (44) 

للناس من اام ولا نجد (أو لا نعلم) اليوم أحداً أحق 
صلى الله 0 وآله وسلم, فقال: لا تفعلواء فإني أكون 
ر] أخير من أن اكون أميراً. ٠‏ فقالوا: والله, لا نعلم أحق 
ال شا ل ل وا 1ل 022 الدطرل 
رعا المسلمين. شمن شاءاإن سا شيى باشى ‏ قال. فكره 
إلى المسجد فبايعه الناس (1). 

لقد كنت سيدي تدرك المخاطر التي تنجر على 
بيعتك في المسجد.. وكنت تعرف المشاغبين وأصحاب 
القلوب المريضة. . لكنك مع ذلك أصررت أن تكون بيعتك 
علانية وفي المسجد ومن غير إكراه أحد. 

لقد قال عبد الله بن عباس يذكر موقفه حينها: (فلقد 
كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه؛ وأبى هو إلا 
المسجدء فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه» ثم 
بايعه الناس) (2) 


وقال أبو بشير العابدي: كنت بالمدينة حين قتل عثمان, 
واجتمع لوا با أب والأنصارء فيهم طلحة والزبير» فأتوا 
علياً فقالوا با أبا الحسن؛ هلم نبايعك.. فقال: 0-١‏ 
فاختاروا.. فقالوا: والله ما نختار غيرك؛ واحلعدا الله بعد 
قتل عثمان مراراًء ثم أتوه في آخر ذلكء فقالوا له: إنه لا 
يصلح الناس إلا بإمرة» وقد طال الأمر.. فقال لهم: إنكم 
قد اختلفتم إلي (وأتيتم» وإني قائل لكم قولاً إن قبلتموه 
قبلت أمركمء وإلا لا حاجة لي فيه.. قالوا: ما قلت من 
شيء قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبر: فاجتمع 
الناس إليه. فقال: إني قد كنت كارهاً لأمركمء فأبيتم إلا 
أن أكون عليكم؛ ألا وليس لي أمر كم إلا آن مقاتح 
مالكم ععى : الا وإنهة ليس الي أن احد 


1 1 2211 والكرولك 2 4 7 427 الكامل 5ف الا رخ 2 3 02 190 
1م الال لك 1ل 2 15-1 298 وات ال 02 111 





رسالة إلى الإمام علي (45) 

درهماً دونكم. رضيتم؟! قالوا: نعم.. قال: اللهم اشهد 
عليهم. نم بايعوه على ذلك (31). 

وقد ذكر المؤرخون نص البيعة2. وما تحمله من معان 
سامية, فقد ذكروا أن الذي كان يأخذ البيعة عمار بن ياسرء 
وأبو الهيثم بن التيهان» وهما يقولان: (نبايعكم على طاعة 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وإن لم نف 
3 فلا طاعة لنا عليكمء ولا بيعة في أعناقكم. والقرآن 


المبادئ.. لا المصالح 


هكذا كانت بيعتك ‏ سيدي واضحة نقية شرعية. . ليس 
فيها إكراه ولا خداع ولا تكليف للرعية بما لا تطيق.. وهكذا 
كان الأمر بعد مبايعة الناس لك.. 

فقد كان يمكنك أن تمارس ما بمارسه غيرك من 
استعمال الوسائل المختلفة التي تهيئ لك أمرك»: وتيسر 
عليك المضي في حكمك.. 





القلوى المريضة, والنيات ال ل ليتحولوا 
إلى صفك.. ولتستعملهم بعد ذلك كما تشاء.. لكنك لم تفكر 
اندا في مصالحك الآنية.. وإنها كنت تفكر فقط في مبادتك 
وقيمك التي رباك عليها رسول الله صلى الله عليه وآله 
مار 

لقد ذكرت ذلك, فقلت: (أيّها الثاس: إن الوفاء توأم 
الصدق, ولا أعلم جثّة أوقى منه» وما يغدر من علم كيف 
المرجع» ولقد أصبحنا في زمان قد اتُخذ أكثر أهله الغدر 
كيساء ونيسهم اهل الجهل إلى حسن الحيلة.. ما لههم؟! 


قاتلهم اللّه!. قد يرى الحؤوّل القلب (البصير بتحولات الأمور 
وتقلباتها) وحه الحيلة ودونها مانع من مر الله و نهنه : 
فيدعها رأي العين 


) : تاريخ 0 ا ج 4 ص 427 40 تكاس ١‏ آلا - 5 1902 





رسالة إلى الإمام علي (46) 
بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في 
الذين) (1) 
هذه هي سيرتك سيدي التي واجيهت بها خصومك 
الكثيرين الذين عبر معاوية عنهم, فقال: (و الله لأغلبنٌ 


بدنياي 0 علي) 
0 لمن يتهمك بقلة الحيلة والدهاء: 

1 ما معاوية دهى مثي ولكنه بغدر ويغجر: ولو لا 
كراهية الغدر لكنت أدهى الناسء؛ ولكن كلّ غدرة فجرة, 
وكل فجرة كفرةء ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة! 
(والله ما استغفل بالمكيدة: ولا أستغمز بالشديدة) )2( 

وكنت تقول: (و الله إني ع بدائكم ودوائكم ولكن 
هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي 

وكنت تقول: (اتأمروني أن 0 النخر بالحجور: والله 
لا اظطور به ما سهر سمير وعا أمّْ نجم في السماء نجما) (3) 

وكنت تقول: (اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا 
منافسة في سلطانء ولا التماس شي ء من فضول 
الحطامء ولكن لنرد المعالم من دينك»: ونظهر الأصلاح في 





بلادك, فيأمن المظلومون من عبادكء: وتقام المعطلة من 
حدودك) (4) : 

لقد توفرت لك سيدي ‏ فرص كثيرة لتقضي على الد 
أعدائك: لكنك لم تفعل.. لا حبا لهم:. ولا حرصا عليهم, 
وإنما حرصا على أخلاقك ومبادئك وقيمك.. لقد ذكر 
المؤرخون أنه بعد أن كثر القتل والقتال في صفين علوت 
فوق التل» وناديت باعلى صوتك: (يا معاوية.. علام يقتتل 
الناس؟ ابرز إلك ودع الناس فيكون الأمر لمن غلب).. 
وكررت 


1 0 اللاعةلكس ‏ 41 - . سال ال] ل 02 125 
(2) بمج اللاعة: الكلام 200 اص 319 

(3) مخ اللاغة: الطب 126. 

(4) نهج البلاغة: (ك 131) 





رسالة إلى الإمام علي (47) 

ذلك مراراء فهاب معاوية منك.. وكيف لا يهاب, وهو 
يعلم ما فعل سيفك بأبطال العرب.. حينها خرج عمرو 
أدرك عمرو أنه لن يستطيع مواجهتك.. فراح يستغل تقواك 
وعفتك وحياءك.. فكشف عن عورته.. حب لم تملك إلا ان 
تصرف وجهك عنه.. وتتركه يعود من حيث اتى. 

أذكر جيدا أن بعضهم عاتبك حينهاء وقال: (أفلت الرجل 
يا أمير المؤمنين). فقلت: (تلقاني بعورته. فصرفت وجهي 
عنه) (1) 

ولم تكن تكتفي بذلك لنفسك, بل كنت تكتب إلى 
عمالك قائلا: (فلا تغدرن بذمتك,. ولا تخسن بعهدكء ولا 
تخثلن عدؤّكء فإنه لا يجترى ء على الله إلا جاهل شقي, 
وقد جعل الله عهده وذمّته أمنا أفضاه بين العباد برحمته, 
وحريما يسكنون إلى منعته2» ويستفيضون إلى جواره فلا 
لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحقء فإن 
صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه» وفضل عاقبته خير من 
غدر تخاف تبعته» وإن تحيط بك من الله فيه طلبه) (2) 
. وهكذا كانت كتبك إلى عمالك, أو من وليته أي أمر من 
أمور المسلمين, فقد كانت كلها أمر بالمعروف ونهي عن 


المنكر: ونصيحة للمؤمنين.. فقد كتبت لبعضهم تقول: (أمًا 
بعد, فإِنٌ المرء ليفرح بالشّي ء الّذي لم يكن ليفوته: 
ويحزن على الشي ء الذي لم يكن ليصيبهء فلا يكن أفضل 
ما نلت في نفسك من دنياك: بلوغ لدّة: أو شفاء غيظ, 
ولكن إطفاء باطل, 


) لفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص 270 وعلي وعصره: ج 4, ص 258, وقد روي أن عمرا دنه 

006 د الداعت الرعام فنا الك مايه (إحت الله 2 كت عال 2 7 كقرة قال عكرة را 

أي مظاك عل] 55 امي هذا وهل طو إلا جل لشن ]ل ع2 عدا فر أن الشفاء فار للك )25 كال 
ا إل )لك 02 
(2) نهج البلاغة: الخطب 53. 





رسالة إلى الإمام علي (48) 

أو إحياء حق. . وليكن سرورك بما قدّمت» وأسفك على 
ما ل وهمك فيما تعد الموت) )1( 

وكتبت لآخر تقول: (و تمسشك بحبل القرآن واستنصحه: 
وأحلٌ حلاله وحرّم حراس وصدّق 0 0 من الحواء 
سل وآخرها و بأؤلهاء وكلها حائل مقارق. وعظم 
اسم الله أن تذكره إلا على حقء وأكثر ذكر الموتء وما بعد 
الموت: ولا تتمن الدودنا إلا بشرط ونيق » واحذر كل عمل 
يرضاه صاحبه لنفسه: كر لعامة المسلمين: واحذر كل 
عمل يعمل به في السْ]رٌء ويستحى منه في العلانية» واحذر 
كلٌ عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره, أو اعندر عنةا ولا 
علي عرضك غرضا لنبال القول, ولا تحث الثاس بكل ما 
حد نوك مه كه فكفى ذلك جهلا. . واكظم الغبظ: وتجاوز عند 
المقدرة, واحلم عند الغضب, واصفح مع الدّولة» تكن لك 
العاقبة» واستصلح كل نعمة أنعمها الله ل ولا تضيعنٌ 
الل ا ل ل ار ما أبعم الله نه 

عليك. واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه 

وأهلة وماله. فإبّك ما تقدّم من خير يبق لك ذخره: وما 
تؤخره يكن لغيرك خبرهه واحذر صحابة من يفيل رابه, 
وينكر عمله: فإن الصّاحب معتبر بصاحبه) (2) 

وهكذا كانت رسائلك ‏ وفي ذلك الجو الممتلئ بالفتن ‏ 
دعكوة للأخلاق: لأنك تربية من بعث ليتمم مكارم الأخلاق.. 
ع كنس لسر أن الك 1 ] لاك حا الاك دعن الداع 


البلاء إلا ليقيم حجته على خلقك في أخلاقهم وتقواهم 
وتمسكهم بالقيم القرآانية في أحلك الأوقات واأشدها: 
ون ل ل كيل دان دوليت أمر 


(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (66) 
(2) نهح البلاعة: الكتات رقم (69) 





رسالة إلى الإمام علي (49) 

معاوية: ويه على الشام: لتضمن ولاءه وولاء من تبعه 
لك.. لكنك لم تفعل.. ولم تسمع لمن نصحك بذلك.. لأنك 
تعلم أن الطلقاء أبعد الناس عن فهم الإسلام.. ومن كان 
كذلك لا يحق له أن يتولى أمر | 

ل ا ال ار لك 
مبايعته. فقال لك: (إن لك حق الطاعة والنصيحةء. وإن 
الرأي اليوم تحرز به ما في غعده وإن الضياع اليوم تضيع به 
ما في غدء أقرر معاوية على عملهء وأقرر العمال على 
أعمالهمء حتى إذا انتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو 
تركت), لكنك أبيتٍ بشدة» وقلت: (لا أداهن في دينيء ولا 
أعطي الدنيئة في أمري) (1) 

حينها عرض عليك المغيرة عرضا آخرء فقال: (فإن كنت 
أبيت على فانزعٍ من شئت واترك معاوية: فإن في معاوية 
جرأة» وهو في أهل الشام يستمع له ولك حجّة في إثباته.. 
إذ كان عمر قد ولاه الشام) 

لكنك قلت بكل قوة: (لا والله.. لا أستعمل معاوية 
يومين) 5 ' : 
الأمر. فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة:» والزبير 

بن القواه على النضرة: وابقت شعاود بجهده على السام 
ملت ل اسمن ل عجري ب عقيرة قينا يدن وليه الى 
خلعه؟! قال: لا.. فقلت: لا يسألني الله عز وجل عن : تولينه 

على يرجلين من المسلمين ليلة سوداء أبدا (وَمَا ينث مُتَخْدَ 0 
المُصَلينَ عَضُّدا) [الكهف: 151], لكن أبعث إليه, وأدعوه إلى إلى 
عااقى تذى من الحة. فإن أحات فرحل .من المسلكر. اله 
ما لهم وعليه ما عليهم, وإن أبى حاكمته إلى الله (2). 





(1) تاريخ 2 الود ج 4 ص 440 و441 والفصول المهمة لابن الصباغ ج 1 ص 358 والكامل في 
النارج ج 3 ض 197 5 

(2) الفصول 0 0 1 ص 3589 والكامل ف الثارية ج 3 ص 198 ويار العم والفلوك ح 3 
ص 460. 


رسالة إلى الحم علي (50) 
غدره. لكك ب الل لم تاهيه الات ا 1 
بقولك: (الوفاء لأهل الغدر غدر عند اللّه, والغدر بأهل 
الغدر 0 عند الله) )1( : 
ار ا عن سرش ل الو ا م 
من المثلات. حجزته الثقوى عن تقكّم الشبهات, ألا وإن 
د كاك اعد اموي كن 4 ل و ا 
واله وسلم؛ والذي بعثه بالحقٌ لتبلبلنن بلبلة» ولتغربلن 
غربلة, ولتساطنٌ 0 الددد حثى ود أسفلكم أعلاكم, 
وليقصّرن سباقون كانوا سيقواء: والله, ما كتمت وشمة: ولا 
كذبت كذبةء ولقد نيئت بهذا المقام وهذا اليوم. . ألا وإن 
الخطايا خيل شمس, حمل عليها اهلهاء وخلعت لجمهاء 
فتقخمت بهم في الثار. ٠‏ ألا وإِنْ الثقوى مطايا ذلل.» حمل 
عليها أهلهاء وأعطوا أرشتهاء عادر مم الجثة, حقّ وباطل 
ولكل أهل, فلئن أمر الباطل لقديما فعلء, ولئن قل الحقئ 
فلرئّما ولعلٌء ولقلّما أدبر شي ء فأقبل) (2) 

هذه هي التقوى والورع الذي رباك عليه رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم.. والذي صحبك طول حياتك.. 
فلم تختر إلا الصراط المستقيم الذي لا يزيغ لا ذات اليمين» 
ولا ذات الشمال, كما عبرت عن ذلك بلسانك البليغ بقولك: 
(اليمين والشمال مصله والطريق الوسطى هي الجاذدة: 
عليها باقي الكتاب» وآثار التُبوّة» ومنها منفذ السّثة: وإليها 
مصبير العاقبة: هلك من اذعى: وخاب من افترى: 2 
صفحته للحق: هلك, وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره.. 
لا تهلك عل التعوى بسح أصل. ولا ,لما علها ررع قوم 
فاستتروا في بيوتكم : .وأصلحوا ذات بينكم » والثوبة من 
ورائكم: ولا يحمد حامد إلا ربئه» ولا يلم لائم إلا 


(1) روص| الاختار: 12 1359 
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رسالة إلى الإمام علي (51) 

نفسه) (1) 

بل إنك ‏ سيدي ‏ لم تكتف بهذا السلوك لنفسكء وإنما 
رحت تبينه كتشريع يقوم عليه بنيان السياسة الشرعية في 
الإسلام, وكأنك كنت تعلم من سيخلفك على هذه الأمة, 
وكيف يزيح كل تلك المعاني السامية ليحل بدلها الأهواء 
والمصالح:ء ويلبسها لباس الدين والشريعة. 
بين الأمّة وليس لذلك بأهل: (إنَ أبغض الخلائق إلى الله 
رجلان: رجل وكله الله إلى نفسهء فهو جائر عن قصد 
الشبيل, مشغوف الكلام تدع وا اير فهو فتنة لمن 
في حيانةه: وبعد 0 حثال خطايا 0 رهن يخطيئته. 
ورجل قمش جهلاء موضع في جهّال الأقّة» عاد في أغباش 
الفتنة» عكم بما في عقد الهدنة: قد سماه اشناه الثناس 
عالما وليس بهء بكّر فاستكثر من جمعء ما قل منه خير مما 
كثره حثى إذا ارتوى من ماء آجن, واكتثئر من غير طائل» 
جلس بين الثاس قاضناء ضامنا لتخليض ما النبسن على 
غيره) (2) 

ثم وصفت هذا الجاهل المحتال المخادع,: الذي لبس 
لباس الدين ليشوهه: وليقضصي مصالحه من خلاله. فقلت: 
(فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رَنا من رأيه 
رك لا يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب خاف أن 
يكون قد أخطأء وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب, جاهل 
000 ع يذرو الزوايات ذرو الرزيح ل لا ملى 
والله بإصدار ما ورد عليهء ولا أهل لما قرّظ به: لا يحسب 
العلم في شي ل ممًا انكره: 


[1) نهخ الللاعة الكلاة 16 ص 58 
2 2 اللعة الخكل رف (17) 





رسالة إلى الإمام علي (52) 

ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره» وإن أظلم 
عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه؛ تصرخ من جور 
قضائه الذماء: وتعحخ منه المواريث) (1) 

وهكذا قلت, وأنت تحدد أسباب الفتن وجذورها: (إنما 
بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع, يخالف فيها 
كتاب الله. ويتولى عليها رجال رجالاء على غير دين الله) 
)2( 

لقد درس الصادقون من المحققين فعلك وقولك: 
وراحوا يقارنونه بسلوك من حاربك, وحارب مبادئك.. فلم 
يملكوا إلا أن يشيدوا بك: فأنت الممثل الحقيقي للمسلم 
الممتلئ بالصدق والعدالة.. 

ومن أولئك سيد قطب أثناء ذكره لأسباب انتصار البغاة 
المحرفين للعدالة على مشروعكء فقد قال: (إن معاوية 
وزميله عمراً لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل 
النفوسء» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب. 

لكن لانهما طليقان في استخدام كل سلاح»2 وهو مقيد 
باخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية 
وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق 
والرشوة وشراء الذمم لا يملك على أن يتدلى إلى هذا 
الدرك الأسفل. فلا عجب ينجحان ويفشلء وإنه لفشل 
أشرف من كل نجاح. على أن غلبة معاوية على عليء كانت 
لأسباب اكير من الرجلين: كانت غلبة جيل على خيل: وعصر 
على عصرء واتجاه على اتجاه. كان مد الروح الإسلامي 
العالي قد أخذ ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى 
المنحدر الذي رفعهم منه الإسلامء بينما بقي علي في 
القمة لا يتبع هذا الانحسارء ولا يرضى بأن يجرفه التيار. 
0 هنا كانت هرزيمتة:؛ وهي شريفة اشرف عن كل انتضار) 
3 


11) ف الكلاعة الككل. ‏ - (17) 
(2) نهخ اللاع: لك 50) 
(5) كنس وتخضاكت. ض 242 - 2543 





رسالة إلى الإمام علي (53) 





م الدكور طه حسين الذي قال عاديا بينك -3 
ل فقد كان علي مؤمناً بالخلافة ويرى أن ١‏ من 
الحق عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بين الناسء أما 
معاوية فإنه لا يجد في ذلك بأساً ولا جناحاً. فكان 
الطامعون يجدون عنده ما يريدونء» وكان الزاهدون يجدون 
عند علي ما يحبون) (1) 

وشهد لك بذلك عبد الرحمن الشرقاويء فقال ‏ واصفا 

- (الإمام عليّ رجل دولة بصير بسياسة أمور الرعية, 
0 يريد أن يكيم سياستة على دعائم من مكارم الأخلاق, 
ولا يضيره فا يغاني وهو بشذ الطريق الوعر إلى الحقيقة, 
ليقيم العدل. ويحقق للناس المساواة: ويدفع الظلم» ولو 
أنه عدل عن نهجه السوي لحظة:ء لتهدّمت قيم نبيلة, 
وانهارت مثل عليا.. الإمام على يرى أن صلاح الغاية لا يتم 
إلا بصلاح الوسيلةء وغايته مصلحة الأمة» وصلاحهاء ولأن 
الو وراحته: حدر هران يهدر قيمه. ولأآن بهدي به 
الله رجلا واحداء خير له من الدنيا وما فيها.. الإمام علي 
استقى من منبع النبوؤة» وتربئى بخلق النبوة» فكان رباني 
هذه الآمة) )2( 

وهكذا قال قبلهما الجاحظ عندما قارن بينك وبين 
البغاة والظلمة: (كان على لايستعمل في حربه إلا ماده 
ووافق فيه الكتاب والسنة: وكان معاوية نميل خلاف 
حلالها وحرامهاء ويسير في الحرب سيرة ملك الهند إذا 
لاقى كسرىء, وخاقان إذا لاقى زنبيل» وفنغور إذا لاقى 
المهراج, 0 يقول: لاتبدؤوهم بقتل حتى يبدؤوكم, 


1 ل 5912722 
(2) عل إعام المتفين ح 2 ص 330 





1 : رسالة إلى الإمام علي (54) 
باب مغلقاً) )1( 
وزهدك وعفافك وكل شيء فيك, «١‏ فقد قال الكاتب والأديب 





المسيحي جبران خليل جبران,ء يذكرك: (قتل علي في 
محراب عبادته لشدة عدله) (2) 


الشورى.. لا الاستبداد 


وهكذا ‏ سيدي ‏ سرت في حكمك لرعيتك بعدما شاء 
الله ان تتولى أمر المسلمين برضاهم ورغبتهم.. فانت لم 
تطبق فيهم إلا سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
رباك على يديه.. والذي قال الله له: زَقَبمَا ِرَحْمَةٍ مّنَ الله 
لنت لهم ولو كنت فظا عَلِيظَ الْقَلْبِ لأنقضُوا مِنْ ا 
فَاغف عَنْهُمْ واستغفز فز لَهُمْ وَسََاورَهمْ في الأمر فَإِدًا عَرَمْتَ 
فَتَوَكُل عَلَى الله إنَّ الله بُحِبّ الْمُتَوَكلِين) [آل عمران:159] 
لقد كانت هذه الآية الكريمة.. وكان تنفيذ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لها هو دستورك الذي سرت عليه 
في حيار جميعا. وفي الفترة التي تنعمت فيها الأمة 


مقطعه) (3) 

لا أزال أذكر جيدا تلك الفترة العصيبة التي قام فيها 
البغاة بإعلان بغيهم وتمردهم.. وحينها لم تصدر أمرا ملكياء 
ولا قرارا رئاسياء تفرضه على رعيتك فرضاء وتعاقب كل 
من يخالفه» مثلما فعل أعداؤكء ولا زالوا يفعلون.. وإنما 
رحت تخبرهم عما حصل» وتستشيرهم 


1 لك 565 ]ل ال النان) 
ع ات الاك الا رن اك 
(3) نهج البلاغة: الكتب: 50. 





رسالة إلى الإمام علي (55) 
في الرأي المناسب.. وإن كان الله قد آتاك من العلم 
والشكمه و التصيرة ؛ ما يغنيك عن ذلك كله. 
لقد ذكر الرواة الثقاة أنك جمعت في ذلك الحين من 
معك من المهاجرين والأنصارء ثم حمدت الله وأثنيت عليه, 
5 ا (أما بعد فإنكم ميامس الرات؛ مقاويل بالحق: أهل 





الحلم». مباركو الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدوّنا 
وعدؤكم فأشيروا علينا برأيكم) 
قام عمار بن ياسرء فحصد الله واندى عليه» ثم 

قال: (يا اف العوميس إن اللنطت الا تقيم يوما واحدا 
فافعل,. اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتماع رايهم 
على العدوان والفرقة»2 وادعهم إلى رشدهمء فإن قبلوا 
سعدواء فإن أبوا إلا حربنا فو الله إن سفك دماءهم» والجد 
في جهادهم لقربة عند اللّه) 

وخاطبته حينها بقولك: (لله دزك يا عمار. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن عمارا 
ملئ إيمانا إلى مشاشه): وكان عمار إذا استاذن على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ائذنوا له)2» فإذا دخل 
استقبله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (مرحبا بالطيب 
المطيب) 

بعدها قام سعد بن قيس بن عبادة.: فقال: (نا امير 
المؤمنين.. عجّل بنا إلى عدوّناء فو الله لجهادهم أحب إل 
من جهاد الترك والروم لإدهانهم في دين اللهء واستذلالهم 
أولياء الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان.. إذا غضبوا على 
رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو رة (نفوه)» وفيئنا 
لهم في أنفسهم حلالء: ونحن لهم فيما يزعمون قطين (أي 
رقيق وعبيد) 

ثم قام سهل بن حنيف,. فقال: : (يا أميو رانك 
سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربء وراينا 0 0 
كف كك وقد راينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة, 
من الفضل, فإنهم هم أهل البلد وهم الناس, فإن 
استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلبء: وأما نحن 
صحابة رسول 


رسالة إلى الإمام علي (56) 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فليس عليك منّا خلاف, 


متى دعوننا احيناك: ومتى أمرتنا أظطعناك) (1) 





وهكذا أحييت نفس ما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم بدرء حين استشار أصحابه في المسير إلى 
ونفس ةا 

ولم تكنق. سيدى بما اشير عليك لتتخذه ذريغة لسن 
القوانين التي تفرضها على رعيتك.. وإنما رحت تتيح لهم 
كل الحرية في المشاركة وعدم المشاركة.. فقد رأيت 
قوما لا يرغعبون في الحرب: فقلت لهم : 0 عطاءكم: 
واخرجوا إلى الدُيلم) (2).. أي إلى حدود البلاد لحماية ثغور 
المسلمن. 

وأتتك جماعةء وهم يومئذ أربعمائة رجل ‏ وكنت بحاجة 
شديدة إليهم ‏ فقالوا: (إنا شككنا في هذا القتال على 
معرفتنا بفضلكء ولا غنى بنا ولا بك ولا المسلمين عمن 
يقاتل العدوء فدعنا لبعض الثغور فنكون به ثم نقاتل عن 
أهله): فلم تملك إلا أن تتركهمء؛ وما أرادواء ثم وجهتهم 
إلى ثغر الري (3). 

هذه مجرد أمثلة بسيطة عن مشاركتك لرعيتك في 
الحكم: 0 كثيرات لا يمكن إحصاؤها.. حتى انهم ّ 
دشب اسمنشا. ينك ليم فر كل محل - بالغوا فى ذلك حدين 
عل - متاططل] لي . مسد على 1ح اهالت 
عرس إن انر أت طالب رجل شجاع ولكن لا علم له 
بالحرب.. لله أبوّهم! وهل أحد منهم أشدّ لها مراساء وأقدم 
فيها مقاما مثي؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرينء؛ وها 
أنا ذا قد ذرفت على السئين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع) 
)4( 

وقلت مخاطبا لهم غاضبا منهم: (أما والذي نفسي 
بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم: 


رد اكد ان كك اكاك الل شد اللا 2م 5وت 
2 0 اللاعة حطله 27 





رسالة إلى الإمام علي (57) 
ليس لأثهم أولى بالحقٌّ منكم», ولكن لإسراعهم إلى 
باطل صاحبهم: وإبطائكم عن حقي. . ولقد اصبحت الأمم 


تخاف ظلم رعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيّتي, 
استنفرتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم لشسهدواء 
2 سرًا وجهرا فلم تستجيبواء 22 نصحت لكم فلم 
شهود كغيّاب» وعبيد كأرباب؟! أتلو عليكم الحكم 
فقتفرون منهاء, وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفدرقون عنهاء 
وأحتّكم على جهاد أهل البغي فما آني على آخر قولي حتّى 
أراكم متفرّقين أيادي سباء ترجعون إلى مجالسكم, 
ونتحاد عون عن مواعظكمء أقوٌ غدوة» وترجعون إليٌ 
عشية, كظهر الحنية: عجز المقوّم 9 عضل المقؤوؤم) )1( 

وكنت تقارن ناضحات معاوية الذين يطيعونه في 
معصية الله» وتقول: (أيُّها القوم الشاهدة أبدانهمء الغائبة 
عنهم عقولهمء المختلفة أهواؤهم, المبتلى بهم أمراؤهم: 
صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه,» وصاحب أهل الشام 
جمدي الك وهم يطيعونه؟! لوددت واللّه أن معاوية 
صارفني بكم صرف الدينار بالذرهم: فاخذ مي عشرة 
عنكم واعطاتى رجلا منهم) (2) 

لقد كنت تقول لهم هذا وغيره.. ولا أزال أذكر ذلك 
الموقف الذي أحترق كلما ذكرته» وينشق قلبي حزنا كلما 
خطر على بالي. اعوتعك عن (ااتحكيم) م صقار حين 
القليل.. حينها دبر الشيطان للفئة الباغية حيلة التحكيم.. 
ورفع أضكات معاوية المصاحف على الرماح داعين إلى 
كتاب الله. 

في ذلك الحين رأيت أنت والثلة الصادقة معك أن 
تستمر الحرب: انان الأشتر كان على مقربة من موقع 


0 5 . 5 . 5 : 3 :. ل|-اك 
معاوية.. لكن بعص من كان معك ممن لم يعرفوا منزلتك: 
خدعة 

1) نه اللاعة الكل رف (97) والرماف والساترة. 2 1 0 171 2172 
2 20 اللاعة الخطلب ركم (7 9). والرمات #السسائة. 2 1 2171055 172 





اه إلى الإمام علي (58) , 
لكن. الشيطان ل 0 داضروا علن حالف . 

حينها لم تملك إلا أن تتنازل لهمء لا قناعة بما قالوا.. 
وإنما رعاية لمبادئك التي تجعلك خاضعا لها حتى د 





في وحه مصالحك.. 

لقد فعلت مفهم مثلما قعل شارون عله السلام عدا 
غلب على أمره. مع بني إسرائيل الذين أبوا طاعتك: كما 
قال تعالى: (وَلَقِدْ قَالَ لهُمْ هَازونٌ مِنْ فَبِْلُ بَاقَوْم إِنّمَا 
فُيَيْثُمْ بهِ وَإنٌ رَبَكُمُ الرَّحْمَنُ نّ فَانّبِعُونِي وَأْطِيعُوا أفري (0و) 
قَالُوا لنّ --- تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِغِينَ حَتّى يَرَجعَ إِلَيْنا مَويينتى )91 
قَالَ يَاكاروت مَا همَنَعَكَ !د رَأْبْتهُدْ َتَهُم صَلواً (92) ألا تَتّبعَن 
أقَعَصَيْتَ أمري (93) قَالَ يَبْنَؤْ يَِتَوةَ آلا تأخة بلِحْيَتِي وَلَا براي 
ني حَشِيث أن ل ا قَث 
قَوْلِي (4)94 [طه: 90 - 94] 

لقد ذكر الحادثة بعض من حضرهاء فقال: (كنت عنده 
حبن بعث إلى الأشتر أن يأتيه, وقد كان الأشتر أشرف على 
معسكر معاوية ليدخله, فأرسل إليه علي يزيد بن هانى ء: 
أن ائتني.. فأتاه فبلغه فقال الأشتر: (ائت أمير المؤمنين 
فقل له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها 
عن موقفي. إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجلني), 
فرجع يزيد بن هانى ء إلى علي فأخبره, فما هو أن انتهى 
إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر, 
وات دلائل الفتح والنصر لأهل العراقء ودلائل الخذلان, 
والإدبار على أهل الشام. فقال له القوم: واللّه ما نراك إلا 
أمرته بقتال القوم. قال: (أرأيتموني ساررت رسولت 
إليه؟! | ليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية وانتم 
تسمعون؟): قالوا: (فابعث إليه فليأتك,. وإلا فو الله 
اعتزلناك)2, قال: (ويحك يا يزيد بن هانى ء. قل للأشتر 
أقبل إلى فإن الفتنة قد وقعت), 0 فأخبره2. فقال 
الأشتر: ألرفع هذه المصاحف؟! قال: نعم. قال: أما والله 
لقد ظننت أنها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة! إنها 
مشورة ابن النابغة- يعني ابن 





رسالة إلى الإمام علي (59) 

العاص- ثم قال ليزيد: ويحك! ألا ترى إلى ما يلقون؟ 
ألا ترى إلى الذي يصنع الله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا 
وننصرف عنه؟! فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت ها هنا وأن 
أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يسلّم إلى عدو ه؟. قال: 
سبحان اللَّه! لا والله ما أحب ذلك. فأقبل الأسدر حتى 
انتهى 0 فصاح فيهم: يا أهل الذلٌ والوهن, أحين 
علوتم على القوم فظبثوا أنكم لهم قاهرون2 ورفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى م فيها؟ ! قد والله تركوا عا أمر 
أمهلوني فواقا (ما بحن الحلبتين للناقة) فإني قد احسست 
بالفتح.. قالوا: لا.. قال: فأمهلوني عدوة الفرس فإني قد 
طمعت في النصر.. قالوا: لاه إذن ندخل معك في خطيئتك.. 
قال: فحدّثوني عنكم- وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم- 
الآن حن أمسكتم عن القنال عطلون؟ أم اهم الآن في 
إمساككم عن القتال محقون؟ فقتلاكم إذن الذين لا 
تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم» في النار.. قالوا: دعنا 
منك يا أشتر. قاتلناهم في الله وندع قتالهم في الله. إِنا 
لسنا نطيعك فاجتنبنا.. قال: خدعتم واللّه فانخدعتم, 
ودعيلم الى وضح الحرب فأجبتم. يا أصحاب الجباه السودء 
كنا نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء 0 
فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموتء ألا فقبحا لكم» ما 
اسم نزائين بغعدها'عَرًا أنبداء فابعدوا كما بعد القوم 
الظالمون) (1) 

في ذلك الحين أرسلت إلى معاوية كتابا تقول فيه 
(من عند الله أمير المؤمنين الى مغاوية بن ابي شفيان ٠‏ ما 
بعد, فإن أفضل ما شتغل به المرء نفسه اثباع ما بحسن به 
فعله: و بسنو حب فضله» م من كبييهه وإن البغي والزور 
يزريان بالمرء في دبنته ودنياه. . فاحذر الدنيا! لا فرح في 
شى + وصلت اليه منهاء وقد علمت أنك غير مدرك ما قضى 
فواته. 0 رام قوم أمرا بغير 0 فتأوّلوا على الله 
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رسالة إلى الإمام علي (60) 

عذاب غليظ. فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة 
عمله: ويندم فيه من أمكن الشيطان من 0 ولم يحاده» 
فغرّته الدنيا واطمأن إليها. ثم إنّك دعوتني إلى حكم 
الدوات ولقد علمت أنك لست من أهل القرآن2. ولست 

الف السسمان” وعد احا القرآن إلى حكمه 
0 إياك حا ومن لم عرض بحكم القران فقد صل 
ضلالا بعيدا) )1( 

وبعد أن تم هذا رغم إرادتك.. أشار عليك أصحاب 
القلوب المريضة: ان ا موسى الأشعري, ليكون 
ممثلا لك, فقلت لهم: (قد عصيتموني في أول هذا الأمر 
فلا تعصوني الآن»: إني لا أرى أن أولي أبا موسى الست دا 

حنتها قام اولئل المرضى: دقالوا: إلا ترضى إلا بابي 
موسى) 

فقلت لهم محتجا عليهم: (ويحكم! هو ليس لي بثقة! 
لقد فارقني وخذل الناس عثي, نم إنه ا شهورا إلى 
مكة حتى امنند, ن هذا عيد الله سس عناين وليه ذلك) 

حينها تحركت أمراض الجاهلية ‏ في أولئك الذين زعموا 
صحبتهم لك؛ وصاح صائحهم: (و الله لا يحكم فيها مضريان) 
)2( 

وحين طرحوا هذا قلت لهم: (إن أبيتم ابن عباس, 
فالأشتر).. والأشتر قحطاني مثلهم. . ١‏ لكتهم رفضواء 
وقالوا: (وهل سعرٍ الأرض, 0 هذا الأمر, وأشعل ٠‏ ما نحن 
درن ما ا فيه) 

حينها قلت لهم: (إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر 
رو دام اكد الجا رد ما 0 6 
فإن مسري بن اننا لا جمد عقده إلا حلها عبد 1 
ولا يحل عقدة إلا عقدها) (3) 


1 ودف اضفين 120 495) 

2 دون أن 1 الام ور 16 كن قي فيه] ف ران أفا اعلت الجوات ندر قطان ون 
وقخطان غداء قديم وشافس فد الجاهلة 

0 الله 2242 ورف سي رد 493) 








رسالة إلى الإمام علي (61) 
لكنهم اصروا على عنادهم وكبريائهم.. ولم تجد إلا أن 
تنفذ لهم رغبتهم, مع علمك بما سيؤول إليه أمرهم.. لكنك 
لم تكن لتتنازل. عن مبادتك في شبيل أي. مصلحة من 
المصالح. 
أما عدوك اللدود فرعون هذه الأمة.. فقد عمل مع أهل 
2 به سلفه فرعونء كما قال تعالى: 
تاطاغدة إِنَهُمْ كَانوا قَوْمَا فَاسقين) 
[الزخرف خرف :54], اه ولذلك لم يكن لس ا وإنما كان يقابل 
السع له فى العبيل: 


النظام.. لا الفوضى 


وهكذا ‏ سيدي ‏ كنت أحرص الناس على تطبيق سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علاقتك مع 
رعيتك, وفي علاقة رعيتك بك.. لقد كنت حريصا على أن 
تبلغهم حقوقهم, كما كت حريضا على أن تطلب منهم آاء 
واجباتهم . . وكنت اغينا في ذلك غاية الأمانة: منظما غاية 
التطظيم. 

فعلى الرغم من كل أنواع البلاء التي عصفت بك, 
وبالزمن الذي توليت فيه» والذي هرعت فيه كل الشياطين 
لصدك عن أداء وظيفتك التي انتدبتك لها العناية الإلهية إلا 
أن الورع والتقوى والحكمة هي التي كانت تسوقك لكل 
كلم تحولهاء أو قرار تصدره. 
ار وج أ الوك ل و ل ب 1 
أمركم»؛ ولكم علي من الحقّ مثل الذي لي عليكم.. فالحقٌ 
أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. لا 
يجري لأحد إلا جرى عليه, ولا يجري عليه إلا جرى له» ولو 
كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله 
سبحانه دون خلقه: لقدرته على عباده,, ولعدله في كل ما 
جرت عليه صروف قضائه:؛ ولكثه جعل حقه 








رسالة إلى الإمام علي (62) 

على العباد أن يطيعوه, وجعل جزاءهم عليه مضاعفة 
سجاه من حقوقه حقوقا افترضها لنعض الناس على 
بعض, فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضاء ولا 

ثم شرعت توضح لهم العلاقة بين الراعي والرعية, 
والواجبات المنظمة لأدوار كليهماء فقلت: (و أعظم ما 
افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقّ الوالي على 
الرعيّة. وحقّ الرعيّة على الوالي2ء فريضة فرضها الله 
سبحانه لكل على كلء فجعلها نظاما لإلفتهم وعرًا لدينهم, 
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة: ولا تصلح الولاة إلا 
باستقامة الرعيّة, فإذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى 
الوالي إليها حقهاء عرٌ الحق بينوم» وقامت مناهج الدين, 
واعتدلت معالم العدل2, وجرت على أذلالها السنن. فصلح 
بذلك الزمان وظمع في بقاء الدولةء ويئتست مطامع 
الأعداء.. وإذا غلبت الرعيّة واليها اى احم الوالي برعئته 
اختلفت هنالك الكلمة, وظهرت معالم 0 وكثر الإدغال 
في الذين؛: وتركت. محاتٌ السس: فعمل بالهوى وعطلت 
الأحكام, وكثرت علل النفوس؛ فلا يستوحش لعظيم حقّ 
عطل, ولا لعظيم باطل فعل, فهنالك" تذل الأبرار وتعر 
الأشرارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد) 

3 نم ينت لهم ها علبيئة قغله لتشنقم الأدور؛ ولننتظم 
الأحوال, فقلت: (فعليكم بالتناصح في ذلك, وحسن التعاون 
عليه. فليس أحد- وإن اشتدٌ على رضا الله حرصه: وطال 
في العمل اجتهاده- ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من 
الطاعة له.. ولكن من واجب حقوق الله سبحانه على العباد 
النصيحة بمبلغ جهدهمء والتعاون على إقامة الحقّ بينهم, 
وليس امرؤ- وإن عظمت في الحق سرقهةه وتقدّمت في 
الدين فضيلته- بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه, 
ولا امرؤ- وإن صغرته النفوس: واقتحمته العيون- ندون إن 
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ات إلى الإمام علي (63) 

وقد ع سيدي دائم التذكير لهم بحقوقهم 00 
بهاء كما كنت دائم التذكير لهم بواجباتهم ليؤدوها.. 
كلماتك التي لا نزال نحفظها قولك: (أيُّها الناس 7 لي 
عليكم حقّاء ولكم علك حق, فأمًا حقّكم علث فالنصيحة 
لكم» وتوفير فيئكم عليكم» وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم 
كيما تعلموا.. وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة,» والنصيحة 
فقي المشهد والمغيب: والإجابة حبن ادعوكم: والطاعة حبين 
آمركم) (2) 

هذه كلماتك سيدي.. ولا نعجب منها.. فقد كنت ملازما 
لحبنيتك رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: وكنت تحضر 
عقوده الاجتماعية التي يتعامل بها مع مختلف الأصناف, 
فاسننتت نه فى ذلك: وجعلت ذلك نينة لمن بريد آن. تحيى 
الخلافة الراشدة التي تسير على منهاج النبوة. 

ولم يكن ما قلته - سيدي - مجرد كلمات, بل كانت 
حياتك كلها تنفيذا لها. . فأنت مع ما ابتليت به من أصناف 
عليك التقوى والأخلاق الرفيعة والمن العليا التي رباك 
عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

لقد كنت مثالا حقيقيا حيا لقوله تعالى: (يَاأَيهَا لديل 
0 | قَوَامِينَ لِلَهِ شهداء ببالقشط ولا يَجْرِمَنَكُمْ سَنَانُ 

عَلَى ألاً تَعْدِلوا اغدلوا هُوَ أَفَرَتُ لِلتَّفوَى وَانَّفُوا الله إن 

7 خَبِيرٌ بما تَعْمَلُون) [المائدة:8] 1 

لقد فسرت كلماتك وحكمك حيباته هذه 00 الكريمة 
خير تفسير.. لقد كنت تقول: (أعدل النا من أنصضف عن 
ظلمه): وتقول: (أجور الناس من ظلم من أنصفه)» وتقول: 
(أعدل الناس من أنصف عن قوّة), ل (الاستصلاح 
للأعداء بحسن المقال: وجميل 
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5 رسالة إلى الإمام علي (64) 
الأفعال:. أهون من ملاقاتهم ومغالبتهم بمضيض 
القتال) (1) 





وهكذا أوصيت ابنك الحسنء فقلت له: (أوصيك بتقوى 
الله في الغنى والفقر.. وبالعدل على الصديق والعدة), 
وقلت في وصية أخرى: (أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها.. 
والعدل في الرضى والغضب) (2) 
ولهذاء فإنك قبل أن تواجه أي عدو من أعدائك بمبارزة 
أو غيرها كنت تقيم عليه الحجة أولاء وتدعوه إلى الحق, 
قبل أن تبادر إلى ما أمرك الله به من تكاليف.. حتى ذلك 
المشرك المتكبر عمرو بن ود العامري لم تبارزه إلا بعد أن 
أقمت عليه الحجة 
دحكنا] قلت قل مشركة ابعل . حينما دعوت طلحة 
والزبير لتناقشهماء وتقيم الحجة عليهماء وقلت لهما: 
(لعمري لقد أعددتما سلاحا وخيلا ورجالا!! لا تكونا ( كَالَتِي 
تقصَبْ عَرْلَهَا مِن بَعْدٍ فُوَّةٍ أنكَانًَا4 [النحل:192], ألم أكن 
أخاكما في دينكما تحزمان دمى وأحةرم دماءكما؛ فهل من 
حدتث أحل دمي) 
حينها قال طلحة: (الانتظار على دم عثمان), فقلت له 
مستغربا: (يا طلحة ! اهو انت من يطلب دم عنمان؟! فلعن 
الله قتلة عثمان.. يا طلحةء أتيت بامرأة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم تقاتل بهاء وخبّأت امرآتك في البيت!) 
تم قلت لهما:؛ (إنكما عمن أرادني وبايعني: فإن كنتما 
بايعتماني طائفين فارجَعغا ودوبا إلى الله من قريب: وإن 
كنتما بايعتماني كارهين: فقد جعلتما لي عليكما السبيل, 
بإظهاركما الطاعة: وإسراركما المعصية.. ولعمرى ما كنتما 
حق المهاجرين بالتقية والكتمان» وإن دفعكما هذا الأمر 
اقل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكماء من خروجكما منه, 


بعد إقراركما به2» وقد زعمتما أني قتلت عثمان»: فبيني 
ويسنكما من تخلف عدى وعبكما من اهل الهدتية: ثم بلرم 
كل 

الل 
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رسالة إلى الإمام علي (65) 

امرى ء بقدر ما احتمل. فارجعا أيها الشيخان عن 
رأيكما فإن الآن أعظم العاره. من قبل د يجتمع العار 
والنار) 





وقلت لهما: (استحلفا عائشة بحق الله وبحق رسوله 
على خصال أن تصدّق فيها: ا د 0 
مدنت الله ورسولكة: وإنلاى. قبل كاقة الاين أحنفر؟ 
وكفايتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفار العرب 
بسيفي ورمحيء وعلى براءتي من دم عثمان» وعلى أني 
لم انشكره احدا علد سعة, وغل ني لم أكن أحسن قولا 
في عثمان منكما) )1( 
ري تر أل عي الويه لي الور ا 
وظلم.. لقد كتبت تقول له: (أما بعد.. فإن الله سبحانه قد 
جعل الدّنيا لما بعدهاء وابتلى فيها أهلهاء ليعلم أيهم أحسن 
عملاء ولسنا للدنيا خلقناء ولا بالسعي فيها أمرنا, ركم 
وضعنا فيها لنبتلى بها. وقد ابتلاني الله بك» وابتلاك, 7 
فجعل أحدنا حجّة على الآخرءه فعدوت على الدّنيا بتأ 
القرآن» فطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني, 0 
وأهل الشام بيء وألبٌ عالمكم جاهلكم: وقائمكم قاعدكم. 
فانّق الله في نفسكء ونازع الشيطان قيّادك,» واصرف إلى 
الآخرة وجهك2 فهي طريقنا وطريقك. واحذر أن يصيبك 
الله منه بعاجل قارعة تمسن الأصل, وتقطع الدابر) (2) 

وهكذا فعلت مع الخوارج.. فقد كنت تقيم عليهم 
الحجج, وتذكرهم بالله» وكان 0 قلت لهم: (.. ألم عاد 
أني نهيتكم عن الحكومة (التحكيم), وأخبرتكم أن طلب 
القوم إياها 0 دهن ومكيدة لكم, نتأتكم أن القوم 
ليسوا اححات دين ولا قرآن, داك عرف بهم منكم: 
عرفتهم أطفالا ورجالاء فهم أهل المكر والغدر؛ وإنكم إن 
فارقتم حاسم الجرم, فقتصيهويى.: ختىن أفررسة ارا 
حكمت, فلما فعلت شرطت واستوتثقت: 


01 العامة التكاسة ح 1 2 70 
(2) الطراربع 39930022 





رسالة إلى الإمام علي (66) 
فأخذت على محكمين أن يحييا ما أحيا القرآن» وأن 
يميتا ما أمات القرآن» فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسْئة, 
فنيذنا أمرهماء ونحن على أمرنا الأوّل. فما الذي بكم؛ ومن 
أبن انيتم ؟) (1) 





وقلت لهم: (يا هؤلاء.. إن أنفسكم قد سوّلت لكم 
فراق هذه الحكومة التي 0 ابتداتموهاء وسألتموها م 
لها كاره: فأبيتم علي إباء المخالفين» وعدلتم عثي عدول 
النكداء العاصين حتى صرفت رأيي إلى رأيكم.. فلم آت لا 
أبا لكم حراماء والله ما خبلتكم عن أموركمء ولا أحفيت 
شينا من هذا الأمر عنكم. ل 
والخروج عن جماعتناء أن تضعوا أسيافكم على 0 
نم تستعر ضون الناس تصضصريون رقابهم: وتسفكون دماءهم 
إن هذا لهو 0 المبين) )2( 

وقلت لهم : (فإن أ إلا أن تزعموا أني أخطأت 
وخلك: فله . ل ل ]لل عل و 
وسلم بضلالي, و: 0 بخطئي»2 وتكفرونهم بذنوبي, 
سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرٌّ والسقم, 
وتخلطون من أذنب بمن لم يذنبء وقد علمتم أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل القاتل ووثرث ميراثه 
أهله. وقطع السارق وجلد الزاني2» ثم قسّم عليهما من 
الفي ء ونكحا المسلمات, فأخذهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذنوبهم»2 وأقام حق الله فيهم2 ولم 
يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج أسماءهم من بين 
أهله.. نم انتم شرار الناس؛ ومن رفى © الشتيطان مرامة: 
وضرب به تيهه» وسيهلك فئ صنفان: محبٌ مفرط يذهب به 
الحب إلى غير الحق» ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى 
غير الحق» وخير الناس فثك حالا الثمط الأوسط فالزموه..) 
)3( 

(1) تاريخ الطبري: ج 5. ص 85. 
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رسالة إلى الإمام علي (67) 
و هكذا كان دورك مع الجميعء لا تأخذ بالظنة» ولا تغدر 
حتى بمن غدر بك.. أذكر جيدا ذلك الرجل الذي جاءك, 


فقال: (يا أمير المؤمنين: في أصحابك رجال قد خشيت أن 
يفارقوك فما ترى فيهم؟): فقلت له: (إني لا آخذ على 
التهمة. ولا أعاقب على الظنٌ, ولا أقاتل إلا من قاتلني, 
وناصبني واظهر لى العداوة: ولست مقائله حتى أدعده؛ 





وأعذر إليه: فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه» وهو أخوناء وإن 
أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنا عليه اللّه. وناجزناه) (1) 


الحرية.. لا الإكراه 


وهكذا ‏ سيدي ‏ كنت أحرص الناس على حرية الناس.. 
فقد علمك القرآن الكريم. وعلمك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن الحرية قيمة إنسانية علياء وأن أكبر 
الجرائم مصادرتها تحت أي اسم من الأسماء. 

لقد كنت تقول مخاطبا رعيتك, والأجيال معها: (لا تكن 
عيد غيرك: وقد جعلك الله سبحانه حرا) )2( 

وكنت تقول: (أيها الناس.. إن آدم لم يلد عبداء ولا أمة, 
وأن الناس كلهم أحرار) (3) 

وكنت تقول لهم وأنت تدعوهم للقتال في صفين ‏ 
(سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا في الأرض جبارين 
ملوكاء يتخذهم المؤمنون ارباباء ويتخذون عباد الله خولا) 
)4( 

ولذلك كنت تنهاهم أن ينظروا إليك كما ينظرون إلى 
الجبابرة والطغاة, فيمتنعوا عن المطالبة بحقوقهم خوفا 
500 . لقد كنت تقول لهم كل حين: (فلا تكلموني بما 


1) 

2) 

)3 نهج السعادة: 0 0 ص 8 . 
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رسالة إلى الإمام علي (68) 

الجبابرة2 ولا تتحقظوا مني بما يتحقّظ به عند أهل 
البادرة, ولا تخالطوني بالمصانعة: ولا تظثُوا بي استثقالا 
في حقٌ قيل ليء ولا التماس إعظام لنفسيء فإثه من 
ا الحو أن يقال له: أو العدل أن يعرض عليه: كان 
العمل بهما أثقل عليهء فلا تكقُوا عن مقالة بحقا, أو 
مشورة بعدل» فإثئي لست في نفسي بفوق أن اخطة: ولا 
آمن ذلك من فعليء إلا أن يكفي اللّه من نفقسي عا هو 
أملك به مبّيء فإئما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربٌ لا ربٌ 
غيره ٠‏ يملك منًا ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه 


إلى ما صلحنا عليهء فأبدلنا بعد الصّلالة بالهدى. وأعطانا 
البصيرة بعد العمى) )1( 

وكنت تصحح لهم تلك المفاهيم التي أشاعها بعض 
الولاءة بينهم به فتقول: (إن من أسخف حالات الولاة عند 
صالح الثاس: أن يظنٌ بهم حبٌّ الفخرء ويوضع أمرهم على 
الكبره وقد كرهت أن يكون جال في ظئكم أنْي أحبٌ 
الإ اء, واستماع الثناء, ولست- بحمد الله- كذلك» ولو كنت 
39 ن يقال ذلكء لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول 

الساده والكبرياء.. ورتما استحلى الئاس 

ا ا ا ا لإخراجي نفسي 
إلى الله سبحانه وإليكم, من الثفثه فى حقوق لم افرع من 
أدائهاء وفرائض لا بدّ من إمضائها) (2) 

ولم يكن ذلك محرد مواعط أو شعارات. :ال كانت 
حقيقة تسير بها في رعيتك. تكردا كب اردصم لدكر 
مواقفهم وارائهم في كل ما يا بشؤون الدولة. . لقد 
كنت تقول لهم: (فلا تكقوا عن مقالة بحق» أو مشورة 
بعدل, فإِنّي لست في نفسي بفوق أن أخطى ء, ولا آمن 
ذلك من فعليء إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به 
عدى قإنا أنا وأنتم عبيد مملوكونٍ لرت لا رب غيرة: يملك 
مثا ما لا» نملك من أنفسنا.. ولا تظنُوا بي استثقالا في 


(1) بخ البلاعة: الخطبة رفم (216) 
(2) تهج البلاغة: الخظة رق (216) 





رسالة إلى الإمام علي (69) 
حق قيل ليء ولا التماس إعظام لنفسيء فإنه من 
00 الحقّ أن يقال لهء أو العدل أن بغرض عليه: كان 
العمل بهما أثقل عليه) (1) 
وكنت تطالبهم بالمطالبة بحقوقهم2» وقد روى 
المؤرخون أنك خطبت في الناس قائلا: (أيها الناس2» هل 
م أو ظلما في نفس أو 
مال؛ فليقم به ذذلك؟), فقام رجل من القوم 
فأتنى عليك 0 حسناء سا ارا وذكر مناقبك, د ردا 
عليه: (أيها العبد المتكلم, ليس هذا حين إطراء: وما أحب 
أن. حضردى احد فى هذا المحضر بغير النضيحة والله 





الشاهد على من رأى شيئا يكرههء فلم يعلمنيه, فإني أحب 
أن أستعتب من نفسي قبل أن تفوت نفسي) (2) 

وكنت تقول لهم: (أيها الناسء أنا أحب أن أشهد 
عليكم, أن لا يقوم أحد فيقول: أردت, أن أقول فخفت, فقد 
أعذرت فيما بيني وبينكم, اللهم إلا أن يكون أحد يريد 
ظلميء والدّعوى عل بما لم أجن, أما إني لم أستحلٌ من 
أحد مالاء ولم أستحلٌ من أحد دما بغير حله. وجاهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله وأمر 
رسولهء فلما قيض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, 
جاهدت من أمرني بجهادء من اهل البغي: وسقاهم لى 
رجلا رجلاء وحصّني على جهادهم وقال: (يا عليء: تقاتل 
الناكثنين وسمّاهم لي,2 والقاسطين وسمّاهم لي, 
والمارقين): فلا تكثر منكم الأقوال: فإن أصدق ما يكون 
المرء عند هذا الحال) (3) 

لقد كانت الحرية التي تؤمن بهاء والتي وهبتها لرعيتك, 
كما تعلمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هي القيمة التي حاول أعداؤك استثمارها لضرب مشروع 
دولتك الإلهية2. فقد روى المؤرخون أن الحجاج بن الضمّة 
دخل على معاوية في بداية تمرده عليك,. فقال له: (إني 
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ان إل ال اك لايم 

ل لأن معك فوما لا حولدر إده علس رلا 
0 إذا آأمرت. وإن مع علت قوما يقولون إذا فال, 
ا إدااغر: ففلل مقن مجك خدر من كندر طشن ضعه) 
1 

ولمم تكن تلك الحرية التي اعطيتها لرعيتك: وتغاملت 
بها معها على أساسها خاصة بالمسلمينء, بل شملت غيرهم 
أيضا من أهل الأديان» فقد كنت تقول: (لو استقامت لي 
الإمرد: وثنيت لي الوسادة لحكمت لاهل التوراة بما انزل 
الله في التوراة... ولحكمت لاهل الانجيل بما انزل الله في 


الانجيل.. ولحكمت لاهل القرآن بما انزل الله في القرآن) 


وفي الوقت الذي كان يردد فيه بعضهم قوله: (إذا دق 
بالناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجلء فتنزل الملائكة, 
فتأخذ بأقطار الأرض) (2)3 كنت تقول خلاف ذلك, وكنت 


ا عله ل م 


أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب في الحيرة إذا نحن 
تديراتي يضرت بالناقوؤسش: قال: ققال على دن أدي طالىف: 
يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قلت: ا ورشوله 
وابن عم رسوله أعلم. قال: إنه يضرب مثل الدنيا وخرابه 
ويقول: لاإله إلا الله حقا حقاء صدقا صدقاء إن الدنيا قد 
غرننا وشغلنا واستوونا واسستةوناء اآابين الديا شهلا 
مهلاء يا ابن الدنيا دقا دقاء يا ابن الدنيا جمعا جمعاء تفني 
الدذضا قريا قرناء حاامن يوم خضي عناء إلا وهى أاوهى مهنا 
ركناء قد صضيعنا دارا تتقى: واستوطنا دارا تفنى:» السنا 
ندري ما فرطناء فيها إلا لوقد متنا) (4) 

احا الكلكال اف 155: 


01( 
رن ل الكات لض ك1 
(3) أحكام أهل الذمة, 1/ 169. وقد ذكر ابن القيم أن عمر بن عبد العزيز كتب ألا يضرب بالناقوس خارجا 
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رسالة إلى الإمام علي (71) 

وهكذا كنت تسمح لهم بكل ما يمارسونه من شعائرهم 
من غير ان تضيق عليهم» بل من غير ان تظهر لهم اي حرج 
أو عتاب أو توبيخ.. 

:وقد روى المؤرخون أن محمد بن أبي بكر كتب إليك 
اه عن رجل مسلم فجحر بامراة نصرانية: وعن قوم 
زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد غير 
ذلك.. فرددت عليه: (أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي 
فجر بالنصرانية. وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون 
فيها ما شاؤوا)؛ تم أمرته في الزنادقة أن يتركوا يعملون 
ما شاءوا (1). 

وهكذا روي أنك أتيت بهدية النيروز. فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: ا المؤمنين:» البوم النيرور؛: فقلت مارها: 


(اصنعوا لنا كل يوم نيروزا) (2) 

وروي أنك مررت على بعض المجوس2 فراحوا 
يستقبلونك بحفاوة. فسألتهم: (ما هذه الدواب التى معكم؟ 
وما أردتم بهذا الذى صنعتم؟) فقالوا: (أما هذا الذى صنعنا 
فهو خلق منا نعظم به الأمراء. وأما هذه البراذين فهدية 
للك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماء وهيأنا لدوابكم علفا 
كثيرا) 

حينها أجبتهم بقولك: (أما هذا الذى زعمتم أنه منكم 
خلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا الأمراء» وإنكم 
لتشقون انه على حسام واندا كم فلا نمو دوا له واما 
دوابكم هذه؛ فإن | نأخذها منكم فنحسبها من 
خراجكم أخذناها منكم 0 طعامكم الذى صنعتم لنا فإنا 
نكره أن ناكل من أموالكم شينا إلا بثمن) 
نقبل ثمنه), فقلت لهم: ذا لا تقوموته قيمته» بحن تكتفي 
عوالى وععارف: 0 أن هدى لهم وهتهم أن هيلوا 
منا؟ فقلت لهم: (كل العرب لكم موال,2 


) ل 230 
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رسالة إلى الإمام علي (72) 

2 2د عن التتتي ان حل كيك وإن 
غصبكم أحد فأعلمونا) 

لم يملكوا حينها إلا أن يقولوا: (يا أمير المؤمنين» إنا 
نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا)» فقلت لهم: (ويحكمء نحن 
أغنى منكم) (1) 

وكنت - لما وهبك الله من رحمة وعدالة ‏ تغضب إذا ما 
رأيت أي نوع من أنواع الأذى يصب على هؤلاء المخالفين 
00 والذين يعيشون تحت سلطتك, وقد روىك المؤرخون 
أنك مررت بشيخ نصراني مكفوف يسأل الناس, فقلت: (ما 
هذا)ء فقالوا: (يا أمير المؤمنين نصراني),:» فقلت غاضبا: 
(استعملتموه حتى إذا كبره وعجز منعتموه): التفت إلى 
مسوولت فك العال, وقلت: (أنفقوا عليه من بيت المال) 
)2( 





. ذلك فقطء وإنما كنت تتعامل معهم بكل ما 
تقتضيه العدالة والرحمة من قيمء وقد روى ون أثك 
افتقدت درعك: نم وجدتها عند نصراني: فلم تاخذها منه هه 
ولم تعاقبه على جرمه» وإنما ذهبتت به إلى القاضي, نم 
جلست إلى جاتب خصمكء: وقلت: إنها درعي لم ابع ولم 
أهب.. فقال القاضي للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير 
الموّمنين؟.. ققال النتصرانى: ما الدرع إلا درعي: وما أمير 
الموميس بكاذب. . فالتفت القاضي إليك يسألك عن البينة, 
ا ما لي بيّنة.. فلم يملك القاضي إلا أن 


يعدها صشسيت من غير أن تؤنب النصراني, أو تعاتب 
القاضي.. فإذا بالنصراني يخطو خطوات قليلة» ثم يعود 
قاتلا: (أمير المومتين قدمني إلى قاصية: وقاضية يقضيٍ 


عليه, ا أن هذا الدين على الحقء وأشهد أن لا إله إلآ 
الله 1 محمداً _ عبده ؛ ورسوله وان الدرء درعك ها أمهدر 


اك : 144) 


2 مسال 112 ص فك 
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رسالة إلى الإمام علي (73) 
وقد روى لنا المؤورحون انك قبل دوليك امر المسلمين 
وقفت موقفا لا يقل عن هذاء فقد روى ابن عباس قال: 
اي لع ل لد الب ا كو 
فالتفت عمر إلى عليء فقال: قم يا أبالحسن», فاجلس مع 
خصمك. فقام علي فجلس مع خصمه فتناظرء ار 


الور الوكي اوروو ا ا ا 0 
التغير في وجهه, فقال له: يا أبا الحسن» مالي أراك 
متغيراء أكرهت ما كان؟ قال: نعم, قال: ولم ذاك؟ قال: 
لأنك كنيتني بحضرة خصميء فهلا قلت: قم يا علي فاجلس 
مع حصضمك؟ فاحد عمر راس على فقبل بين عينيه» ثم 
قال: (بأبي أنتم» بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات 
إلى النور) (1) 





هذه بعص مواقفك سيدىي»» وهي لا تستغخرب منك.. 
نت قد ربيت في حجر النبوة, وتأدبت . بآداب الدران 


ولذلك حاب عنالا الأعلى, كما أنك حجتنا الأسمى.. 


العدل.. لا الجور 


أتذكر جيدا ‏ سيدي ‏ في ذلك العالم الممتلئ بالجور 
والظلم, كل تلك التعاليم التي كنت تبثها بين رعيتك, 
والتى لا نزال نحن إليها؛ وإلى ما امتلات به من قيم العدالة 
والانساية.: 

لعد كد تردد عليهم ببيانك وفعلك ما دعا إليه القرآن 
الكريم. من عدالة 'فتقول'لهم: (العدل أساتن به قهوام 
العالم).. وتقول لهم: (العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق 
ونصبه لإقامة الحقٌ).. وتقول لهم: (حسبكم دلالة على 
فضيلة العدل أن الجور الذي هو ضذده 2 يقوم إلا مه كه وذلك 
أن اللصوص إذا اخددا الأموال واقتسه وها نهم : احتاجوا 





رسالة إلى الإمام علي (74) ى 

إلى استتمال العدل فى افتسامهم: وإلا أصرّ ذلك بهم) 
)1( 1 

وتقول لهم: (فالله عر وجلٌ؛ جعل العدل قواما للأنام, 
وتنزيها من المظالم والاثام2» وتسنية للإسلام).. وتقول: 
(عدل السلطان خير من خصب الزمان),2 وتقول لهم: 
(الأرض لتزين في أعين الناس إذا كان عليها إمام عادل, 
وتقبح إذا كان عليها إمام جائر).. وتقول لهم: (عدل ساعة 
خير من عبادة 0 نعسنة ه قيام ليلها وام نهارهاء وحور 

تقول 0 0 على السلطان أن يلتزم العدل في 
0 أفعاله لإقامة أمر سلطانه» وفي باطن ضميره لإقامة 
أمر دينه2 فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان. ومدار 
السياشة كلها على العدل والإنضاف, فلا يقوم سلطان 


لأهل الإيمان والكفر إلا بهماء والإمام العادل كالقلب بين 
الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه: وتفسد بفساده) (3) 

وعندما سئلت: (أدهما أفضل: العدل أو الجود؟), أجبت 
سائلك بقولك: (العدل يضع الأمور مواضعهاء والجود 
يخرجها عن جهتها. والعدل سائس عامء والجود عارض 
خاصء فالعدل أشرفهما) (4) 

وفي أوّل خطبة ألقيتها بعد مبايعة الناس لك, قلت 
لهم: (أيها الناس الدنيا دار حق وباطل؛ ولكلٌ أهل, الا 
فلربما ولعل: ولقلّما أدبر شي ء ار ولئن ردٌ عليكم 
أمركم إنكم لسعداء. إن الله عرٌ وجل أدب هذه الأمة 
بالسيف والسوط فاستتروا في بيوتكم» وا | ذات 
بينكم, فإن التوبة من وراتئكم: وما علءت إلا الجهدء ألا وإن 
الحطانا حل بسر حمل علبها أهلها وحلعنة لجمهاء 


فتقحمت 


(1) ميزان الحكمة: ج 6. ص 78. 

(2) ميزان الحكمة: ج 6 ص 78. 

(3) فاموس الحكه والأمثال: ض 2433 
(4) نهج البلاغة: الحكم. 437. 





رسالة إلى الإمام علي (75) 

بهم إلى النار. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها 
أهلها وأعطوا أزمّتهاء فأوردتهم الجثّة,. وفتحوا لهم أبواباء 
ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم: (ادْخُلُوهَا بسَلآم آمِنين) 
[الحجر:46].. اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي 
الجادة عليها يأتي الكتاب وآثار النبوّة2. إن على الإمام 
الاستقامة. وعلى الرعية التسليم. ليس أمري وأمركم 
واحداء وإني أريدكم لله ا واآنتم تريدونني لأنفسكم ! وايم 
الله لأنصحن للخصمء ولأنصفنٌ للمظلوم.. ذقّتي بما أقول 
رهينة وأنا به زعيم» إن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه 
من المثلات. حجزته التقوى عن تقكّم الشبهات) (1) 

ولم تكن تلك التعاليم مجرد كلماتء وإنما كانت أفعالا 
كلفتك عداوات كثيرة. . فالمستكبرون والانتهازيون الذين 
ملأوا جيوبهم من أموال المستصعقين وعرقهم لم يقبلوا 


إرضاء العدالة التي كلفك الله بها. 9 

لكن تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك.. 
وقرآن ربك الذي كان هاديك في كل حركة تقوم ا 
وضعاك. ‏ على الضراط المستقيم: ولم .تبال .تكل. تلك 
الخاصان التي عارضت ما اقتضته العدالة. 

أذكر جيدا موقفك من أولئك الذين استغلوا ما فعله 
مروان 00 عثمان من إعطاء من لا يستحق من ال 
| َ ترض بذلك)» وصحت بعد 0 
المل ل من غير ترددء ولا مداراة: ولا مداهنة: (ألا وإن 
كل ها أقطعة عيان من عال الله مردود الر اسك مال 
المسلمين2» فإن الحق قديم لا يبطله شي ء.ع, وو الله لو 
وحدنه تفرق في البلدان وتزوح مه النساء وملك به الإماء, 
لرددته! فإن فى العدل سعة: ومن. ضاق عليه العدل: 
فالجور عليه 


11 التلاعة تكله 16 ال ان ال ع 2 طن 65 





رسالة إلى الإمام علي (76) 
أضيق, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم) (1) 
بل قد حدث ابن عباس عن أن موقفك هذا لم يكن 
وليدا للولاية التي وليتهاء وإنما كان سابقا معك: وما كان 
ل ور ار اريت ا قر لو لاير 
لقد ذكر ذلك الموقف. فقال: (شهدت لا عار 
لعلي يوما فقال له في بعض ما قاله: (نشدتك باللّه يا أبا 
الحسن, أن تفتح للفرقة بابا)2. فقال علي: (أمّا الفرقة 
فمعاذ الله أن أفتح لها باباء وأسهلٍ اليه شييلا: ولكتي 
أنهاك عمًا ينهاك الله ورسوله عنه, ألا تنهى سفهاء بني 
أعية عن إعراضص العمل والشار ده داعوالهة :. والله لو 
ظلم عامل فن عشالك حيت تغرب الشهس لكان إنهه 
مشتركا بينه وبينك): قال ابن عباسء, فقال عثمان: (لك 
العتبى: وافعل واعزل من عقالي كل من تكرهه ويكرهه 
المسلمون): نم افترقا فصده مروان بن الحكم عن ذلك: 
وقال: يجترى ء عليك الناس فلا تفعل ولا تعزل أحدا. ففعل 
عنمان ما اوضاة به عروان؛ لاا ما انمه )2( 





وهكذا سرت بين الرعية تأخذ للمظلوم حقهه» وتعتبر 
ذلك مسؤوليتك,. حتى لو انجر عن ذلك ما انجر من تعاون 
الظلمة والمفسدين عليك.. 
أنزل كتابا هاديا يبيّن فيه ل والشره 0 0 ودعوا 
الشر. الفرائض أدُوها إلى الله سبحانه يؤدّكم إلى الجنة. 
إن الله حرم حرما غير مجهولة: وفضل حرمة المسلم على 
الحرم كلهاء وشدٌ بالإخلاص والتوحيد المسلمين» والمسلم 
من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق»: لا يحلٌ أذى 
العسلم إلا بها يحت. بادروا م العامة.. اتثّقوا الله عبادة 
فى عباده وبلاده. إنكم 0 حتى عكن البقاع والبهائم: 
أطيعوا الله عر وجلٌ ولا تعصوه؛ وإذا رأيتم الخير فخذوا به, 
وإذا رايتم الشرّ 


1 - عاءت ![لإلذ 2 1 0 9596 
(0 شت بن الللاعة.ع 9 م 15 - 16 الإغافة والسيائية ]ين قنيه 11/1 





رسالة إلى الإمام علي (77) 
فقدعوهء واذكروا إذ انتم قليلون ‏ مستصضعفون في 
الأرض..) (1) 
وكنت تقول لهم» وكأنك تشجعهم على طلب الإنصاف 
من ظالميهم: (و أيم الله لأنصفنٌ المظلوم من ظالمه, 
ولاخذنٌ الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان 
كارها) (2) 
وكنت تقول لهم بكل قوة: (ما ضعفت ولا جبنت! 
فلأنقبنٌ الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته)2 وتقول: 
(ظلم الضعيف أفحش الظلم): وتقول: (الظلم في الدنيا 
بوار» وفي الآخرة دمار)2» وتقول: (من ظلم عباد الله كان 
الله خصمه دون عباده)2 وتقول: (أقدموا على الله 
مظلومين, ولا تقدموا عليه ظالمين) )3( 
مواجيدك: (و الله.. لأن أبيت على 8 اسان 1 
أو أجِرّ في الأغلال مصفداء أحت إلثك من أن ألقى الله 
ورسوله يوم القيامة, ظالما لبعض العبادء وغاصبا لشي ء 
من الحطامء وكيف أظلم أحدا لنفس إلى البلي قفولهاء 
ويطول في الثرى حلولها.. واللّه لو أعطيت الأقاليم 





السبعة- بما تحت أفلاكها- على أن أعصي الله في نملة 
أسلبها جلب شعيرة ما فعلته.. ما لعل ولنعيم يفنى؛ ولذة 
لا. نبقى-.. نعود بالله من سبات العقل. وقتح الرزلل وبه 
نستعين) )4 

وقد سألك بعضهم: أي ذني أعجل عقوبة؟ فقلت: (من 
لدم هر الا نامر لك إلا الله وجاور البجعة القصير, 
واستطال بالبغي على الفقير) (5) 

وكنت تروي لهم: (أن الله تعالى قال: وعرتي وجلالي: 
لا يجوزني ظلم ظالم» ولو كف 


(1) الكامل فى التاريخ 3 193 
(2) الها ذى الأبرد ع 023 2467 
(3) يران الحكمة ج 5 ص 595 
(4) ربيع الأبرار: باب الخير والصلاح. 
(5) حار النوارح 275 320 





رسالة إلى الإمام علي (78) 
تنكف» ولو مسحة بكف» ونطحة ما تبسن الشاة القرناء 

إلى الشاة الجمّاء فيقتصّ الله للعباد بعضهم من بعض حتى 

.ل انك كنت تعنير (العامل, بالظلم.. والمعين علية, 
اراس به شركاء تلانة) )1( 

وتعتبر (من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة 
وعلى حبهته مكتوب ننس من رحمة الله) )2( و(من مشى 
ع لال ابحييه ود بكلميات نه ظالم فقد خرج من الإسلام) 
3 

لقد شهد لك أعداؤك بذلكء وأنه لن يظلم عندك حتى 
ظالميك أنفسهم كانوا مطمئنين إلى عدالتك.. لقد روى 
المؤرخون أنه في الوقت الذي كدت أن تنتصر فيه على 
عدوك اللدود فرعون هذه الأمة.. في تلك الليلة قال معاوية 
لمستشاره عمرو بن العاص: (يا عمروء إنما هي الليلة حتى 
يغدو علينا بالفيصل! فما ترى): فقال عمرو: (إن لل لا 
يقومون لرجاله. ولست مثله! هو يقاتلك على أمر 
تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء, 00 
العراق يخافونك إن ظفرت بهم, وأهلٌ الشام لا يخافون 
عليًا إن ظفر بهم) (4) 





ومن تحليات عدلك سيدي - قسمتك العادلة لمال 
الأمة, فلم تكن تعتبر المال مالك تتحكم فيه كما نشاء: 
تصل به من تشاءء وتقطع من تشاء كما يفعل خصومك, 
وإنما كنت تعتبره مال الله وأنك خليفة فيه وأن من 
واجبك إعطاءه لمستحقيه من غير تفريق بينهم. 

لقد شألك بعضهم أن تصله؛ فقلت له: (إنّ هذا المال 
اميا كدي الود ووس ان ل كد ور نر 
وإلّا فجناة 

1 .ان الجكية 2 5 0 612 

(2) كر الشال: ع 7124950 

(3) كنز العمال: خ 14955. 

(4) شرع نج اللاعه لابن الى الكدب: 2/ 206 


رسالة إلى الإمام علي (79) 

أيديهم لا تكون لغير أفواههم) (1) 

وقد حفظ لنا التاريخ من كتبك ما أرسلته إلى بعض 
ولاتك تقول له فيه: (انطر إلى ما اجتمع عندك من مال 
الله فاصرفه إلى من قبلك (عندك) من ذوي العيال 
والمجاعة»: مصيبا به مواضع الفاقة والخلات (الحاجات) وما 
فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا) (2) 

وكتبت لآخر تقول: (بلغني عنك أمرء إن كنت فعلته فقد 
أسخطت إلهك: وعصيت إمامك: إنك تقسم في ء المسلمين 
الذي حازته رماحهم وخيولهم, ل ا ل 
اعتامك (اختارك) من أعراب قومك.. فو الذي فلق الحبة, 
وبرأ النسمة, لئن كان ذلك حقا لتجدنٌ لك علتك هواناء 
ولتخقن 5-6 عرااء فلا تنستهن بحق رتك ولا تعن ربسا 
قبلك وقبلنا ا ا 1 م ل ار 
يردون عندي 0 ويصدرون عنه) )3 

وكتبت إلى آخر تقول: (إني أقسم باللّه صادقاء لئن 
ل 0 
لأشدنٌ عليك شذة تدعك قليل الوفرء ثقيل الظهرء ضئيل 
الأمر والسّلام) (4) 





وقد كتبت إلى بعض عمالك تقول: (وإن عملك ليس لك 
بطعمة ولكنه في عنقك أمانة» وأنت مسترعى لمن فوقك. 
ليس لك أن تفتات في رعية:ء ولا تخاطر إلا بوثيقة. وفي 
يديك مال من مال الله عز وجلء: وانت من خزانه حتى 
تسلمه إليء؛ ولعلي ألا أكون شر 


1) ]721ل - 1 065 312 

(2) تهج البلاعة: الكتات 62 ض 4527 

(3) هه البلاغة: رشائل 43.: رالتارية لآبن واضةا ع 2ض 190. 
(4) نه البلاغة: رشائل 20. 





رسالة إلى الإمام علي (80) 

ولاتك لك: والسلام) )1( 

بل إن الله تعلى ابتلاك في ذلك بأقرب الناس إليك.. 
فقد جاءك أخوك عقيل من المدينة إلى الكوفة: وقال لك: 
(تأخر العطاء عثاء وغلاء السعر ببلدناء وركبني دين عظيم, 
فجئت لتصلني), فقلت له: (و الله ما لي مما ترى شيئا إلا 
عطائيء فإذا خرج فهو لك): فقال: (أشخوصي من الحجاز 
إليك من أجل عطائك؟ وماذا يبلغ مني عطاؤك؟! وما يدفع 
من حاجتي؟), فقلت له: (هل تعلم لي مالا غيره؟ أم تريد 
أن يحرقني الله في نار جهنم في صلتك بأموال 
المسلمين؟ وما بقي من نفقتنا في ينبع غير دراهم 
مضرورة. والله يا أخي إني لأستحي من الله أن يكون ذنب 
اعظم من عفوي أو جهل اعظم من حلميء او عورة لا 
يواريها ستريء او خلة لا يسدّها جودي) 

فلما ألحّ عليك لم تملك إلا أن قلت لبعض من حضر: 
(خذ بيد أخي عقيل وانطلق به إلى حوانيت أهل السوق, 
فقل له: دق هذه الأقفال. وخذ ما في هذه الحوانيت) 

حينها قال عقيل: (أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد 
توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم» أتريد أن تتخذني 
سارقا؟!) 

فقلت له: (أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين 
فأعطيك أموالهم, وقد توكلوا على الله وأقفلوا عليهاء 
قانت ترد أن تحذني شارقا.. أن احذ هن أموال 


المسلمين, فأعطيكها دونهم) 


اك ل م 
على بعضهم فأخذنا ماله), ال عقيل: (أو سارقا جئت؟), 
فقلت : (تسرق من واحد خير لك من أن تسرق من 


0 جميعا) (2) 


1) مه اللاعة: الكلام 224 ح 346 
(2 الكامددع 2 ص 1097-7108 





رسالة إلى الإمام علي (81) 

حينها لم يملك عقيل إلا أن قال لك: (و الله لأخرجنٌ 
إلى رحل هواوصل لى ملل: ل 
هدوء وتؤدة: | نت وذاك: راشدا مهديا) 

وقد ذكر المؤرخون أنه لما قدم على معاوية: ركب به 
وقال: (مرحبا وأهلا بك يا عقيل بن أبي طالبء ما أقدمك 
علك؟!), فقال: (قدمت عليك لدين عظيم ركبني» فخرجت 
إلى أخي ليصلني فزعم أنه ليس له مما يلي إلا عطاؤه, 
فلم يقع ذلك مني موقعاء ولم يسدٌ مني مسداء فأخبرته 
أني سأخرج إلى رجل هو أوصل منه ليء: فجئتك): فازداد 
معاوية فيه رغبة» وقال للناس: (يا أهل الشام هذا سيد 
قريش وابن سيدهاء عرف الذي فيه أخوه من الغواية 
والضلالة. فجاءنيء ولكني أزعم أن جميع ما تحت يدي لي, 
0] اعلت مهرد |( الل دنا ]كت هلا اد لنب 
عليه): ثم قال لعقيل: (يا عقيل بن أبي طالب: هذه مائة 
ألف تقضي بها ديونك»: ومائة ألف : شل بها حندك وعائة 
ألف توسّع بها على نفسك) 

فوقف عقيل فقال: (صدقت, لقد خرجت من عند أخي 
على هذا القول» وقد عرفت من في عسكره, لم أفقد 
والله رجلا من أهل بدر ولا المهاجرين والأنصارء ولا واللَّه 
ما رأيت في معسكر معاوية رجلا من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم.. أيها الناس: إني أردت أخي عليًا 
على د بنته فاختار د بنه» وإني ارده معاوية على د بنه» 
فاختارني على دينه) )1( 

وقد ذكرت. ستدجع . خض ما حصضل ينك وين اخيك 
عقيل في بعض خطبكء فقلت: (والله لقد رأيت عقيلا وقد 
أملق حتى استماحني من بركم صاعاء ا صبيانه شعت 





الشعورء غبر الألوان من فقرهم, 0 سودت وجوههم 

بالعظلم, وعاودني مؤكداء .:وكرر علي | ل مردداء 
فقاصعيت إليه سمعي : فظن أنى أبيعه ديني2» واتبع قياده 
مفارقا طريقتيء فأحميت له حديدة: ثم اي من جسمه 
ليعتبر بها. فضج ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق 
من ميسمهاء فقلت له: نكلتك التواكلء يا عقيل أ تئن من 


حديدة 





1 ال 5 عالت 11 (199) ان د دميو (41) ,2م دك لي اللاعة (4)/ (62) 
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أحماها إنسانها للعبه» وتجرني إلى نار سجرها جبارها 
لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لظى وأعجب من ذلك 
طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شنئتهاء كأنما 
عجنت بريق حية أو قيئهاء فقلت: أصلة, أم زكاةء أم صدقة 
فذلك محرم علينا أهل البيت فقالء لا ذا ولا ذاك: ولكنها 
هدية. فقلت: هبلتك الهبول أعن دين الله أتيتني لتخدعني 
أمختبط أنت أم ذو جنة, أم تهجر والله لو أعطيت الأقاليم 
السبعة بما تحت أفلاكهاء على على أن أعصي الله في نملة 
أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» وإن دنياكم عندي لأهون من 
ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى: ولذة 
لا تبقى نعوذ بالله من سبات العقل, وقبح الزلل. وبه 


الرحمة.. لا الشدة 


شخصك المليئ بالمكارم والمعاني السامية.. لكنها جميغا لا 
تساوى ما املا به قليك من رحمة.. فلدلك كان حكمك حكم 

رحمة؟؛ والرحمة فوق العدل. 
لقد ورتت تلك الرجعة عن رشول الله صل الله غلة 
داك وشسلكم الذى حفك الله .جمد للعالمن.. وعست هه 
ف جح ال ص ا دصو لطر على كل لاد هد 
م 0 تعالى: َوَاصير رْ نفْسَك مَعَ الّذِينَ يَدَعُونَ 
نهم بالعذاج وَالْعَشِيٌ يَرِيدُونَ وكية وَلآ تعد تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 


لي . 5-5 لي .هه 5-5 


الدَّنيَا يَا ولا تُطِغ مَنْ أَعْفَلَنَا فَلَبَهُ عَن ذكرنا 
أمْرْهُ فرْطًَا) [الكهف:28] 


وَكَانَ 
ولذلك كان أو ل أصحابك , 8 ارسول الله صلى الله عليه 


المظلومين والمتألمين 00 فكت ٠‏ وجه 
(أحسن العدل إعانة المظلوم): وتقول: (إذا رايت مطلوما 
فأعنه على الظالم), 


11 2 اللاعة خكلية 216 0 355 





رسالهة إلى الزمام 0 (83) 
ا 0 اصيام شور ا في المسجد الحرام, 0 
من مؤمن ينصر خاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله 
في الدنيا والآخرة, وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر 
على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة) )1( 
(أوصبكما 0 الله وأن ا تبغيا الدّنا وإن بغتكماء 3 
تأسفا على شي ء منها زوي عنكماء وقولا بالحقٌء واعملا 
للأجرء وكونا للظالم خصماء وللمظلوم عونا) (2) 

وقلت لهم: (اللّهء الله في الأيتام! فلا تغبّوا أفواههم, 
لغ 12 شرا 0 . واللّه, اللّه في جيرانكم! فَإنُهم 
وصية نبيكم, ما زال يوصي بهم حتّى ظنئًا أنه سيورّثهم.. 
والله» الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم) (3) 

وقد حذرتهم بشدة قبل استشهادك ‏ من ان .يوقعوا 
العقوبة بمن لا يستحقهاء فقلت: (يا بني عبد المطلب, لا 
ألفيثكم تخوضون دماء المسلمين خوضاء تقولون: قتل أمير 
المؤمنين: ألا لا تقتلنٌ بي إلا قاتلي.. انظروا إذا أنا مب من 
ضربنته هذه» فاضربوه,. ضربة بضربةه ولا تميّلوا بالزجل؛ 
قفإنى سمعت رشول الله صلى الله عليه واله وسَلم نقول: 
(إباكم والمثلة! ولو بالكلب العقور) 

بل إنك تركت الأمر لأهلك,. فإن شاءوا أن يعفوا عن 
القاتل فعلواء وإن شاءوا القصاص فعلوا.. فقد قلت في 


وصيتك للحسنين: (إني مقبوض في ليلتي هذه ولا حق 
برسول الله صلى الله عليه واله وسلمء: فاسمعا قولي 
وعياه. أنت يا حسنء؛ وصيّي والقائم بالأمر بعدي.. وأنت يا 
حسبين »'» شريكه في الوصية: فأنصت ما نطق وكن لأمره 
تابعا ما بقيء: فإذا خرج من الدنيا 


11) صرانالككقة ةج 5 ص 615 
(2) نهح اللاعة. الكتاب رقم (47) 
(9) 22 اللاعة. الكتات رقم (47) 





رسالة إلى الإمام علي (84) 

فأنت الناطق بعده والقائم بالأمر. . وعليكما بتقوى 
الله الذي لا ينجو إلا من أطاعهء ولا يهلك إلا من عصاه, 
واعتصما بحبله وهو الكتاب العزيزء الذي (لآ يَأْتِيهِ البَاطِلٌ 
من من بَيْنِ يَدَيْهِ ولآ مِنْ خَلْفِهِ تنزِيل مُنْ حَكِيم حَوِيد) 
[فصلت:42]) (1) ْ 

نم قلت مخاطبا ابنك الحسن: (إنك ولئ الامر بعدي: 
فإن عفوت عن قاتلي فذاك» واب قتلت فضربة مكان 
ضربةء وإيّاك والمثلة! فإن رسول الله صلىي الله عليه وآله 
وسلم نهى عنها ولو يكلب عقور. . واعلم أن الحسين ول 
الدم معك يجري فيه لاه وقد جعل الله سارت وتعالى 
فذاك, إلا : فمر أخاك 000 0 0 حو ا 
فإنها ستعمل فيه. . وباك أن تقتل بي غير قاتلي؛ فإن الله 
عر وجل يقول: (وَلا تَزِرُ رُ وَارْرَةٌ ور أخْرَى) [الزمر:7]) 

وهكذا كان من وصاياك لبعض أصحابك قولك: (انصف 
الناسن من نقفشسك ومن خاضه أهلك: ومن لك فيه هوى من 
رعيتك فإنك إن لم تفعل تظلم) (2) 

ولهذا. فقد 00 00 لي وغيرهم برعاية 
ل 2 

منهم الزلل وتعرض لهم العلل» ويؤتي على أيديهم في 

العم والخطأ.ء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب 


وترضى أن يعطيك الله من,. عفوه وصفحه : فإنك فوقهم 
وولى الأمر عليك فوقك: والله فوق من ولاك) )3( 


11) مسسداك جه البلاء للفختوةة: ع 2 كن 740 - 7243 الكا. رفم (587) عن كاء الد الل 
ادرف 127 

[2 ني الللاعة الك ىس 55 

205 اللاعة: الك سن 159 
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وقلت له: (إياك ومساماة الله في عظمته؛ والتشبّه به 
في جبروته, فإن الله يذلٌ كل جبّارء ويهين كل مختال, 
وإياك والإعجاب بنفسك والثئقة بما يعجبك منهاء وحبٌ 
الإطراء. فإنٌ ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه 
ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين) )1( 

ل له فيه: (وليكن أبعد الكل 0 واشناهم 
7 علوي اموب اجا الي لوي لول وري 7 
فإنما عليك تطهير ما ظهر لكء والله يحكم على ما غاب 
ستره من رعيتك 0 عقدة كل حقدء واقطع 
عنك سبب كل وترهء وتغاب عن كل ما لا يضح لكء ولا تعجلن 
إلى تصديق ساع, فإن الساعي غاش,2 وإن تشبه 
بالناصحين) (2) 

وقلت له فيه: (ولا يكونن المحسن والمسي ء عندك 
بمنزلة سواء, فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان 3 
الإحسان, وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كلا 
منهم ما ألزم نفسه. ا ل ل إلى 
الا ع لك اا م د 
قلهم ‏ فلكن منك فى ذلك أمر جنمع لك نك حنسس الطن 
برعيتك, فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا. ٠‏ وان أحق 
من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده» وإن احق من 
ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده) (3) 
هد الأمة: واحتديت بها الالقة: وصلحت غلبها الرعية.. ولا 





تحدتن سنة تضر بشي ء من ماضي تلك السنن» فيكون 
الأجر لمن سنهاء ذال عت ا نقضت منها) (4) 


11) نه التلاعة الكتة. 2 595 
(2 2 اللاعة: الك صل 55 
5 20 اللاعة: الك عن 155 
3 80 البلاعة: الك س1 559 
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إلى آخر كتابك له»2 والذي يمثل الفقه السياسي 
الإسلامي تاحمل صوره 'ه وأرفع قيمه. 

وهكذا كتبت لآخر تقول: (إذا أحدث لك ما أنت فيه من 
سلطانك أبيهة: أو مخيلة:. فانظر إلى عظم ملك الله فوقك: 
اك عي ع ا وم يد من نفسكء فَإِنْ ذلك 

0 إلى آخر 0 ما بعد. فإن دهاقين أهل بلدك 
شكوا منك غلظة وقسوة» واحتقارا وجفوة: ونظطرت فلم 
أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم, ولا أن يقصوا ويجفوا 
لعهدهم: فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من 
الشدة: وداول لهم بين القسوة والرأفة, وامزح لهم تبسن 
التقريب والإدناء, والإبعاد والإقصاء) (2) 


وكتبت إلى آخر شولك (فدع الإسراف مهدا واذكر 
الفضل ليوم حاجتك. أ ترجو أن يعطيك الله أجر 
المتواضيين وانت 1 كانت متمرحع 


في النعيم, تمنعه الضعيف والأرملة- ن موحب لك تنواب 
المتصدقين وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما 
قدم» والسلام) (03 

وكتبت إلى آخر تقول: (أما بعدء فإنك ممن أستظهر به 
على إقامة الدين» وأقمع مه نخوة الأثيم, ا مه لهاة 
الثغر المخوف. فاستعن بالله على ما أهمك, واخلط الشدة 
تصضغكت من اللدن: وارفقق ها كان الرفق أرقوة,؛ واعدرم 
بالشدة حبيبن لا تغني عنك إلا الشدة: واخفض للرعية 
ججتاحل: واشسط لهم وجهك. وان لهم حاسل وابرابنهم 





في اللحظة والنظرة: والإشارة والتحية. حتى لا يطمع 
العظماء في حيفكء ولا ييأس الضعفاء من عدلك, 
(1) نه التلاعة :الكت ص 53 


2 2 الللاعة. الكا ‏ 0215 366 
ر 20 الدع الك 20 0 577 
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والسلام) (1) 

ولهذا كنت تنههعى عمالك أن يحتجبوا عن رعكبيتهم' أو 
يضعوا العوائق بينهم وبين الوصول إليهم» وقد كتبت في 
عهدك إلى مالك الأشتر تقول: (أما بعد.. فلا تطولن 
احتجابك عن رعيتكء فإِنٌ احتجاب الولاة 0 الرّعية شعبة 

من الضيق وقلة 0 بالأمور, 0 منهم ك5 0 
وإنما الوالي بشر لا يعرف ما تواري عنه الناس به من 
الأهدور: وليست على الحق سمات تعرف بها صضروب الصدق 
من الكذب. وإنما أنت أاحد رجلين؛ إثا امرة سخت تنفسك 
بالبذل في الحق, ففيم احتجابك من واجب حقٌٌ تعطيه, أو 
قعل كريم سدية:؛ أو مبتلى بالفبخ: فما اسرع كف الناس 
عن لتك إذا أيسوا من بذلك! مع أن أكثر حاجات الناس 
النك مما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة؛: أو طلب 
إنصاف في معاملة) (2) 

وكتبت إلى آخر تقول: (ولا يكن لك إلى الناس سفير 
إلا لسانك. ولا حاجب إلا وجهك, ولا تحجبن ذا حاجة عن 
لقائك بهاء فإنها إن زيدت عن أبوابك في اول وردهاء لم 

هذه بعض تجليات عدلكء كما حفظته لنا الدواوين: وإلا 
الو لك لي ار ا 
ذلك.. وأنت القرآن الناطق.. وأنت تربية رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. وأنت الصراط المستقيم. 


(1) تهج البلاغة: الكناب 21 ص 377: 
(2) نهج البلاغة: الكتب. ص 53. 
(3) مستدرك الوسائل: ج 3 . ص 144. 
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رسالة إلى الإمام علي (89) 
التقي الورع 


شيدق أفير الفؤعدين .. وخيت الله ورشوله.. 

ألقابك ل . وأحيها إلى نفسي ذلك اللقب الذي 
عرفت به.. والذي آثره الكاتب الكبير عبد الرحمن 
الشرقاوي.. حين سمى كتابه عنك [علي إمام المتقين].. 
فأنت ‏ سيدي ‏ حقيقة لا زورا إمام المتقين ظاهرا باطنا.. 

لعد بدن هده الحصضلة التطيفه دن متك اريول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وتلمذتك الطويلة على يديه. 
ومن البيئة الطاهرة التي ولدت فيها.. ومن الجبلة الطيبة 
التي جبلت ااا ومن حبك للقران الكريم: ا في 
صرت قرآنا ناطقا ننطق ع وسكناتك بأخلاقه وآدابه 
وقيمه. 

ولذلك كنت تدعو كل حين إلى التقوى.. فلا تخلو خطبة 
من خطبك من التعريف بهاء وباهميتهاء وكيفية التحقق بهاء 
وبمصير أهلها.. فلا تزال في أذني يتردد صدى قولك: 
(أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإثها 7 والقوام: 
فتمسشكوا بوثائقهاء واعتصموا بحقائقهاء تؤل بكم إلى 
أكنان الدّعة. وأوطان السّعة, ومعاقل 0 1 العزء 
في يوم تشخص فيه الأبصارء وتظلم له الأقطار, بطل 
فيه صروم العشارء وينفخ في الصّورء فتزهق كل مهجة, 
وتبكم كل لهجة:ء وتذل الشمٌ الشوامخ: والصّمٌ الرواسخ, 
فيصير صلدها سرابا رقرقاء.ء ومعهدها قاعا سملقاء فلا 
شفيع يشفع:ء ولا حميم ينفع» ولا معذرة تدفع) (1) 

ولا يرال تتردد فى أذنىي صدى قولك: (إن تقوى الله 
مفتاح سداد ودذخيرة معاد وعتق من كل ملكة» ونجاة من 
كل هلكة: بها ينجح الطالب: وينجو الهارب» وتنال 


11) م الكلاعة :لكك . (195) 
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الزغائب» فاعملوا والعمل يرفعء والثوبة تنفع» والدّعاء 
يسمعء والحال هادئةء والأقلام جارية.. وبادروا بالأعمال 
عمرا ناكساء أو فرضا حايساء او ضوتا خالشاء فَإنٌ الموت 
هادم لذاتكم, ومكدر شهواتكم: ومباعد طياتكم: ا غير 
محبوب: وقرن غير مغلوب» وواتر غير مطلوب. قد 
حبائله» وتكتفتكم غوائله» وأقصدتكم معابله» وعظمت فيكم 
سطوته: وتتابعت عليكم عدوتنهه وقلّت عنكم نيوقهه فيواشك 
أن تغشاكم دواجي ظللهء واحتدام علله, وحنادس غمراته:, 
وغواشي سكراته, وأليم إرهاقه, ودجةٌ أطباقه» وجشوبة 
مذاقه. فكان قد أتاكم بغتة: فاسكت تحيكم:؛ وفرّق بدتكم, 
وعقى اناركم؛ وعطل دياركم:, وبعث وراثنكم يقتسمون 
ترائكم» بين حميم خاص لم ينفع» وقريب محزون لم يمنع, 
وآخر شامت لم يجزع) (1) 

ومع كل تلك الخطب الكثيرة الممتلئة بالمعانيء لا أزال 
أتذكر ما حييت ذلك اليوم الذي وقف فيه صاحبك المخلص 
الصادق همام بن عبادة (2)2» وطلب منك أن تحدثه عن 
صفات المتقين بعد أن رآك 0 عنهم.. وقال لك: 
(نا آغير الفومنين,: صف الي الملقين حلى كأتي أنظر 
النهم؟) (3) 

لقد كان سؤالا مهما حدا في ذلك الواقع. ٠‏ وفي كل 
الواقع.. ذلك أن المتقين هم الصفوة الخالصة التي أرادها 
الله من عباده.. وقد تغرضوا لتشويه كبير.. فالكل ضار 
0 لنفسه م وطائفته.. فلذلك احتاجت إلى 
تحديد دقيق ليتميز الصافي من المزيف»: والحقيقي من 

لقد كنت تعرف صاحبك هماما.. وتعرف مدى تقواه 
وصلاحه وصد قه . . وتعرف 


1) ب التلرعة الخط. _. (230) 

) 2( هو همام بن عبادة 3 0 وهو من الصادقين المشهورين بحبهم وموالتهم للإمام علي, وقد توفي في 
هده بين عام 57 هجربة الى ع 

(3) نهج البلاغة: الخطبة 00 فلن 


لوا 
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فوق ذلك كله همته العلية.. وتعرف فوق ذلك كله 
حساسيته الشديدة عند سماع المواعظ المؤترة. . فاكتفيت 
بأن قلت له: (يا اا اث الله وأحسن ف (إنَ الله مَعَ 
الذِين انَقَوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُون) [النحل:128]) 

لكن هماما لم تقنعه هذه الإجابة.. فراح يلح عليك أن 
تصفهم له وصفا دقيقا يحيط بهم من كل الجوانب» وينفي 
كل التحريفات والتلبيسات التي أصابت التنقوى وأهلها. 

حتها احدت . نما آناك الله من بلاعه ونان - تريه 
مشاهد المتقين حية متحركة: ولم تكن تصف في الحقيقة 
إلا نفسك.. فلم تكن تلك المشاهد إلا تعبيرا حيا عنك. وعن 
ل الفذة: ونفسك الطاهرة: وروحك السامية. 


لقد بدأت خطبتك سيدي بالحقائق العرفانية الممتلئة 
بالعبودية. . فأول صفة في المتقين هي عبوديتهم الخالصة 
لله. وافتقارهم التام إليه2» ومعرفتهم بأن الله أغنى 
الأغنياء. . فلا تنفعه طاعة من طاعه: ولا تضره معصية من 
عصا 

.© 

القد قلت له: (إنَ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق- حين 
ل ال ل ل ل ل 
معايشهم» ووضعهم من الدّنيا مواضعهم) (1) 

ثم رحت سيدي تحلل صفاتهم وشخصيتهم من خلال 
ارية رسسوز الله على الله عليه والهة وسلم لك. ومن خلال 
تديرك اللقران الكر م . إفقلك فد ٠‏ خارانت جانية اه 
(تالمتقون شيها شم اهل الفمار. متطلقهم السوابه 
وعلتسهم الاقتصاد: وا أ التواضع, غصوا بصارهم عمًا 
حرّم الله عليهم؛ ووقفوا 2 على العلم التّافع لهم, 


1) بج التلاعة: الخطة رف (193) 





رسالة إلى الإمام علي (92) 


نزلت في الرّخاءء ولو لا الأجل الذي كتب الله عليهم, 
لم تستقرٌ ل في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى 
الثواب. وخوفا من العقاب) (1) 

هذه أول صفات المتقين.. وهي ‏ بتسنعيهم وراء 
الفضائل.. ومسارعتهم لتحصيلها ر كما قال تعالى: 
(وبسَارغما ! إلى مَعْفِرَةٍ مُّن_رَبُكُمْ وَجَنَّةِ عَرْصُهَا السَّمَاوَاتٌ 
وَالآَرَضُ أَعِدَّت لِلمُتّقِين) [آل عمران:1133]: ولذلك 0 
يعمرون كل جارحة من جوارحهم بطاعة الله تعالى.. 
فكلامهم ذكر.. وصمتهم فكر.. ولباسهم لباس المقتصدين, 
لا المترفين.. ومشيهم مشي المتواضعينء لا المختالين.. 
وآذائنهم لآ تسمع غبية ولا نميمة.. وإنما أوققوها على طلب 
العالم النافع.. وهممهم تطير بهم إلى العالم الآخر.. لا 
رغبة لها في الدنياء ولا تثاقل ٠‏ منها إليها. 

ثم ذكرت المحرك لكل تلك الكمالات.. فقلت: (عظم 
الخالق في أنفسهم, فصغر ما دونه في أعينهم»,» فهم 
والجثة كمن قد راهاء فهم فيها منعغمون» وهم والثار كمن 
قد راهاء فهم فيها معذبون) (2) 

هذه هي الدوافع الكبرى التي حركت فيهم كل تلك 
الكمالات.. وأولها تعظيم الله2 والذي تنشأاً عنه كل 
المعارف والمواجيد الإيمانية التي تجعل المتقي لا يرمي 
من كل عمل يعمله إلا الله» والتقرب إليه.. وهو لذلك يعيش 


0 
لقد ذكرت سيدي هذا الدافع العظيم كثيراء واعتبرته 
الأصل, بل اعتبرت صاحبه حرا من كل غرضء فذكرت عند 
تصنيفك لأنواع العباد: (أن قوماً عبدوا الله رغبةً» فتلك 
عبادة التجارء وأن قوماً عبدوا الله رهبة2ء فتلك عبادة 

العبيد. وأن قوماً عبدوا الله شكرآا, 


(1) بخ البلاعة: الخطظبة رفم (193) 
(2) مج البلاعة: لحكل رفك (193) 





رسالة إلى الإمام علي (93) 
فتلك عبادة الأحرار) (1) 
وفي دعائك المشهور الذي لا يزال محبوك برددونه كل 
حبين قلت: (يا إلهي ورتي» وسيدي ومولاي: لأ الأمور 





إليك أشكو, ولم هنو أضخٌ وأبكي؟ لأليم العذاب وشدّته, أم 
لطول البلاء ومدّته؟ فلئن صيّرتني للعقوبات مع أعدائك: 
وحجمعت بيني وبين أهل بلائك: وفرقت تبني وبين أحبّائتك 
وأوليائك, فهبني يا إلهي وسيدي: ومولاي ورتئي» صيرت 
على عذابك, فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي 
صبرت على حر نارك: فكيف در اعنا النظر إلى كرامتك؟ 
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي 
ومولاي أقسم صادقاء لئن تركتني ناطقاء لأضجّنٌ إليك بين 
أهلها ضجيج الآملين, ولأصرخنٌ إليك صراخ المتسضرحس:” 
ولأبكينٌ إليك بكاء الفاقدين, ولأناديئك أدن كنت يا ولئى 
المؤمسين: يا غاية آمال العارفينء» يا غياث المستغيثين» يا 
حبيب قلوب الصادقين:ء ويا إله العالمين؟) (2) 
ولكن ذلك لا يعني تجاهل المتقين لما رغبهم الله فيه 
من الجنة: ولا لما رهبهم منه من النار. . ولذلك لا تراهم 
0 للدنياء لأنهم بعيبشون الآخرة: فهم كمن دخل الحنة 
ورآى نعيمهاء فهم ساعون جهدهم لتحصيله.. وهم كمن 
دخل النارء ورأى عذابها. فهم يفرون منها رهم من 
لقد كنت تردد ذلك مراراء لتملاً الة ولد وهيبة 
ومن كلماتك التي وصلتناء, والتي 3 نزال و 
وشسادت بآدابهاء 00 (ايُها الناس.: اثقوا الله الذي إن 
قلتم تتتصيع ه وإن ضمرنم علم: وبادروا الموت الذي إن 
هربتم 


)1 تذكرة الخواص لبسط ابن الجوزي ص 2404 
0 (2) وهو جزء من دعاء له معروف بدعاء (كميل), انظر: مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 6 ص 148 - 


رسالة إلى الإمام علي (94) 
عه ادر ككم: وإن أافمنم اخحدكى وإن تسستهوة دذكركم) 
)1( 
قولك في خطبتك في أول خلافتك: (الفرائض, 


2ه ١‏ 
الفرائض! ما إلى اللّه تؤدّكم إلى الجنّة: إنّ الله حرّم 
حراما غير 0 وأحل حلالا غير مدخول: وفصّل حرمة 
المسلم على الحرم كلّها2ء وشدٌ بالإخلاص والتّوحيد حقوق 





التسلدن ” في معاقدهاء فالمسلم من سلم المسلمون من 
بده إلا بالحق, ولا جل اذى المسلم إلا بها بحب 

0 العامة وخاصّة أحدكم وهو الموت, فإنٌ الثّاس 
أمامكم» وإِنٌّ السّاعة تحدوكم من خلفكمء تخقفوا تلحقواء 
فإنّما ينتظر بأوّلكم آخركم) (2) 
ومنها قولك في هذه الخطبة البليغة: (عباد 3 
أوصيكم بتقوى اللّهء فإنّها حقٌّ الله عليكم»: والموجبة على 
الله حقكمء وأن تستعينوا عليها بالله» وتستعينوا يها على 
الله. فإنٌّ التُقوى في اليوم الحرز والجثّة. وفي غد الطريق 
إلى الجنّة. مسلكها واضح. وسالكها رابح2» ومستودعها 
حافظء لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين منكم, 
والغابرين لحاجتهم إليها غداء إذا أعاد الله ما أبدى, وأخذ ما 
أعطى, وسأل عمًا اندة. فعا أقلْ من قبلهاء وحملها حقّ 
حملهاء أولئك الأقلون عدداء وهم أهل صفغة الله سبحانه؛ إذ 
يقول: ( وَفقَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشكورٌ) [سبأ: 13] 

فأهطعوا بأسماعكم إليهاء وألطّوا بجدّكم عليهاء 
عا ا افلم ل ال دعا 
0 وارحضوا بها ذنوبكم» وداووا بها الأسقام, وبادروا 
بها ام واعتبروا بمن أضاعهاء ولا يعتبرنٌ بكم من 
نرٌاهاء وإلى الآخرة ولاهاء ولا تضعوا من رفعته التّقوى: 0 
ترفعوا من رفعته الذنياء ولا تشيموا بارقهاء ولا 


1) ب البلاعة: الحكفء (203) 
(2) مج البلاعة: الحظة رقم (167) 





1 إلى الإمام علي (95) 

بإشراقها, ولا تفتنوا بأعلاقهاء فإنٌ برقها خالب, 0 
كادت, واعؤوالها محروية, وأغلاقها مسلوية. الذ.وهى 
المتصدية العنون: والجامحة الحرون: والمائنة الخؤون» 
والجحود الكنود, والعنود الصّدودء والحيود الميودء حالها 
انتقال» ووطأتها زلزال: وعزها ذل: وجذها هزل: وعلوها 
سفل) (1) 





عبادة لمعي 


ل وشرورهم 0 وإخادم نحيفة: بلعم نه 
خفيفة وأانفسهم عفيفة صبروا أثاما قصيرة » أعقبتهم 
راحة طويلة؛ تجارة مربحة يشرها لهم ربّهمء أرادتهم الدّنيا 
و ا 00 
وهذا وصف طيعي لمن امئلا قليه تعظيم الله وعظم 
توه للحنة» وما فيها من نعيم ' وعظمت رهيته من الدار 
الحقائق, 15 وناهدها راء الس أن نشفر قله اد 
يتثاقل لأي متاع من متاع الدنيا.. بل قلبه دائما في حركة 
وشوق وألم وحرزرن» لخادم جميعا لتملأه بالمكارم. 
وبما أن الجسد تبع للقلب.. فإن جسد المتقين جسد 
نحيف. . لأنه لا يأكل من الدنيا إلا ما اضطر إليه. . فحاجاته 
0 خفيفة» ونفسه عفيفة.. 
لقد ذكرت ذلك عن تشسك - سيدي عندما لاحظوا 
عليك ذلك الزهد الشديد في متاع الدنياء وأنت أمير 
0 نين ديك خراسن الأموال: فقلت لهم: (أاقغخ 
ا ن يقال: هذا أمير المؤمنين/ ولا أشاركهم في 
مكاره ه اده أو أكون أسوة لهم في جحشوبة 


01 مث الللاعة الككل. ف (191) 
(0) ب اللاعء الشكلة ركه (193) 
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النيش: فما خلقت ليشتلنى آأكل الطثبات, كالبهيمة 
المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش 
من أعلافها وتلهو عمًا يراد بهاء أو أترك سدى أو أهمل 
عابثاء أو أجِرٌ حبل الضلالة2. أو أعتسف طريق المتاهة.. 
وكأئي بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت د ال 
فقد قعد به الصّعف عن قتال الأقران» ومنازلة الشجعان؟! 
ألا وإنٌ الشجرة البرٌّيّة أصلب عوداء والرّواتع الخضرة أرق 
جلوداء والثابتات العذية أقوى وقوداء وأبطأ خمود!!) (1) 

ا - تصف ليل المتقين, وكيف بعمرونه 
بطاعة الله2. فقلت: (أمّا الليل فصاقون أقدامهمء, تالين 





لأجزاء القرآن2 يرتُلونها ترتيلا. يحزنون به أنفسهم, 
ويستثيرون به دواء دائهم»2 فإذا مرروا باية فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظثوا 
أنها نصب أعينهم, وإذا مررّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها 
مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهثم وشهيقها في أصول 
آذانهم» فهم حانون على أوساطهمء: مفترشون لجباههم 
وأكفهم2. وركبهم وأطراف أقدامهم2, يطلبون إلى الله 
تعالى في فكاك رقابهم) (2) 

وهذا الوصف في الحقيقة لم يكن وصفا إلا لليك وليل 
الصادقين من أآاصحاب رسول الله الممتلئ بالعبادة.. والذين 
رأيت 5 محمّد صلى الله عليه وآله وسلمء: فما أرى 
باتوا سجّدا وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم, 
أعينهم حتى تبل جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم 
الرّيح العاصف,. خوفا من العقاب. ورجاء للثواب) (3) 

(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (45) 


(0) م اللاعة الخكل: رقم (193) 
(3) نهخ البلاعة: الحظية رقم (97) 
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وقد وصف أبو الدرداء بعض ما رأى من عبادتك. فقال: 
(شهدت علي بن ابي طالب بشويحطات النجارء وقد اعتزل 
عن مواليه2. واختفى ممن يليه2» واستتر بمغيلات النخل, 
فافتقدته» وبعد عن مكانه. فقلت الحق بمنزله فإذا أنا 
بصوت حزين ونغم شجيء وهو يقول: (إلهي كم من موبقة 
حملت عن مقابلتها بنقمتك» وكم من جريرة تكرمت عن 
كشفها بكرمك.. إلهي إن طال في عصيانك عمريء: وعظم 
في الصحف ذنبيء: فما أنا مؤمل غير غفرانكء, ولا أنا براج 
غير رضوانك).. فشغلني الصوتء واقتفيت الأثر» فإذا هو 
علي بن أبي طالب بعينه. فاستترت له وأخملت الحركة, 
فركع ركعات في جوف الليل الغامرء تم فرغ إلى الدعاء 
والبكاء. والبث والشكوى: فكان مما ناجى به الله تعالى أن 


أذكو العظيم عن احدك: 0 0 100 2 7 (آه 5 
أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء 
فتقول: خذوه: فيا له من مأخوذ لاتنجيه عشيرته» ولا تنفعه 
قبيلته ولا يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء)» ثم قال (آه من 
بار تنضج الأكياد والكلى: آه من نار نراعة للشوى: آه من 
لهبات لظى):؛ ثم أمعن في البكاء (1). 

وحدث صاحبك نوف البكالى قال: (بت ليلة عند أمير 
المؤمنين. فكان يصلي الليل كله: ويخرج ساعة بعد ا 
فينظر إلى السماءء ويتلو القرآن». فمر بي بعد هدوء من 
الليل فقال: يا دع اراك انت آم رامق؟ قلت بل رامق 
ارمقدك بنصرى با امير المؤعدن.. قال؛ يا دوف طويى 
للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة», أولئك الذين 
اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء 
والقرآن دثاراء والدعاء شعاراً. وقرضوا من الدنيا تقريضاً 
على منهاج عيسى بن مريم. ..) (2) 

أما قيام الليل. فقد حدثئت عن نفسك قلت: (ما تركت 
صلاة الليل منذ سمعت 


0 آل التاظال - 1 2589002 
(2) نهج البلاغة باب الحكم رقم 104. 





رسالة إلى الإمام علي (98) 

قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (صلاة الليل 
نور): فقال ابن الكواء: ولا ليلة الهرير!؟ فقلت: (ولا ليلة 
الهرير) (1) 

ثم رحت ‏ سيدي ‏ تصف نهار المتقين» وهو نهار 
ممتلئ بالحياة والإيجابية والتأثير. فقلت: (وأمًا الثهار 
فحلماء علماءء أبرار أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح, 
ينظر إليهم الثاظر فيحسبهم مرضى, وما بالقوم من 
مرضء ويقول: لقد خولطواء ولقد خالطهم أمر عظيم. لا 
يرضون من أعمالهم القليل» ولا يستكثرون الكثير. فهم 
لأنفسهم مثهمون» ومن أعمالهم مشفقون » إذا زكي 0 
منهم, خاف مما يقال له, فيقول: آنا اعلم بنفسشي من 
غبري» ورئتي أعلم تي مثي بنفسي » اللهمٌّ لا تؤاخذني بما 





يقولون» واجعلني أفضل مما يظتُون2 واغفر لي ما لا 
يعلمون) (2) : 

لا يمكنني ‏ سيدي ‏ أن أعبر عن مقاصد كل كلمة من 
عد الكلما .ككل كلم خه) سر مر بحار امام . وفيض 
الكريم من أوصف عباد الله الممتلئين بالتواضع, كما قال 
تعالى: (وَعِبَادٌ الرَّحَمَنٍ الَذِينَ تحخشون عَلَى الأزض هَونًا وَإِذَا 
حَاطبَههُمْ الْجَاهِلُونَ ٠‏ قَالُوا سَلامَار (63) وَالَْذِينَ يَبِيتَونَ لرَتهةق 
سُجَّدًا وَقِيَامَا (64) وَالَْذِينَ يَقولون 0 اضرف عَنَا عَدَآَبَ 
حَهَهَنْحَ جَهَنْمَ إن عَذَابََا كَانَ عَرَامَا (4)65 [الفرقان:63 - 65] 


0 المنة ين 


نصو ر المتقين فين بصورة الصعفاء الذين لا أغر لهم في الحياة 
ولا تأثير.. فقلت: (فمن علامة أحدهم: أنّك ترى له قوّة في 
دين »> 


(1) البخاراج 2417 02 17: 
(2) تهج البلاعة: الحظبة رقم (193) 





رسالة إلى الإمام علي (99) 

وحزما في لينء» وإيمانا في يقين2» وحرصا في علم, 
وعلما في حلم: وقصدا في غنئى وخشوعا في عبادة: 
وتجملا في فاقة: وصبرا في شدّة» وطلبا في حلال: 
ونشاطا في هدى: وتحررجا عن طمع) (1) 

الله.. الله.. ما كل هذه الحكمة.. وهل يطيق أي لسان 
أن يشرحهاء ويعبر عن الحقائق العظيمة التي تختزنها؟ 

إنها كتاب كامل في السلوك والتوازن والتربية.. 
التأثمر: وقوة الإيمان.. وقوة العلم.. وقوة الاخلاق.. وقوة 

ار ن حديئك هذا هو أحسن شرح وبيان لقوله تعالى: 
0 لَهُم ما اشتطغثم مُن فُوّةِة [الأنفال:160], فالقوة 
في الآية الكريمة لا تعني قوة الجسد فقط. . بل تعني قوة 





الروح والعقل والنفس وكل الملكات التي وهبها 
الإنسان. 

وحديثئك هذا شرح وتفسير وتطبيق لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف,. وفي كل خيرء اخحرصن على ما يَنْفْعَكَ 
واشتعن بالله ولا تَعْجِرْء وإن أصابك شيء فلا تقل: لد انى 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدْرَ الله وما شاء فَعَلُ: 
فإنّ لَؤ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطان) (2) 

وقد كنت - سيدي - رمزا ومنالا لهذه القوة العجحيية 
التي اجتمع لها كل أنواع القوى.. فقد كنت عالما حكيما 
حليما زاهدا. . صاحب تؤدة واناة. . وكنت في نفس الوقت 
شجاعا بطلا يهابك الفرسانء ولا يقدرون على مواجهتك.. 

:2 ررحت سيدي تفصل نواحي القوة في اسه 
اليه فذكرت أن صاحبها (يعمل الأعمال الصّالحة: وهو 
على وجل: يمسي وهمه الشكرء وضع وهمه الذكر, بيبست 
حذراء وتصيح فرحاء حذرا لما حذر من الغفلة: وفرحا بما 
أصاب من الفضل والرّحمة: إن 


(1) م اللاعة: الخطة رفم (193) 
(2) ركاه مسلء 10664 





رسالة إلى الإمام علي (100) 
استصعبت عليه نفسه فيما تكره, لم يعطها سؤلها 
فيما تحبٌ: قرّة عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا ييبقى) 
)1( 
روهذا نفسه وصف الله تعالى للمتقين, فقد قال افر 
دَخَلونهم وخلة انهم الار 


(وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتوا و 
رَاجعون) [المؤمنون:60] 1 

د ا م ا لعو وا ا 1 ل 0 
الصالحمة التي م بها الا كا 29 تردد: (اللهمّ إي 
0 بقسمك اضيا قانعاء. وفي جميع الأحوال 
ماعنا اللمسض وأسالك سؤال من اشتدّت فاقته: وأنزل 
بك عند الشدائد حاجته» وعظم فيما عندك رغبته. . اللهمٌ 
عظم سلطانك: وعلا مكانك: وخفي مكرك» وظهر أحرك, 
وغلب قهرك.ء وجرت قدرتك2, ولا يمكن الفرار من 





حكومتك.. اللّهمٌّ لا أجد لذنوبي غافراء ولا لقبائحي ساتراء 
ال بالحسن مبدّلا غيركء لا إله إلا 
ات سبحانك وبحمدك: ظطلمت نفسي » وتجرّأت بجهلي: 
وسكنت إلى قديم ذكرك لي: ومثئك علئى. . اللهم مولاي: كم 
من قبيح سترته: وكم من فادح من البلاء أقلته» وكم من 
عثار و فيته : وكم من مكروه دفعته: وكم من ثناء جميل 
لست اقلا له نشرنة.. اللهة عظم بلاإدى, واقرط بى سوء 
حالي: وقصرت ردي أعمالي: وقعدت نبي أغلالي, وحيتسني 
عن نفعي تعد آمالي, وخد عتني الدنيا بغرورهاء ونفسي 
بجنايتهاء ومطالي يا سيدي ' فأسألك بعزتك الا يحجب عنك 
دغاتي سوء عملي وفقعالي: ولا تقصحنى بخفت هما اطلعت 
عليه من سدي: ولا تعاجلني بالعغقوبة على ما عملنة في 
خلوا تيه من دوع فعلي وإساءتي: ودوام تفريطي 
وجهالتي2» وكثرة شهواتي وغفلتي2 وكن اللّهمٌ بعزتك لي 
في كلّ الأحوال رءوفاء وعلك في جميع الأمور عطوفا) (2) 
(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 


(2) وهو جزء من دعاء له معروف بدعاء (كميل), انظر: مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 6 ص 148 - 
1. 





رسالة إلى الإمام علي (101) 


سلوك المتقين 


نم اا اللا ا 
وهو 0 في قمة “كهم الأدب والروحانية 1 
فالمتقي كما تصوره - هو من (يمرج الحلم بالعلم, 
والقول بالعمل: تراه قريبا أملهء قليلا زلله2. خاشعا قلبه, 
قانعة نفسهء منزورا أكله2 سهلا أمرهء: حريزا دينه» ميّتة 
شهوته» مكظوما غيظه» الخير منه مأمول: والشر منه 
مأمون, إن كان في الغافلين كتب في الداكرين» وإن كان 
في الداكرين لم يكتب من الغافلين) (1) 

وهو في سلوكه الاجتماعي مع الناس (يعفو عمُّن 
ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه: بعيدا فحتيه» 
لينا قوله: غائبا منكره»: حاضرا معروفه» مقبلا خبرهه مدبرا 


شرّه2 في الزلازل وقورء: وفي المكاره صبورء وفي الزخاء 
شكورء لا يحيف على من يبغض, ولا يأثم فيمن يحبٌ, 

وهو بعيد عن كل تلك الرذائل التي يقع فيها غيره, 
فهو (لا يضيع ما استحفظء ولا ينسى ما ذكرء ولا ينابز 
في الباطلء ولا يخرج من الحقّّ: إن صمت لم يغمّه صمته: 
وإن ضحك لم يعل صوته؛ وإن بغي عليه صبر حثى يكون 
الله هو الذي ينتقم له) (3) 

أما نفسه فهي (منه في عناء, والثاس منه في راحةء 
أتعب نفسه لآخرته, وأراح الثاس من نفسيه: ابعده عشّن 
تباعد عنه زهد ونزاهة: ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة؟ 


) مك البلاعة الككل. _: (193) 





)1 
(0) م اللع: الحكلة رك (193) 
(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 





رسالة إلى الإمام علي (102) 
تكبر وعظمة: ولا دنوه بمكر وخديعة) )1( 
وهكذا كان سلوكك سيدي. . فانت لم تكن تضف سوق 
شخصيتك النبيلة الممتلئة بالمكارم.. لقد حدثنا المؤرخون 
أنك كنت بعد أن تصلي الفجر تظل تذكر الله إلى أن تطلع 
الشمس, فإذا طلعت اجتمع إليك الفقراء والمساكين 
وغيرهم من الناسء» فتعلّمهم الفقه والقرآن.. 
وذات يوم مر على مجلسك رجل, فرماك ا اد 
النواصب أن يرموك به من كلمات شديدة», هي بنات ضغائن 
قلوبهم.. لكنك سيدي.. وأنت أمير المؤمنين.. لم تتأثر, 
وإنما قمت»: وقلت: (أيّها الناس إن ليس شي ء احتث إلى 
الله ولا أعمٌّ نفعا من حلم إمام وفقهه, ولا شن 2 أبغض 
إلى الله ولا أعمّ ضررا من جهل إمام وخرقه؛ء ألا وإثه من 
لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ. ألا 
وإنّه من أنصف من نقسه لم يرذه الله إلا عنًا. ألا وات الذلٌ 
في طاعة الله أقرب إلى الله من التعرّز في معصيته) )2( 
وهكذا كان حلمك مع أعدائك الذين يحاربونك, 
وينازعونك الأمر. فقد ذكر المؤرخون أنه في معركة صفين 


غلب معاوية على ماء الفرات» ومنع جيشك من الماءء: لكنك 
بعد أن ان انتصرت عليه: وصار الماء في يدك, وكان في 
إمكانك أن تمنعه عنهم: لم تفعل: وإنما خاطبت جيشك 
قائلا: (خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم فإنّ الله نصركم 
ببغيهم وظلمهم) (3) 

وهكذا كان حلمك مع الجماعة التي دبرت لقتلك.. فأنت 
لم تحكم عليهم جميعا بالقتل, ا حت قد 
غمرات الفوت تحدر من أن يقئل بك غبر قانلك:. لقد قلت 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
2 ار اليا 112 ص 152 
(3) تاريخ ابن الأنر: 3/ 167 


رسالة إلي الإمام علي (103) 

لهم: (يا بتي عبد المطلت, لا الفبئكم تخوصون دماء 
المسلمين خوضاء تقولون: قتل أمير 0 لا لا تقتلنٌ 
الا قاتلي.. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذهء فاضربوه 
ضربة بصرية: ولا نَمِنْلوا بالترجل؛ فاثى سمحت رسول الله 
صضلى الله علبه وآله وسلم يقول؛ (إثاكم والمئلة! ولو 
بالكلب العقور) )10( 

وكما كنت حليما لا يضيق صدركء, فقد كنت كريما لا 
يضيق جيبك بأي سائل,. ففي الوقت الذي اغتنى فيه 
الكثير؛ وصارت اعوالهم لا بعد ولا تحضى, بل ضار دهنهم 
يقسم بالفؤوس كنت أنت لا تزال على حالك القديم الذي 
تركك عليه رسول الله صلى الله عليه وآله و 
حدث سالم الجحدري قال: (شهدت علئث بن أبي طالب 
بمال عند المساءء فقال: اقتسموا هذا المال» فخال | 56 
امحسينا يا امير المومنين فاخره ل فقال لهم: 0 
لى أن أعيش إلى غد؟ قالوا: ذا بأيدينا؟ فقال: لا 
تؤخروه 0 تقشموه) )2( 

بل إنك تجاوزت الكرم بمراحل عديدة.. فأنت صاحب 
الإيثار الذي يحرم نفسه ليطعم المحتاجين.. وقد نزل فيك 
وفي هل بيتك (3) قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى 

ما وَيَتِيمَا وَأْسِيرًا (8) إِنَمَا تُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لآ 
جَرَاء وَلآ شُكُورًا) [الإنسان:8 - و] 





)47( نه البلاعة: الكنات رقم‎ )1١ 
3210 40 2 خآ نار‎ 2 
..530 /5 أسد الغابة:‎ )3( 


رسالة إلى الإمام علي (104) 


سيدي ومولاي. . حبيبيب الله 9 

من المغاني العظيفة الدي 00 في هذه الأيام.. 
أيام شهادتك. . عفتك وزهادتك.. فقد كان من أكبر ا 
التربية النبوية والقرآنية لشخصك الكريم ذلك العفاف 
والزهد الذي ملأ حياتك من صغرك الباكر إلى أن قبضك الله 
شهيدا.. 

1 كان لمثلك في تقواه وورعه وأخلاقه العالية 
ومعارفة السامية ألا يكون زاهدا.. فالزهد ثمرة لمعرفة 
حقيقة الحياة الدنياء وهوانها على الله.. وقد كنت أ 
الناس بذلكء وأدرى الناس بما عند الله من الفضل 
العظيم.. ولذلك كنت تستغرب ذلك التثاقل الذي يقع فيه 
محبو الدنياء الذين باعوا آخرتهم بدنياهم, ماهم بقرؤون 
قوله تعالى: (قُلُ مَتَاعٌ الدُّنْيَا فَلِيلُ وَالْآخِرَهُ خَيْرْ لِمَن انَقى 
وَلَا تُظَلَمُونَ قَتِيلَا (77)) (النساء) 

ولذلك كنت تذكرهم بنفس ما كان يذكرهم به رسول 

الله 0 الله عليه وآله وسلم حين يقول: (لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) 
(2)1 أو حين يقول: (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل 
احدكم اضعة قن الد. طششسط. شادل سر حهم) (2). أو حسن 
بقول: (ما لى وللدنبا وها للدنيا وما لى والذت بنفسى 0 
ها على ومتل الديا إلا كراكف اشاردفن. يوم عانف 
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها) (3) 

والزهد هو التربة الطيبة التي تنتج كل الأخلاق 
الطاهرة؛ , فما يستطيع راغب في الدنيا الحريص على 


11 اث لدي وا 1 


ارات مط 





)6 رواه أحمد وهناد والد ترمذى - وقال: حدسن صحيح - وابن ن ماجه وابن سعد والط برانى والحاكم والبيهقى 
فى شعب الإيمان. 


رسالة إلى الإمام علي (105) 
الملطخين. 
ولهذا اعتبر القرآن الكريم التثاقل إلى الدنياء والرغبة 
فيها والرغبة عن فضل الله سبب الانتكاسة الإنسانية. قال 
تعالى: زوَائْل عَلَيْهُمْ تع الذي آنَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحَ مِنهَا 
: 9 مِنَ الْعَاوين (175) وَلَوْ شمن لَرَفَعْبَاهُ 
رض وَانَبَعَ هَوَاة فَمَثَلهَ كَمَتَلِ الِكَلَبٍ 
و ِتَنْرَكْهُ يَلْهَتِ ذَلِكَ مَيَلُ الْقَوْم الَّذِينَ 
- قصصي القصص لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُون (176) سَاء 
اندض كَذُيُوا بِآيَاتَنا وَأَنفْسَههُمْ كَانُوا يَظَلِمُون) 
[الأعراف :5 - 177] 
وقد كنت سيدي ‏ ترى بعينيك كيف تشتري الفئة 
الباغية ذمم الناس بأموالها وبهرجها وزخارفها.. لذلك كنت 
تدعو إلى الزهدء وتربي أصحابك عليه: كما كان صلى الله 
عليه واله وسلم يربيك عليه. 


الزهد.. والترفع 


ولهذا كنت تردد بين أصحابك وأتباعك. كل الحكم 
والمواعظ الداعية للترفع عن الدنيا.. فلا يمكن أن تنبت 
شجرة المكارم في أرض غرس فيها حب الدنيا.. 
(إليك عتّي يا دنياء فحبلك على غاربك, قد انسللت من 
مخالبك, وأفلتٌ من حبائلك؛ واجتنبت الدذهاب في مداحضك, 
أين القرون الذين غررتهم بمداعيك؟ ابن الأمم الذين 
فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبورء ومضامين 
اللحود! والله لو كنت شخصا مرئياء وقالبا حسياء لأقمت 
عليك حدود اللّه في عباد غررتهم بالأمانئ» وأمم ألقيتهم 
في المهاوي: وملوك اسلمتهم إلى الثلف» ا موارد 
البلاء إذ لا ورد ولا صدر.٠ ٠.‏ . هيهات من وطئ دحضك زلق, 
ومن ركب لججك غرق» ومن ازورٌ عن حبائلك وفق, 
والسّالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه, 





رسالة إلى الإمام علي (106) 
والدّنيا عنده كيوم حان انسلاخه) (1) 
وكنت تصيح فيها كل حين: (اعزبي عنّي» فو اللّه لا أذلٌ 
لك فتستذليني, ولا أسلس لك فتقودينيء وايم اللّه- يمينا 
اتش فيها بمشيئة الله- لاروضدك نفسي رياضة تهدنن 
معها إلى القرصء إذا قدرت عليه مطعوماء وتقنع بالملح 
مادوماء لادعن مقلنى كمعن ماء نضت معتهاء » مستفرغة 
دموعها ا فتبرك؟ وتشيع الربيضة 
من عشبها فتربض؟ ويأكل علتك من زاده فيهجع, قرّت إذا 
عينه إذا اقتدى بعد السّنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة: 
والشائمة المرعيّة!) (2) 
وكنت تخطب فيهم, وتقول: (و أحدّركم الدّنيا فإثها 
منزل قلعة» وليست 0 نجعة:» قد تزيئنت بغرورهاء وغررت 
بزينتها. دارها هانت رئها.ء فخلط حلذلها بخراهها: 
وخيرها بشرّهاء وحياتها ا وحلوها بمرّها. لم يصفها 


الله تعالى لأولياته: ولم يضر بها على أعداتة. خيرها رهيذء 
وشرّها عتيعده وجمعها ينفد, وملكها يسلب, وعامرها بخرب . 
ل ا وعمر يفنى فيها فناء الزاد, 

ة تنقطع انقطاع ١‏ ع افيه ليد ا ع الل بلح 


0 ن طليكم, .واسألوه داء حقه ما لكم: و اأسمعوا 
دعوة الموت آذانكم 0 يدعى بكم) (3) 

وكنت تبين لهم آثار حب الدنيا على قلوبهم 
وعلاقانوم !ا وانها هن السب فى كل ماآخل بهم من 
وحضرتكم كواذب_ الآمال: قصضارت الدّنيا ملك م 
الآخرة, والعاجلة أذهب بكم من الآجلة. وإثما أن 0 
على دين اللّهء ما فرّق بينكم إلا خبث الشرائر؛ وسوء 
الصّمائرء فلا توازرون ولا 

(1) نهج البلاغة: الكتاب 45 ص 417. 


(2) هخ اللاعه: الكتا 45 عن 417 
(5) 6 اللعه الحكل رف (113) 





رسالة إلى الإمام علي (107) 
باليسير من الدّنيا تدركونه» ولا يحزنكم الكثير من الآخرة 





0 لصعات ف ارعيم لكر ا 
دار مقامكم: وكأنٌ متاعها باق عليكم.. وما يمنع أحدكم أن 
يستقبل أخاه بما يخاف من عيبهء إلا مخافة أن يستقبله 
بمثله, قد تصافيتم على رفض الآجل, وحبٌ العاجل, وصار 
ارم رضا سيّده) (1) 

ولكنك مع ذلك كله سيدي كنت تفرق بين دنيا الصالحين 
المترفعينء ودنيا العابثين المتثاقلين.. وقد روي أنك رأيت 
قوما يذمون الدنيا ذما مطلقاء فرحت تقول لهم: (م بال 
أقوام يذسّون الدنيا وقد انتحلوا الزهد فيها؟!, الدنيا منزل 
صدق لمن صذقهاء ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار 
2 لشن درف شهلا عشكد أنياء الله ومهبط وحيه, 
ومصلءى ملايكةه., ومسكن أحتانه؛ ومتجر أونات., اكوا 
فيها الرحمة», وربحوا منها الجنّة. فمن ذا يذم الدنيا- يا 
بالزوال» ومثلت ببلائها البلاء. وشوّقت بسرورها إلى 
السروره وراحت بفجبعة: وابتكرت بنعمة _.وعافية, ترهيبا 
وترغيباء فذمها قوم غداة الندامة, وحمدها آخرون, خدمتهم 
حميعا فصد قتهم » ودكر هه فاذكرواء ووعظتهم فاثعظواء 
وخوؤفتهم فخافواء وشوقتهم فاشتاقوا) (2) 

وسمعت آخر يذم الدنيا ذما مطلقاء. فرحت تصحح له 
وتقول: (فأيُّها الذامٌ للدنيا المغترٌ بغرورها! متى استذقت 
إليك؟ بل متى غرّتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البلي؟! 
غم حضاجع اشهاتك حر الرى؟ كم مرصضب ديك, وعللت 
بكقيك؟ تستوصف لهم الدواء» وتطلب لهم الأطباء:ء لم 
تدرك فيه طلبتكء ولم تسعف فيه بحاجتك. بل مثّلت الدنيا 


(1) الخطبة 111 ص 164. 
(2) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 352 - 357 الخطبة رقم (117) 





رسالة إلى الإمام علي (108) 

به نفسكء وبحاله حالك, غداة لا ينفعك أحباؤك/ ولا 

يغني عنك نداؤكء يشتد من الموت أعالين المرصى, وأليم 
لوعات المضضء حين لا ينفع الأليل: ولا يدفع العويل, حين 

يحفز بها الحيزوم2 ويغصْ بها الحلقوم2 حين لا يسمعه 





النداء. ولا يروعه الدعاء, فيا طول الحزن عند انقطاع 
الأجل. ثمٌّ يراح به على شرجع تقلّه أكفّ أربع. فيضجع في 
قبره في لمث وصيقى حدث» فذهبت الجدة: وانقطعت 
المدة. ورفضته العطفة, وقطعته اللطفة:, لا تقاربه الإخلاء, 
ولا تلم به الزوّارء ولا السقت به الدار: انقطع دونه الأثر, 
م دونه الخبر: وكرت ورتته» فأقسمت تركته: 
ولحقه الحوب: وأحاطت به الذنوب, فإن يكن قدّم خيرا 
طاب مكسبه: وإن يكن قدَم شرا تب منقلبه: وكيف ينفع 
نفسا قرارهاء والموت قصارهاء والقبر مزارها؟ فكفى 
بهذا واعظا كفى) (1) 


الزهد.. والتخلق 


وقد كان حرصك سيدي على إحياء قيم الزهد والترفع 
عن الدنيا لما علمت من آثاره على السلوك والأخلاق, 
وعلى التوجه الصادق لله تعالى, والتسليم المطلق له. 
فيستحيل على من انغمس في الدنياء وركن إلى أهوائها 
أن تحن نفسه للملا الأعلى, أو أن يتحقق باخلاق 
الطاهرين. 

ولذلك امتلأت كل خطبك وكتبك من بيان ثمار الزهد 
الطيبة اليانعة.. ومن ذلك قولك: (إِنْ الزاهدين في الدّنيا 
تبكي قلوبهم وإن ضحكواء ويشتدٌ حزنهم وإن فرحواء ويكثر 
مقتهم أنفسهم وان اغتبطوا دمأ رزقوا/ٍ 2 
ا التي كتبتها إلى عاملك 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 352 - 357 الخطبة رقم (117) 
(2) نهج البلاغة: الخطبة 111 ص 164 





رسالة إلى الإمام علي (109) 
على البمصرة عثمان بن حنيف الأنصاري, بعد أن بلغك 
أنة. دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.. 
فقد كتيت له زشالة. تبين فيها غرضا كريما من أغراض 
الزهد.. وهو العدالة.. فلا يمكن للحريص أن يعيش العدالة, 
ولا أن يفهمهاء ولا أن يطبقها.. 





لقد كتبت تقول له: (أما بعد يا ابن حنيف, فقد بلغني 
أنْ رجلا من فتية أهل البصرة» دعاك إلى مأدبة فأسرعت 
إليها. تستطاب لك الألوان»: وتنقل إليك الجفان»: وما ظننت 
ال حيبت الى طعاعم.قوم عائلهم محفة: وغنهم هدعق 
فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضمء فما اشتبه عليك 
علمه فالفظه: وما أيقنت بطيب (وجوهه فنل منه) )1( 

نم ررحت تصف له حالك: ليأتم بك ولنانم بك الأجيال 
من بعده, فقلت: (ألا وإنّ لكلّ مأموم إماما يقتدي به, 
ويستضي ء بنور علمه:ء ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه 
بطمريه» ومن طعمه بقرصيهء ألا وإنكم لا تقدرون على 
ذلك ولكن اعيدونى بورع واجتهاد: وعقة وسداد. ٠‏ فو الله 
ما كنزت من دنياكم تبراء ولا اذخرت من غنائمها وفراء ولا 
أعددت لبالي ثوبي طمراء ولا حزت من أرضها شبراء ولا 
أخذت منه إلا كقوت آنان دييرة: ولعي في عيبي أوشى 
وأوهن من كقصة مقرة) 

ثم ذكرت له أن زهدك في الدنيا ليس ناشئا من جهلك 
بهاء وإنما ناشئ من زهدك فيهاء ورغبتك فيما عند الله.. 
ولستوى أنت وداسط مسصفة. من رعيتل. . فلا يمكن أن 
يدرك عوز المعوزين: ولا فقر الفقراء من أتخم نفسه, 
وأعطاها كل ما تشتهى. 

القد كتبت له تقول: لو لو شنت لاهنديت الطريق إلى 
مصفى هذا العسل, ولباب هذا القمح: ونسائج هذا الفز 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي, ويقودني حشعي إلى تخير 
الأطعمة, ولعلٌ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في 
القرصء ولا عهد له بالشبع!! أو أبيت 


11) ب التلاعة :لكات : (45) 





رسالة إلى الإمام علي (110) 

ميظانا وحولي بطون غرنى: وأكباد حتّى!! أو أكون كما 
قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة... وحولك أكباد تحن إلى 
الفذ! 

وكتبت له تقول: (أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير 
المومنين: ولا اشاركهم في مكاره الذهر» أو أكون ا 


لهم في جشوبة العيش, فما خلقت ليشغلني أكل الطيّبات, 
كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها 
تقمّمهاء تكترش من أعلافها وتلهو عمًا يراد بهاء أو أترك 
سدى أو أهمل عابثاء أو أجِرٌ حبل الصّلالة: أو أعتسف طريق 
اا | 
الضعف, ا (و كأئي ل ل إذا كان هذا 0 
ابن ابي طالب. فقد قعد به الصّعف عن قتال الأقران, 
ومنازلة الشجعان؟! ألا وإِنْ الشجرة البرٌيّة أصلب عوداء 
والرواتع الخضرة أرق جلوداء والثابتات العذية أقوى وقوداء 
وأبطأ خمود!ا!) 

ثم ختمت رسالتك له بهذا الشعار الذي لا نزال نردده: 
(فائّق الله يا ابن حنيف» ولتكفف أقراصكء ليكون من الثار 
خلاصك) 

ومن خطبك في هذاء والتي تأسر القلوب ببلاغتها 
وبيانها وحقائقها قولك ‏ وأنت تستعرض الأنبياء وزهدهم 
في الدنيا : (و لقد كان في رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كاف لك في الأسوة: ودليل لك على ذمٌّ الدّنيا 
وعييهاء وكثرة مخازيها ومساويهاء إذ قبضصضت عنه أطرافهاء 
ووطئت لغيره أكنافهاء وفطم عن رضاعهاء وزوي عن 
زخارفها.. وإن شئت ثئيت بموسى كليم الله عليه الشلام 
حيث يقول: [رَبٌ إثي لما نْرَلت إلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرْ) 
[القصص: 4 والله ما سأله إلا خبزا يأكله», لأئه كان يأكل 
بقلة الأرض» ولقد كانت 0 البقل ترى من شفيف 
صفاق بطنه؛ لهزاله ودف إن شئت تلنت بداود 
عليه السّلام صاحب المزامير, 26 ا الجثة. فلقد كان 
يعمل سفائف الخوص بعده» ويقول لجلساتئه: اتكم يكفيني 
مبعها؟ وياكل فرص الشعير من تمنها.. وإن شنت قلت في 
عيسى ابن مريم 


رسالة إلى الإمام علي (111) 
السّلام فلقد كان يتوسّد الحجرء ويليس الخشنء ويأكل 


الجشبء وكان إدامه الجوع, وسراجه باللّيل القمرء وظلاله 
في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما 





تنبت الأرض للبهائم2» ولم تكن له زوجة تفتنه» ولا ولد 
يحزنه» ولا مال يلفته: ولا طمع يذلهء دابّته رجلاه» وخادمه 
يداه) (1) 

: ثم ختمت خطبتك بذكر حبيتك صلى الله عليه وآله 
2 الذي رباك على عينهء. فقلت: (فتَأسْ بنبيّك الأطيب 
الأطهر صلى الله عليه وآله وسلم فت 5 فيه أسوة لمن 
تأشى, وغراء لمن نتعرّئى: واحث العباد إلى الله المناشي 

المقتصّ لأئره.. قصضم الدنيا قضماء ولم يعرها 

طرفاء ير أهل الدّنيا كشحاء وأخمصهم من الدّنيا بطناء 
عرضت ا الدّنيا فأبى أن يقبلهاء وعلم أن الله سبحانه 
أبغض شينا فابتسة وحقر شينا فحقره, وصغْر شينا 
فصعْره.. ولو لم يكن فينا إلا حبّنا ما أبغض الله ورسوله: 
وتعظيمنا ما صغر الله دوك لكفى مه شقاقا لله 
ومحادة عن أمر الله) 0 

ثم رحت تصف حاله صلى الله عليه وآله وسلم» وزهده 
في الدنياء وتواضعه فيهاء فقلت: (و لقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم يأكل على الأرض: ويجلس جلسة العبدء, 
ويخصف بيده نعله, ويرقع بيده توبه» ويركب الحمار 
العاري, ويردف خلفه. ويكون السشتر على باب نينته» فتكون 
فيه التّصاوير فيقول: يا فلانة- لإحدى أزواجه- غيّبيه عثي, 
فإنْي إذا نظرت إليه ذكرت الدّنيا وزخارفها. فأعرض عن 
الدَّبا بقليه: وأمات ذكرها من نقشسه: واحتٌ أن تغيف زينتها 
عن عينهه لكيبلا يتخذ منها رياشاء ولا يعتقدها قراراء ولا 
يرجو فيها مقاماء فأخرجها من النثفس, وأشخصها عن 
القلب, وغيّبها عن البصرء وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن 
ينظر إليه» وان يذكر عنده) 

ثم رحت تخاطب عقولهم» وتقول: (لقد كان في 
ل ل يي ل 0 
الدنيا وعيوبهاء إذ جاع فيها مع خاضته2» وز 
رخارقها مم عظيم رلقنه, فلينظر ناظر بعقله: كرم الله 
محمّدا بذلك أم أهانه؟.. فإن قال: أهانه فقد كذب واللّه 
العظيم بالإفك 


1) هخ البلاعة الخطية رقم 7160 








رسالة إلى الإمام علي (112) 

العظيم.. وإن قال: أكرمه» فليعلم أنّ اللّه قد أهان 
غيره حيث بسط الدّنيا له» وزواها عن أقرب الئاس منه.. 
فتأشى نانك بنببه» .واقتص ترهه وولج مولجه: وإلا فلا 
يأمن الهلكة, فإِنٌ اللّه جعل محمّدا صلى الله عليه وآله 
وسلم علما للشاعة:» ومبشرا بالجثة» ومنذرا بالعقوبة. خرج 
ضر ال نا خمضا: دو رد الاد د شنا لم حغ خجرا علن 


حجر حتّى مضى لسبيله: وأجاب داعي ربّه.. فما أعظم مئة 
الك )كر أسم عقا د سلها د وها 1 ا 
عقبه) 


وقد كان سلوكك سيدي في حياتك جميعا مطابقا 
لقولك.. وقد روي في الروايات الكثيرة من أحبابك 
وأعدائك عا ينبت ذلك.. 

فقد ذكرك الأرقم, فقال: (رأيت علي بن أبي طالب 
يعرض سيفا له في رحبة الكوفة ويقول: (من يشتري مني 
سيفي هذا والله لقد جلوت به غير مرة عن وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان عندي أربعة دراهم ثمن 
إزار لم أبعه) )1( 3 اط 

وذكرك سفيانء فقال: (إن عليا لم يبن اجرة على اجرة 
ولاذليه عدن اليه وذا هكب عدر عصيه وان كان لوؤي 
الذي بأكل مه ويقول: الا احب أن يدخل بطني إلا ما اعلم) 
)2( 

وذكرك عمر بن قيسء, فقال: (رئي على علي إزار 
مرقوع فقيل له فقال: (يقتدى به المؤمن ويخشع به 
القلب) (3) 

وذكرك ابنك الحسن.ء. فقال: (في صبيحة الليلة التي 
قتل فيها أمير المؤمنين والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 
تلاتمائه درهم فضلت من عطاته) (4) 


1) لكام لاله 35 02 201 
(2) الكامل لابن الأثير ج 3 ض 201. 
(3) فح الكرع 5 5/7 

(4) الإقامة والسياسة > 1 ص 170: 





ظ رسالة إلى الإمام علي (113) 


سبيدي ومولاي. . حببيب الله 9 رسوله.. 

من الضعاني العظيفمة التي أتذكرها في هذه الأيام.. 
أيام شهادتك.. تلك المظاهر الكثيرة التي تجلت 0 
عبوديتك لربك.. والتي شملت جميع نواحي الحياة.. فقد 
كانت حياتك كلها لله. سا سلا وخاسها وخاضنا ف 
كل لحظة من لحظات حياتك الممتلئة بالقداسة والطهر. 

ولذلك لا يمكن لأحد أن يتحدث عنكء: كأواب عابد إلا إذا 
اتتخرع كل لحظة من لخطات حنانك سواء مع رندول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت .تذدي" دور المريد 
الصادق.. أو بعده2 وأنت تؤدي دور الإمام الناصح: والولي 
المرشدء والمجاهد البطل,. الساعي لحفظ الدين من 
التأويل والتحريف والدجل إلى أن ختمت حياتك بالشهادة. 

لكني مع ذلك شارطت لساني: بذكر بعص تجليات 
عبوديتك لله.. وذلك في تينك العبادتين اللتين أعطيت 
الاسوة بهماء ومتثلتهما أحسن تمثيل, لتكون فيهما أاسوة 
لغيرك, يفتدون بك ويهعتدون بهديك. 

أما أولاهماء فتلك الصلاة الخاشعة التي رباك عليها 
رسول الله على الله عليه والهة وسلمء؛ ودربك علها, 
فقضيت حياتك كلها تعلم الغافلين مناسك الخشوع 
والإخبات والحضور الدائم مع الله. 

وأما الثانية» فتلك الدعوات الرقيقة التي كنت ترددها 
في كل محل.. فحفظتها لنا الدواوين لترددها الأجيال 
وتنال فوق ذلك حاجاتها من خيرات الدنيا والآخرة. 


صلاة الخاشعين 
أما الصلاة.. فقد كنت تدعو إليها بلسانك وحالك وفعلك 





رسالة إلى الإمام علي (114) 
أما دعوتك إليها بلسانه. فقد كنت تذكرها في خطبك, 
وسجليها قر رتائلك, وتوصى بها اضحابك واهلك . 





وتعلمهم كيف يقومون بحقوقهاء وكيف يؤدوها كما طلب 
منهم أن يؤدوها.. 

ومن وصاياك في ذلك لأصحابك وأحبابك على مدار 
التاريخة قولك: (تعاهدوا أمر الضلاة, وحافظوا. عليهاء 
١ 0‏ منهاء اء وتقربوا بهاء فإنّها (كاتث عَلَى المُؤْمِنِينَ 

لا تسمعونٍ إلى جواب أهل الثار حين 

سئلوا: : (ما سَلَكَكُمْ في 3 سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ تك مِنَ 
المْصَلَينَ4.. وإنّها لتحث 0 حبٌ الورق» وتطلقها 
إطلاق الزبق» وشيّهها رسول الله صلى الله عليه وآله 
نك اي امبر م لتر لق يك 
الدّرن.. وقد عرف حقها رجال من المؤمنين: الذين لا 
تشغلهم عنها زينة متاع, ولا قرّة عين من ولد ولا مال, 
يقول الله سبحانه: (رجال لا ثلهيهمم تِجَارَه ولا يبع عَنَ ذكر 
اللَّهِ وإقام الضّلاةٍ وإيتاءٍ الرّكاةٍ) [طه: 132].. وكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصّلاة بعد التُبشير له 
بالجنّة. لقول الله سبحانه: (وأمْرْ أَهْلَكَ بالضّلاةِ واصْطبرز 
عَلَيْها1» فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه) (1) 

ومن وصيتك لأبنائك وأنت تحتضر قولك: (اللّهء الله في 
القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم.. واللّهء الله 07 
الصّلاة! فإنّها عمود دينكم.. واللّهء الله في بيت ربّكم! لا 
تخلوه ما بقيتم؛ فإنه إن ترك لم تناظروا) )2( 

ومن وصية لك أخرى فلت فيها: (وليكن في خاصة ما 
فأعط الله من لك ليلك ونهارك: ووف ما تقربت به 
إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوصء بالغا من 
بدنك ما بلغ. وإذا قمت في صلاتك 


11) م اللاعة: [الككلء رف (199) 
(2) نهح البلاعة: الكتان رقم (47) 





رسالة إلى الإمام علي (115) 

للناسء: فلا تكونن منفرا ولا مضيعاء فإن في الناس من 
به العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حين جهني إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال: 
(صل بهم كصلاة احم ٠‏ وكن بالمؤمنين رحيما) (1) 





وكنت ‏ اسيدي كا تكتفي بالدعوة للفرائض» بل كنت 
تدعو بلسانك وحالك إلى الفرائض والنوافل: وخاصة قيام 
الليل» 0 فيه لله عز وجل: وكلماتك في هذا كثيرة 
جداء ومنها - وانت تدعوهم إلى التاسي بالسابقين 
الصادقين 0 ين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه, 
وقرؤوا القرآن ار وهيجوا إلى الجهاد فولهوا وله 
اللقاح إلي أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفا زحفاء وصفا صفا. بعض هلك» وبعض 
نجا. لا يبشرون بالأحياء, ولا بعزون عن الموتى. مره 
العيون من البكاء. خمص البطون من الصيامء ذبل الشفاه 
من الدعاء صفر الألوان من السهر. على وجوههم غبرم غبرة 
الخاشعين. أولئك إخواني الذاهبون. فحق لنا 
اليهم» ونعض الأيدي على فراقهم) (2) 

وقلت في خطبة أخرى,» تتحدث عن أولياء الله 
وأصفيائه: (عباد الله. إن تقوى الله حمت أولياء الله 
مارت والرعت قلوبهم مخافته» حتى اهرت لياليهم, 
وأظمأت هواجرهم فأخذوا الراحة بالنصبء والري بالظماء 
واستقربوا الأجل: فبادروا العمل, وكذبوا الأمل فلاحظوا 
الأجل) (3) 

وفي خطبة أخرىء قلت: (فاتقوا الله عباد الله تقية ذي 
لب شغل التفكر قلبه» وأنصب الخوف بدنهء وأسهر التهجد 
غرار نومه:. وأظمأ الرجاء هواجر يومه» وظلف الزهد 


11) 0 الكلاعة مانم 55 
2 الع 51 1121 
5 م الله خط 1114 


رسالة إلى الإمام علي (116) 

شهواته: وأوجف الذكر بلسانه: وقدم الخوف لأمانه) 
)1( 

وفي خطبة أخرى, وصفت فيها أهل الجنة وأعمالهم؛ 


رحت تقول: (و سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. 
أمن العذاب: وانقطع العتاب وزحزحوا عن النار, ا 
بهم الدار: ورضوا المتوى والقرار. الذين كانت أعمالهم 
في الذيا راكية: واعتهم باكية: وكان لبلهع في ديباهم 
نهارا. تخشعا واستغفارا وكان نهارهم ليلا توحشا 





وانقطاعا. فجعل الله لهم الجنة مآباء والجزاء ثواباء (و 
كانوا أحق بها وأهلها) في ملك دائم» ونعيم قائم) (2) 

وفي خطبة أخرى من خطبك التي تصف فيها الأولياء 
والمقربين» قلت: (وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة 
لائم: سيماهم سيما الصديقين: وكلامهم كلام الأبرار, عمار 
الليل ومار النهار. عتمسكون تثبل القران يحيون سين 
الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون, ولا يغلون ولا 
يفسدون: قلويهم فى الحنان: واحشيادهم فى العمل) (3) 

وفن خطبيك الى وصفكت فيها اصحاب رشسول اللك 
صلى الله عليه وآله وسلم السابقين الصادقين» قلت: (لقد 
رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فما أرى 
أحدا يبشبيههم منكم لقد كانوا بيبصبرحون شعنا غبراء وقد 
باتوا ل ا يراوحون بين جباههم وخدودهمء 
ركب المخرى من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت أعينهم 
حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح 
العاصف, خوفا من العقاب, ورجاء للثواب أما الليل 
فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. 
يجزنون مه سدم ويستثيرون مه 0 وم فإذا مروا 
شوقاء ونوا انها نصب اعتنهم . وإذا مروا بآية فيها 


11) بج الللاعة خط 55 
27 © الل ل 192 
37 م الللط. حلت 2192 





رسالة إلى الإمام علي (117) 

. قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول 
آذانهم,» فهم حانون على أوساطهم» مفترشون لجباههم 
وأكفهم وركبهم2. وأطراف أقدامهم2, يطلبون إلى الله 
تعالى في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماءء, أبرار 
اتقياء) (1) 

وفي خطبة أخرى: قلت: (طوبى لنفس أدت إلى ربها 
فرضهاء وعركت بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل غمضهاء 
حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضهاء وتوسدت كفهاء 
في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم» وتجافت عن 
مضاجعهم جنوبهم» وهمهمت بذكر ربهم شفاههم, 
وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهمء: (أولئتك حزب الله ألا 
إن حزب الله ال )2( 

وفي خطبة أخرى قلت: (فاسعوا في فكاك رقابكم من 
قبل أن تغلق رهائنها. أسهروا عيونكم» وأضمروا بطونكم 
واستعملوا أقدامكم) (3) 

وفي حديث نقله لنا نوف البكالي عنك: قال: رأيت أمير 
المؤمنين ذات ليلة» وقد خرج من فراشهء فنظر في النجوم 
فقال لي: يا نوف» أراقد آنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق 
قال يا نوف2. طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في 
الآخرة. أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء 
وماءها طيباء والقرآن شعاراء والدعاء دناراء نم قرضوا 
الدنيا قرضا على منهاج المسيح.. يا نوفء: إن داود عليه 
السلام: قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها 
لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب لهء إلا أن يكون عشارا 
أو عريفا أو شرطياء أو صاحب عرطبة (و هي الطنبور) أو 
صاحب كوبة (و هي الطبل. وقد قيل ايضا: إن العرطبة 
الطبل والكوبة الطنبور) (4) 


11) © الكلاكة ليه 2 2 3583 
2 0 الللعة: حكلك 2117 
5 2 اللاع. ل 152 0 262 
(4) نهج البلاغة: حكم 104. 





| رسالة إلى الإمام علي (118) 





هذه دعواتك للصلاة»: وتعظيمك لها بلسان مقالك: 8 
دعواتك لها بلسان حالك.. فهي من أعجب العجب.. 
رويت لنا في الأخبار عنك من ذلك الكثير. 

واسمح لي سيدي ‏ أن أذكر لك ما وصلنا من كيفية 
استعدادك للصلاة»: واهتمامك بشأنها, وتعظيمك جارحا 

نبدأ ذلك بالوضوء الذي كنت تملؤه بذكر الله.. فلا 
وما وضوء الغافلين: وإنما نتوضا وضوء الا 
الخاشعين.. 

وقد روى لنا الرواة أنك كنت تقول عند المضمضة: 
(اللهمٌ لقني ححّتك يوم ألقاك, وأطلق لساني بذكرك) (1) 

وكنت تقول عند الاستنشاق: (اللهم لا تحرم على ربح 
الجثة. واجعلني ممّن يشم ريحها وروحها وطيبها) 

وكنت تقول عند غسل الوجه: (اللهمٌّ بِيْض وجهي يوم 
تسود فيه ه الوحوه: 5 تسود وحجهي بوم تبيض فيه 7 0 
كتابى ' بتمبني ١‏ والخلد في الجنان ا 0 00 
يسيرا) 

وكنت تقول عند غسل اليد اليسرى: (اللهمٌ لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهريء ولا تجعلها مغلولة إلى 
عنقي » 'وأعوذ بك من مقطعات 0 
وكات كوا 
الصراط يوم تزلٌ فيه الأقدام, 0 سعيي فيما 00 
عنّي يا ذا الجلال والإكرام) 

وهكذا كنت في وضوئك ‏ سيدي ‏ ممتلئا عبودية وإخباتا 
وخشوعا. 


وال التكة 1 292 





رسالة إلى الإمام علي (119) 

وهكذا حالك إذا ذهبت إلى الصلاة. وقد وصفها صاحبك 
الصادق عديّ بن حاتم الطائي, فقال: دخلت على عل 
فوحدت قانما تصذىي متثيرا لوه: فلم آر مضلا د ردول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كدر ركوعا ولا سجودا منه, 





فسعيت . نحوهه فلمًا سمح بحسشيٍ أشار إل بيد ه» فوقفت 
حتى صلّى ركعتين أوجزهماء واكملهماء نم سلم و تسمحد 
سجدة أطالها فقلت في نفسي: نام ال سالك 
قال: (لا إله إل الله حمًا حقّاء لا إله/ إلا الله إيمانا وتصديقاء 
لا اله الآ الله تعبّدا رقًا. با جعد مسرن تلطا ١‏ مدل 
حلول ا الحو 0 برحيهاء أنت خلقشى يا 
سيّدي رحمة منك لي» و لا رحمتك لكنت من الهالكين: 
وأنت مودت التصر على ده لد د 0 لكدت من 
من معادنها, ويا من 0 نفسه بالعز والدٌّ فعة, فأولياؤه 
بعزه يعتزون» ويا من وصع له الملوك تبر المذلة على 
أعناقهم, 0 خائفون؛ أسألك بكبريائك التي 
لك دك ادب كلت فكلّهم خاضع ذليل لعزتك: 
صل على محمد واله, وافعل ب أولف الأمرين بك تباركت 
يا أرحم الرّاحمين) (1) 


وقد روى لنا الرواة الكثير من الأدعية والابتهالات 


المسيء, وقد أمرت المحسن أن بتجاوز عن المسيء, 0 
محمد وآل محمد وتجاور عن قبيح ما تعلم مثي) )2( 

ومنها قولك في سجودك: (أناجيك يا سيّدي كما يناجي 
العبد الذليل دولاه؛: وأظلب إلبك طلب من يعلم انك تعظى, 
ولا سقصض مقا عتدل شيءء, واستتفرك اتشغقفار من تعلم 


(1) الصحيفة العلوية العلوية اتنا 1170 
(2) الصحيفة العلوية الثانية: 143. 





رسالة إلى الإمام علي (120) 

أنه لا يغفر الدّنوب إل أنت, ااا عليك توكل من 
بعلم أئك على كل شيء قدير) (1) 
لدعويى صرورنهل ل أن أتلؤث ٠”.‏ شدي هن اختاعملدة. 
اللهمٌ ولا تجعل لي حاجة إلى أحد من سرار حلفك ولاديم, 





فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك فاجعلها إلى 
انهم وجهاء وخلقاء وخلقاء وأسخاهم, بها نفساء 
2 نها لشانا؛ واسمحهم ها كفا؛ واقلهم بها علدت 

وكنت تقول فيه: (اللهم ارح دل شر دك وتضرزر عي 
إليك, ووحشتي من الناس, وانسي بك يا كريم» فإثئي عبدك 
أنقلت فى قصنك. نا ذا المن والفضل والحود والعاء 
والكرم, ارحم ضعفي وشيبتي من الثار يا ا )2( 
نستعينك» وار ونستهديك, ونؤمن ابك, 0 
عليك: ونثني عليك بالخير كله2 ونخلع ونترك من ينكرك. 
اللهم إياك تعيد» ولك نصلي ونسحد وإليك تنتسعكى ونحفد 
ونرجو رحمتك» ونخشى عذابكء, إن عذابك كان بالكافرين 
محيطا. اللهم اإهدنا فيمن هدنت » وعافنا فيمن عافيت» 
ونولنا قيمن توليت: وبارك لنا فيما أغطيت: :وقنا شرٌ ما 
قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, إثه لا يذل من واليت, 
ولا يبعز من عاديت»: تباركت ر تعاليت»: أستغفرك قانوت 
إليك. ربّنا لا تؤاخذنا إن 50 أو أخطانا.ء رثنا ولا تحمل 
حا | ع ]ا يل عل إن قلا ]ول لما 
ما لا طاقة لنا مه كه وأعف عثاء واغعفر لناء وارحمناء آأنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (3) 

وكنت تقول عقب صلاة الفجر: (اللهمٌّ إثّي أسألك يا 
500 الهارسن: :ويا علجا 


) 1) حال اعدو 511 55 
(2) فق الرض]: 141 
(3) الصحيفة العلوية الثانية: 74. 





رسالة إلى الإمام علي (121) 
الخائفين, ويا غياثٍ المستتياين: اللهم ا أسألك 
وباشعك العظدم الأعظم؛ ' الكبير الأكبرء الظطاهر المطهّر 
القدوس المبارك: ولو أن ما في الأرض من شجحرة أقلام 
والبخر نمذه من بقذة تببعة أارخر ما نفدت كلمات الله إن 
الله عزيز حكيم, يا الله؛ با رام با مولاه, يا غاية 5-0 با 


هوم يا ذا الجلال والإكرام والإفضال والإنعام, يا ذا الملك 
والملكوت: اذا الى والكراء. والعظمة والخروت: ااحة 
فشكرء يا من عصي فسترء يا من لا يحيط به الفكرء يا 
رازق البشرء يا مقدّر القدرء يا محصي قطر المطرء يا دائم 
اللللات.. ا جاعل الشركات. ]| محدء الأموات. ا راهعم 
الذرجات, يا راحم العبرات, يا مقيل العثرات» يا كاشف 
الكربات/ يا نور الأرض والسّماوات» يا صاحب كل غريب, ١‏ 
شاهدا لا يغيب, يا مؤنس كل وحيدء يا ملجأ كل طريد؛ يا 
راحم الشيخ الكبير» يا عصمة الخائف المتسجيرء: يا مغني 
البائنتس الا عي يا فاك الغاني الأسيرء يا من لآ يحتاج إلى 
التُفسيرء يا من هو بكلّ شيء خبيرء يا من هو على كل 
شيء قدير: نا غالي المكان: با شديد الأاركان: نا من ليس 
له ترجمان؛ يا نعم المستعانء يا قديم الإحسان, يا 

كل يوم في شأنء يا من لا يخلو منه مكانء يا أجود 
الأجودين» يا أكرم الأكرمين» يا أسمع الشامعين, يا أبصر 
التاطرين: ] أشرع الحاسين» ا ولب العؤومين: يا بد 
الواثئقين, يا ظهرر اللأجئين» يا غياث المستغيثين» وجار 
المستجيرين» يا , رب الأرباب, با مستئب الأسباب, با مفثح 
الأبواب, با معتق الترقاب, يا منشئ السّحاب, يا وهّابء يا 
الأرداح: نامر نبده كل هعضاح: ا شابخ التعم, ا 0 
الثقم؛ يا بارئ التسم: با جامع الأمم: يا ذا الحود والكرم: يا 
عماد من لا عماد لف يا سد من لآ سيد لك ]عر هنا لا عر 
له نا خرر من لآ جررالة. ا عنات من لا عبات لهم )ا حرلة 
العطاء. يا جميل 
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الثناء. يا حليما لا يعجلء يا عليما لا يجهلء يا جوادا لا 


0 0 كل 0 ش ا رجاتي في ا يا 
ركني الشديد, نا الهى بالتحفيق؛ نا رت النقت العنيف. ا 





كن او ب ال اي بق/ وفكني من 
لمق عر أسراد سات واخرتي د بم الزاحمين) 
)1( 

إلى آخر الأدعية الكثيرة النى كنت تغمر بها ضلانك وما 


بعدها. 
دعاء المخبتين 


تلك هي حالك ‏ سيدي ‏ في الصلاة.. أما حالك في 
الدعاء. والمناجاة والتصرع إلى "الله فهي من أعجب 
الأحوال.. ولا زلنا إلى اليوم ننهل من بركات أدعيتك, 
ونمتلئك شوقا لتلك الروح التي كانت 1 

فقد كنت سيدي - مثلما كنت تدعو إلى الصلاة بلسان 
حالك ومقالك.. كنت تدعو أيضا إلى الدعاء بلسان حالك 
ومقالك. 

أما لسان مقالك.. فقد كنت ترغب في الدعاء في كل 
محل, وتقول: (جعل الله في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن 
نعمنه هه واسسمطرت 0 رحمته؟ لا يقتّطئك إيطاء إحاسه, 
فإنٌ العطيّة على قدر النّيّة, ورنّما أجّرت عنك الإجابة ليكون 
ذلك أعظم لأجر الشائل: وأجزل لعطاء الآمل؛ وربّما سألت 
الشيء فلا تؤتاه» وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا: أو صرف 
عنك لما هو خير لك, فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو 
أونيتة. رحب واديك؛ وعئةّ ناذديك: ولا الم بك الم؛ ولا 


(1) البلد الأمين: 494 و495. 
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طاف بك عدم) (1) 
وكنت تقول مخاطبا أصحابك ومن بعدهم من مواليك 


وأحبابك عبر التاريخ: (لا تعجزوا عن الدّعاء: فإنّه لا يهلك 
مع الدّعاء أحد) (2) 

وكنت تقول: (الدّعاء سلاح المؤمن» وعماد الدّين» ونور 
السّماوات والأرض) (3) 





وكنت تقول: (الدّعاء ترس المؤمن» ومتى تكثر قرع 
الباب يفتح لك) (4) 

وكنت تقول: (الدعاء مفاتيح التجاح»: ومقاليد الفلاح: 
وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تفي وفي 
المناجاة سبب الثجاة:. وبالإخلاص يكون الخلاصء فإذا اشتد 
الفزع فإلى الله المفزع) (5) 

وكنت تقول: (ما كان الله ليفتح باب الدّعاء ويغلق عليه 
باب الإجابة) (6) (من اعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة) 

وكنت تذكر لهم من وصايا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لك قوله: (يا علىّ! أوصيك بالدّعاء؛ فإِنٌ معه 
الاتا وبالشكر؛ 0 معه المريد, وأنهاك عن أن تخفر 
ل فانه من كن عليه 

وكنت تعلمهم بالاوقات التي يستجاب فيها الدعاء, 
ليحرصوا عليهاء وتقول: 


11) رت الأرار 218:2 219 
(2) 20 الس 2 208 

(3) أصول الكافي 2: 468. 
(4) أصول الكافي 2: 468 
(5) وسائل الشيعة 7: 64. 

(6) مسال السيطه 7 227 
7) دنائل السط 7 227 
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(اغتنموا الدّعاء عند أربع: عند قراءة القرآن؛ وعند 
الأذان, وعند نزول الغيث» وعند التقاء الضفين للشهادة) 
)1( 

وكنت تعلمهم آداب الدعاء وتدر بهم عليها.. ومن ذلك 
: وتعليمنا معهم الثناء على الله قبل الدعاء, فقد 
روف 0 أنك كنت تقول: (إنّ المدحة قبل المسألةء, فإذا 
دعوت الله عر وجل فمجّده), فقيل لك: كف عخد؟ ففلت: 
(تقول: يا من هو أقرب إلى من حبل الوريد! يا فعٌّالا لما 
يريد! يا من يحول بين المرء وقلبه! يا من هو بالمنظر 
الأعلى! يا من هو ليس كمثله شيء) (2) 

وكنت تقول: (السّؤال بعد المدح, فامدحوا الله عر وجل 

ثم اسألوا الحوائج» اثنوا على الله عرٌ وجل وامدحوه قبل 


طلب الحوائج) (3) 

وكنت تعلمهم وتعلمنا معهم أهمية الصلاة على النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل الدعاء. فتقول: (إذا كانت 
لك إلى الله حاجة فابدأ بمسألة الصّلاة على النبكهت صلى 
الله عليه وآله وسلمء ثمٌّ سل حاجتكء فإنٌ الله أكرم من أن 
يسأل حاجتين فيقضي إحداهما وبمنع الاخرى) 4 

وكنت تقول: (كل ا مححوب عن الشماء حك 0 
على محمّد وآله) (5) 

هذه دعواتك سيدي للحرص على الدعاء وآدابه بلسان 
مقالك.. أما دعواتك له بلسان حالك.. فهي كثيرة جدا.. بل 
هي مدرسة من المدارس.. فأدعيتك ومناجياتك وتضرعاتك 
إلى الله تمتل. نرانا عرفانيا وإيمايا كبيرا لكل من بريد أن 
يسلك سبيلك: ويستن بسنتك: التي هي سنة حبيبك صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


11) سات عه 77 624 

(2) وسائل الشيحة 7 780 

3 وثائل الست 7 895 الك]ل 1692 
(2) وسائل الشيكة 7: 97 

(5) ثواب الأعمال: 85. 
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ومن تلك الأدعية 0 (إلهي! 00 الاعارة وتغيّرت 
وعدت مغفرة د ٠‏ الهم صل على محقد واله ا 
من فضلكء, وأعذني من الشيطان الرّجيم. سبحانك وبحمدك 
ما أعظمك! وأحلمك! وأكرمك! وسع بفضل حلمك تمد 

نطفة و 1 ٠“‏ فرثيته يطب رزفكء 0 
فو أقو تععك: ومكننا له فى فشهاد أرضك: ودعوية إلى 
طاعتك: فاستنجد على عصيانك بإحسانك: وجحدك وعيد 
غبرك فى سلطاءك ؟... كيف - لو لا حلفك - امهلني؛ وقد 
ع0 سسددة وأكرمتني جحرفدة وأطلقت ا 
إلى كرامتك, 'واحصرقي شييل قرتك: فكان جزاؤك على 





أن كافأتك عن الإحسان بالإساءة, حريصا على ما أسخطك, 
متنقلا فيما أستحقٌ به المزيد من نقمتك, سريعا إلى ما هو 
أبعد عن رضاك: مغتبطا حدم الأمل, .معرضا عن زواجر 
الأجل, الم ينفعني حلمك عثي, وقد أنادى توعدك بأخذ 
القذّه مثي: حثى دعوتك على عظيم الخطيئة: استزيدك في 
نعمك غير متاهب لما قد أشرفت عليه من تقمتك: مستبطنا 
لمزيدك»: ومتسخطا لميسور رزقك: 0 جوائزك .بعمل 
الفجّار. كالمراصد رحمتك بعمل الأبرار. مجتهدا أتمنى 
عليك العظائم كالمدلٌ الآمن من قصاص الجرائمء فإنًا لله 
وإثا إليه راجعون) (1) 

وفيه قلت متضرعا: (مصيية عظم رزؤهاء وجل عقابهاء 
بل كيف لو لا أملي»: ووعدك الصّفح عن زللي ‏ أرجو 
إقالتك, وقد جاهرتك بالكبائر» مستخفيا عن أصاغر خلقك؟ 
فلا أنا م 3 معى: ولا راعيت خرمة شسترك علك. 
بأ وجه ألقاك؟ وبأو لسان اناجيك؟ وقد نقضت العهود 
والأيمان بعد توكيدهاء وجعلتك على كفيلاء ثمّ دعوتك 


11) انظر الدعاء تطوله د . ميج الدعوات. 114-111 
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مقتحما في الخطيئة فأجبتني, ودعوتني وإليك فقري؟ 
فوا سوأناه وقبيح صنيعاه! سبحانك أثة خراة حدات: وأي 
تغرير غرّرت نفسي؟ سبحانك! فبك أتقرّب إليك: وبحقك 
أقيم عليك. وميك اهرت إلبك: نفسى اتسحففك عند 
معصيتي لا بنفسك حولت اغعتررت لا بحلمك» وحقي 
اصضصعت لا عظيم حقك, ونعسي ظطلمت» ولرحمتك الآن 
رحوت »هه وبك آمنت: وعليك توكلت: وإليك أنبت وتضرزرعت » 
فارحم إليك فقري وفاقتيء, وكبوتي لحر وجهي وحيرتي 
في سواة ذ نوبي » إنك أرجم الراحمين) 

ثم رحت تقول: 0 اسه د وخير مرجوً! ! وأحلم 
ار و ب و وي 0 
عاجل صنعك, إِنْكَ أوسع الواهبين: لا إله إلآ أنت,» سبحانك 
اثى كنت هن الظطالمين: با الله يا أحدء يا الله يا صمدء با 





من لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. اللهمٌّ! أعيتني 
المطالب», وضاقت عل المذاهبء وأقصاني الأباعدء وملني 
الأقارب, وأنت الررجاء إذا انقطع الرجاءء والمستعان إذا 
البلاء: واللجاء في الشْدّة والزخاء. فنفس كربة نفس 
إذا ذكرها القنوط مساوتها أيست من رحمتك: ولا تؤيستني 
من رحمتك يا أرحم الرّاحمين) 
ومن من أدعيتك ‏ سيدي ‏ التي لا اتزال تردد 0 (اللهم 
إليك منك,: لك ع ارك لاضف لاه 
فنائك وتطؤلك.. ستدى ومولاى! على طول معصيتي لك 
أقصدني إليك: وإن كانت سيقتني الذنوب, وحالت بيني 
وبينك؛ لأثك عماد المعتمد: ورصد المرتصدء لا تقنقصك 
المواهب, ولا تغيظك المطالبء فلك المنن العظامء؛ والثعم 
الجسام.. با من لا تنقص خزائنه: ولا يبيد ملكه: ولا تراه 
العيون» ولا تعزرب منه حركة ولا سكون» لم تزل سيدي ولا 
0 لا يتوارى عنك متوار في كنين أرض ولا سماء ولا 
٠‏ تكفلت بالأرزاق يا ررّاق, 


رسالة إلى الإمام علي (127) 

وتقدذاست عن أن تتناولك الصفات:» وتعززت عن أن 
تحيط بك تصاريف اللغات: ولم تكن مستحدثا فتوجد متنقلا 
عن حالة إلى حالةء بل أنت الفرد الأول والآخرء وذو العرٌ 
القاهرء جزيل العطاء, سابغ الثعماء. أحقٌّ من تجاوز وعفا 
عمّن ظلم وأساء بكلُ لسان.. إلهي إليك أتهجّد. وفي 
الشدائد عليك يعتمدء فلك ال والمجد لأثك المالك الأبدء 
والرّبٌ السُرمدء أتقنت إنشاء البرايا فأحكمتها بلطف 


التدبير والتقدير, وتعاليت في ارتفاع شأنك عن أن ينفذ 
فيك حكم التثغييرء أو يحتال منك بحال يصفك به الملحد إلى 
تبديل, أو يوجد في الزيادة والثقصان مساغ في اختلاف 
الأحلام, أو 1 لك منها جيلة تَضَكَ فيها روثات الأوهام؛ 
فلك الحمد مولاي! انقاد الخلق مستخذئين بإقرار الرّبوبيّة, 
ومعترفين خاضعين لك بالعبوديّة) (1) 





إلى آخر الدعاء الممتلئ بتعظيم الله والعبودية لهء 
والذي ختمته بقولك: (اللهمٌّ اجعل خير انامي يوم ألقاك, 
اغفر لي خطاياي فقد أوحشتني, وتجاوز عن ذنوبي فقد 
رحيم كريم قيُومء وذلك عليك يسيرء وأنت أحسن الخالقين. 
اللهم افترضت علي للآباء والأمّهات حقوقا فعتطمورة؛ 
وأنت أولى من حط الأوزار وخقفهاء وأدّى الحقوق عن 
عبيده: فاحتملهنٌ عثي إليهماء واغفر لهما كما رجاك كل 
موحد مع المؤمنين والمؤمنات واللإخوان والأخوات, وألحقنا 
وإيّاهم بالأبرار, وأبح لنا ولهم جثاتك مع الثجباء الأخيار, 
إنك سميع الدعاء, وصلى الله على الثب محمد وعترته 
الطيّبين» وسلّم تسليما) 

ومن ادعيتك التي لا تزال تردد قولك بعد حمد الله 
وتعظيمه: (أنت يا رب موضعح كل شكوى» وشاهد كل نحوى ؟؛ 
وحاضر كل ملاء ومنتهى كل حاجةء وفرج كل حزين» وغنى 
كل فقير مسكين, وحصن كل هارب, وأمان كلّ خائف. : حررز 
الصعفاء. كنز الفقراء, 





(1) البلد الأمين: 92 94. 
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مفرّج الغمّاء,. معين الصّالحينء ذلك الله ربُنا لا إله إل 
هو تكفي من عبادك من توكل عليك» وأنت جار من لاذ بك 
عظيم العظماء, كبير الكبراء, سِيّد السّادات, مولى 
مشت دعغوه المضطرّين, اسمة الشاعسر. انصر التاطرسن: 
2-7 الحاكمين, أسرع الحاسبين» أرحم الراحمين, حير 
وقد ختمته بقولك: (أنت الله لا إله إلا أنت رت 
العالمين, أنت الخالق وأنا المخلوق, وأنت المالك وأنا 
المملوك: وأنت الرّبٌ وأنا ا وانت التارق وأنا المرر ق» 
وأنت المعطي وأنا الشائل: وأنت الجواد 5 البخيل» وأنت 
القود واأنا الصعيف: وانت العزير وأنا الذليل, وات ل 


المسيء, 0 العالم 00 الجاهل' 9 الحليم 0 
العجول؛ وانت الاجم وانا المرحوم؛ وانت المعافي واأنا 
المبتلى: وانت المحيب وانا المضطزهء وانا أشهد باثك انث 
الله لا إله إل أنت الواحد الفرد وإليك المصيرء؛ وصلّى الله 
على محمٌّد واهل عه الطئسسن الظاهرين) 

ومن ادعيتك التي لا ترال تود قولك: (اللهمٌّ أنت ري 
وأنا عبدك, آمنت بك مخلصا لك على عهدك ووعدك ما 
استطعت, وادوت إليك من سوع عملي وأستغفرك للذنوب 
التي لا يغفرها غيرك» أصبح ذلي مستجيرا بعزتك, وأصبح 
وأضصبحت قلّة حيلتي 0 بقدرتك, داضنة خوفي 
مستجيرا بأمانك, وأصبح دائي ال ره 0 وأصبح 
داه صعقى مستحرا بقوّتك, واصبح ذنبي مستحيرا 
بمغفرتك: 





(1) البلد الامين: 53580 3581 
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وأصبح وجهي الفاني البالي مستجيرا بوجهك الباقي 
اذا الذي لا يبلى ولا يفنى) (1) 

من أدعيتك التي لا تزال تردد قولك: (اللهمّ يا من 

0 يستغيث المذنبون» ويا من إلى إحسانه يفزع 
المضطة: ون؛ وا من لخيفته ينتحب الخاطئون: يا انس كل 
مستو حش غريب» 8 يا فرج كل مكروب حريب, با عون كل 
مخذول فريد» با عاضد كل محتاج طريدء انت الذي و سعت 
كل شيء رحمة وعلماي وات الذي جعلت لكل مخلوق في 
نعمتك سهماء وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه: وأنت 
الذي رحمته أمام غضبه؛, وأنت الذي إعطاؤه أكبر من منعه, 
وأنت الّذي وسع الخلائق كلهم بعفوه؛ وأنت الذي لا يرغب 
في غنى من أعطاه؛ وأنت الذي لا يفرط في عقاب من 
عصاء) (2) 

وبعد أن ذكرت سيدك ومولاك وربك: ومحدته وعظمته 
وحمدته رحت تذكر نفسكء فتقول: (وأنا يا سيّدي عبدك 


الذي أمرته بالدّعاء فقال: لبيك وسعديكء وأنا يا سيّدي 
عبدك الذي أوقرت الخطايا ظهرهء وأنا الذي أفنت الدّنوب 
عمرهء وأنا الذي بجهله عصاك ولم يكن أهلا منه لذلك, فهل 
نت ا مولاى راحم من دعاك فاجتهد فى الدّعاء. آم أنت 
غافر لمن بكى لك فاسع وى النكا” أم أنت متجاوز عمّن 
موكلا اللمئ فلا نحلب من لا بجد مخظلا غدرك. ولا لحرل 
من لا يستغني عنك بأحد دونك. اللهمٌ لا تعرض عنّي وقد 
أقبلت عليك, ولا تحرمني وقد يغبت إليك, ولا تجبهني بالرّدٌ 
وقد انتصبت بين يديك: أنت الذي وصفت نفسك بالحمة:, 
وات الذي سميت نفسك بالعفق فارحمني واعف عثي: 
فقد ترى يا سيّدي فيض دموعي من خيفتك,. ووجيب قلبي 
من خشيتك» وانتفاض جوارحي من هيبتك؛ كل ذلك حباء 
مننك بسوء عمليء: وخجلا منك لكثرة ذنوبي: قد كل لساني 
عن مناجاتك: وخمد صوتي عن 





1) البلد الامين: 378 - 380.. 


) 
0 رك ع لاه إن اب الك قا اند ققاك. 





رسالة إلى الإمام علي (130) 
الدّعاء إليك) 
اعحب 2 0 به 0 نفسي» وأعدّده من 0 0 
واعجحب من ذلك أناتك عتى: وإنطاوؤك عن معاجلتى: وليعس 
ذلك من كرمي عليك, بل تأنّيا منك بي» وتفصّلا منك علي 
لأن أرتدع عبن خطيئتي, ولأنٌ عفوك أحبٌ إليك من 
عقوبتي,. بل أنا يا إلهي أكثر ذنوباء وأقبح آثاراء وأشنع 
أفعالا. وأشدٌ في الباطل تهوّراء. وأضعف عند طاعتك 
تيفظاء وأغفل لوعيدك انتباها من أن احصي لك عيوبي, 
وأقدر على تعديد دنوبي؛ وإثما اوئخ بهذا نفسي طمعا في 
رأفتك التي بها إصلاح أمر المذنبين» ورجاء لعصمتك التي 
بها فكاك رقاب الخاطئين. اللهمٌّ وهذه رقبتي قد أررقتها 
الذنوب فأعتقها بعفوكء: وقد أثقلتها الخطايا فخفف عنها 
بمنك. اللهمٌ إني لو بكيت حتّى تسقط أشفار عيني, 
00 حك ينقطع صو ني ١‏ وقمت لك حثى تنتشر قدماي, 
وركعت لك حثى ينجذع صلبي,ء وسجدت لك حثى 





حدقتاي, وأكلت الثراب طول عمرنيه وشربت ماء الرّماد 
آخر دهري» وذكرتك في خلال ذلك حتّى يكل لساني: ثمٌ لم 
أرفع طرفي إلى آفاق النثماء استحياء منك: لما أستوجبت 
بذلك محو سيّئة واحدة من سيّئاتي»: فإن كنت تغفر لي حين 
استو حب مغفرتك: وتعفو عثي حبن أستحق عفوك: فإن 
ذلك غير واجب لي بالاستحقاق, ولا أنا أهل له على 
الاستيجاب؛ ل ل ل 
فإن تعدّبني فإتّك غير ظالم) 

وقد حختمت هذا الدعاء الشريف : تقولك:. (الهي فان 
تعتدندى بسترك فلم تفضحني, وأمهلتني بكرمك فلم 
تكدر 71 عنديه فارحم طول رده وشدة مسكنتي 
و سوء موقفي . اللهم 0 علي محمد وآل محمد واتقدتنى 
من المعاض....واسعملنى. بالطاعة. وارر قفني حيس الاناة: 
دطهرى بالثوية: واثدنى بالتصعة: واستصلحتى بالعافية, 
وارزقني حلاوة المغفرة: واجعلني طليق 





رسالة إلى 0000 علي (131) 

عفوك: واكتب لي أمانا 4 دي بذلك في 
العاجل دون الآجل, ا 0 وعءة فنى له علامة 
متها إن ذلك لا يضيق 1 في وجدكء ولا يتكاءدك في 
فدرنكه أنت على كل شيء هديا | 
ا إن محّدتك فبمرادك: 0 سألتك 0 0 
هللتك ل وإن نظرت فإلى رحمتك: وإن عضصصضت 
فغلى نعمتك. الهي إله من لم بشغلةه الولوع يذكرك: ولم 
يزروه الشفه بقربك» كانت حياته عليه مينة)» وميتته 
حسرة. إلهي تناهت أبصار الثُاظرين إليك بسرائر القلوب: 
وطالت أسماع الشامعين لك حميات الصّدوره فلم يلق 
ابصارهم رد د ما بريدون» وهنكت بينك وبينهم ححب الغفلة 
فسكنوا في نورك: وننقت و! بروحك: فصارت قلوبهم 
مغارس لمحيّتك,. وأبصارهم معاكف لقدرتك, وقّبت 
أرواحهم من قدسك, فجالسوا اسمك بوقار المجالسة, 
وخضوع المخاطبة, فأقبلت إليهم إقبال الشفيق: وأنصتٌ 


إليهم إنصات الرفيق, وأجبت لهم إجابات الأحبّاء» وناجيتهم 
مناجاة الأخلاء. فابلغ بي المحل الذي إليه وصلوا ولا تترك 
الح ال لت ع رس ل لا سل 
وتجعل لها مقاما نصب نوركء إثك على كل شيء قدير) 
فيه تقول: (الهى ما أوحش طريقا لا يكون رفقيقئي 
ف 5 د شرلا حون اد 2ش دشل ظشل, 
ال لع ال ل اي ا ا ا 0 
الوجل: لا : جزمن غالح الممل, واكلأني كلاءة من فارقته 
الحيل2. فكيف يلحق مؤمّليك ذل الفقر وأنت الغنيٌ عن 
مضارٌ المذنبين؟ إلهي وإن كل حلاوة منقطعة: وحلاوة 
الإيمان تزداد حلاوتها اتصالا بك. إلهي وإنّ قلبي قد بسط 
أمله فيك فأذقه من حلاوة بسطك إباه البلوغ لما أقشلء إنك 


00 إلى 0 علي 0 
وفتنة د ل ل مر لو عا 
قدير) (1) إلى آخر الدعاء الممتلئ بالعبودية. 

هذا قليل من كثير من الأدعية التي حكاها لنا الرواة 
عنك, والتي تدل على نفسك الطاهرة: وروحك السامية 
العمل بالعنودة لله 


)1 ربيع الأبرار 2: 21255 


معرفتك مر 
من كل 


إن 


رسالة إلى الإمام علي (133) 
الولي العارف 


سيدي ومولاي. . ا حسبيب الله 9 رسوله.. 
من. المعاني العظيمة التي أتذكرها في هذه الأيام.. 
أيام شهادتك.. ولاسل ومعرفتك.. فأنت ولي الله والعارف 





به والهادي إليه.. وأنت الصراط المستقيم.. وأنت المثال 
الشودى. للشخضية المسلمة في أوج كمالها.. وكيف لا 
تكون كذلك أنت تربية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الخالصة.. فقد رباك على عينه مذ كنت صبيا صغيرا.. 
ثم رباك القرآن الكريم الذي عشت حياتك كلها تدافع عن 
تنزيله وتاويله إلى أن استشهدت في سبيله. 

وخير من عبر عن ولايتك سيدي هي كلماتك الشريفة 
ال شه بها عا الل المفر يس دل لك حش ضر 
الحقيقة إلا نفسك, فأنت نموذجهم الأعلى,» ومثلهم 
الأسمى: وقدوتهم الحسنة. 

ومن تلك الكلمات قولك ‏ في وصف أولياء الله : (إِنّ 
أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدّنيا إذا نظر ر الثاس 
إلى ظاهرهاء وان ١‏ باجلها إذا اشتغل الثّاس بعا ! 
سيتركهم: ورأوا ار غيرهم منها استقلالا, ودركهم 
لها فوتاء أعداء ما سالم الئّاسء؛ وسلم ما عادى الثاس, 
بهم علم الكتاب وبه علمواء وبهم قام الكتاب وبه قامواء لا 
0 مرجوًا فوق ما يرجون:» ولا مخوفا فوق ما يخافون) 
1 

ومنها قولك في وصف المؤمن: (المؤمن بشره في 
وحهه» وحز نه في قلبه» أوسع شي ء صدراء وأاذل شي ع 
نفساء يكره الرفعة: ويشنأ الشمعة» طويل غمّه» بعيد همّه, 
كثير صمته ه مشغول وقته» شكور صيوره مغمور بفكرته: 
ضنين بخلته. سهل الخليقة: ليّن العريكة, 


0 م البلاعة: الككه. (4352) 





رسالة إلى الإمام علي (134) 

نفسه أصلب من الصّلدء وهو أذلٌ من العبد) (1) 

ومنها قولكء: وأنت تصف أخا لك في الله لم تسمه: 
(كان لى قيما عضصى اخ فد الله؛ وكان يعظمه في عيدى: 
صغر الدّنيا في عينه». وكان خارجا من سلطان بطنهء فلا 
يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجدء وكان أكثر دهره صامتاء 
فإن قال بد القائلين» ونقع غليل الشائلين»: وكان ضعيفا 
مستضعفاء فإن جاء الجدّ فهو ليث غاب, وصلٌ وادء لا يدلي 





ل ا ا ل ا 
العذر في مثله حثى يسمع اعتذاره: وكان لا يشكو وجعا ! 
عند برئه»ء وكان يقول ما يفعلء ولا يقول ما لا يفعل: وكار 
إذا غلب على الكلام لم يغلب على السّكوت؛ وكان على ما 
يسمع أحرص منه على أن يتكلم» وكان إذا بدهه أمران ينظر 
ل أقرب إلى الهوى فيخالفه) (2) 
ثم قلت لأصحابك 0 (فعليكم بهذه الخلائق 
أخذ القليل خير من ترك الكثير) 
الله 'صلى ,الله علنه..والة وسلم النجباء الذين احسنوا 
الصحبة. وأعطوها حقهاء وحافظوا على عهودهم لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولم يبيعوها بمتاع من 
الدنيا قليل2. فقد قلت في وصفهم: (لقد رأيت أصحاب 
محثد صلى الله عليه واله وشسلم. هما ارى احدا سسههم 
منكم! لقد كانوا يصبحون شعنا غبراء وقد باتوا سحّدا 
وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم, ويقفون على مثل 
الجمر من ذكر معادهم! كان بسن اعسوم ركب المعزى من 
طول ستجودهم! إذا ذكر الله عملت اعنهم حتى نبل 
وهم دفادها كما جد السخر .دم البح الناضصف:, جوفا 
من العقاب: ورجاء للثواب) (3) 


6 0 


11) م التلاعة الككف (5955) 
(2) نهج البلاغة: الحكمة (289) 
5 0 الع حل 70 991 





رسالة إلى الحم علي (135) 
ف أصحاب 0 الله صلى الله عله والة. وسيلم :. .ومن 
ذلك قولك عند استشهاد عمار بن ياسر: (إن امرأ من 
المسلمين لم يعظم عليه قتل عمارء ولم يدخل عليه بقتله 
مصيبة موجوعة» لغير رشيد. رحم الله عمارا يوم أسلم, 
ورحجم الله عمارا يوم قتل» و حم الله عمارا يوم يبعث حيا. 
لقد رأيت عمارا ما يذكر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أربعة إلا كان الرابع. ولا خمسة إلا كان 
الخامس. وما كان أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه 


وآله وسلم يشك في أن عمارا قد وجبت له الجنة في 3200 
موطن ولا اتنين: قهنينا لعمار الجنة: عمار مع الحة آين 
دار» وقاتل عمار في النار) (1) 
الله تعلك الساهر ال ل م ولك سرف به الل 
عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فهي 
كثيرة جدا. دهي كقيله ار تقس علك كل ذلك الدجل 
الذي حرفت به العقائد. فارتبطت بالخرافة والأسطورة:, 
بقدر ابتعادك عنك: وبقدر ارتباطها بالدجالين والمحرفين 
الذين كلفت بحربهم ومواجهتهم. 

لكني سأقتصر هنا على أربعة أنواع من المعارف 
الكبرى.. لو أن الأمة اعتصمت فيها بكلامك: لما وقع بينها 
الضلال في الععقائد2. ولما دخل التجسيم والخرافة 
والأسطورة لهذه الأمة: كما دخل على الأمم قبلها. 


أما معرفتك ‏ سيدي - بالله» وتعريفك به.. فهو في 
منتهى الحمال والقوة والعقلانية. ٠‏ وهو د تماما مع 
كل المعارف القرآنية. بل لا يصطدم بأي .حرف منهاء وهل 
يمكن أن بتعارص القزان الصامت مع القرآن الناظق: 


(1) متستدرك و2 البلاعة للتخدورى خ 2 05 238 - 239 عن أشناء الأشراف: ع 1 ص 2174 419 
والطبعات الكترىاج 3 ض 262: 





: رسالة إلى الإمام علي (136) : 

ولا يمكنني هنا أن أسرد عليك ما وصلنا من أقوالك في 
المعارف الإلهية. ولكني ساشرف لساني بذكر بعضها.. 

فمن ذلك قولك في تلك الخطبة التي وضعت فيها 
الأنسن الكترى للمعرفة الألهية, لتحميها من التجنسيم 
والخرافة والشرك والاتحاد والحلول: فقلت: (أوّل الدّينَ 
معرقة: وكمال مترقتة التصدية نه. وكمال التصديو نه 
توحيدهه وكمال توحيده الإخلاص له :وكمال الإخلاص له 
نفي الصضفات عنه: لشهادة كل صفة أثها غير الموصوف, 
وشهادة كل موصوف 3 غير الصفة. فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه2» ومن قرنه فقد ثثاه2. ومن ثثاه فقد 





جرٌّأه, ومن جرٌأه فقد جهله, ومن جهله فقد أشار إليه. ومن 
أشار إليه فقد حدّه» ومن حدّه فقد عدّه» ومن قال: (فيم ؟) 
فقد صثنهة: ومن قال: (على م؟) فقد أخلى منه. كائن لا 
عن حدث, موجود لا عن عدم» مع كل شي ء لا بمقارنة, 
وغير كلّ شي ء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات والآلة, 
بصير إذ لا منظور إليه من خلقه:؛ متوحّد إذ لا سكن يستأنس 
مهه ولا يبستو حش ل )1( 

نم رخف تصف فتها كقنهة جحلو الثالى.: لنفء كل 
الضلالات المرتبطة بذلك, فقلت: (أنشأ الخلق إنشاءء, 
وانتداه ابتداء, بلا روية أجالهاء ولا تحربة استفادهاء ولا 
حركة أحدنهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء 
لأوقاتهاء ولأم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها 
أشباحهاء عالما بها قبل ابتدائهاء محيطا بحدودها وانتهائهاء 
عارفا بقرائنها واحنائها) 

دمن كلامك فى المرقة الإلهة, والدى لا نرال تددج 
تلك الخطبة العظيمة التي رواها لنا تلميذ النجيب نوف 
البكالت, وقال ‏ واصغا الحال التي كنت عليها حين ألقيتها 
:: خطينا بهده الخطية أمير العؤمنين علت بالكوفقه وهو 
قائم على حجارة: نصبها له حجحعدة بن هبيرة المخزومئى: 
وعليه مدرعة من صوف» وحمائل سيفه لبف» وفي رجليه 
نعلان من ليفء وكأنٌ 


11 2 البلحة لكك فى 1 





رسالة إلى الإمام علي (137) 

جبينه ثفنة من أثر السجود) (1) 

ثم راح يسرد الخطبة بطولهاء ومما ورد فيها مما يتعلق 
بالمعارف الإلهية قولك: (لم يولد سبحانه فيكون في العر 
مشا كاء ولم يلد شبكون مورونا هالكل ولم بتقدمة وفت 
ولا زمان, ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان» بل ظهر للعقول 
بما أرانا من علامات التّدبير المتقن» والقضاء المبرم) 

نم رحكت ‏ سيدي - تسرد شواهد العظمة من خلال 
دعوتك للنظر في الكون.. . فالكون هو دليل إلمكون, فقلت: 





متلكئات ولا .مبطئات, ولو لا إقرارهن له بالرزبوبية: 
دادعا هن الطواعة: لما جعلونت موضعا لعرشة., ولا مسكا 
لملائكته. ولا مصعدا للكلم الطبّب: والعمل الصالح من 
خلقه.. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داجء ولا ليل 
ساج» في بقاع الأرضين المتطأطئات, ولا في يفاع السّفع 
المتجاورات: وما يتحلحل به الرّعد في أفق الشماء وما 
تلاشت عنه بروق الغمام, ا تسقط من ورقة» تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء, وانهطال السشماء: ويعلم مسقط 
القطرة ومقرّهاء ومسحب الذرز 6 ومجرّهاء وما يكفي 
الخوحه عن هودها. وها حمل الا فى طلنها) ١‏ 

ثم رحت تنزه الله عن المحل والمكان والزمان والآلة: 
وكل ما هو من شيم النقصانء فقلت: (الحمد للَّه الكائن 
قبل أن يكون كرسئى أو عرش, أو سماء أو ارضص؛» أو جانٌ أو 
إنس: لا يدرك بوهم ' ولا يقذر نفهم » ٠‏ ولا يشغله سائل» ولا 
ينقصه نائل, ولا ينظر بعين» ولا يحدّ بأين» ولا يوصف 
بالأزواج» ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواس, ولا يقاس 
بالناس: الذي كلم موسى تكليماء واراه من ايانة عظيماء 
بلا جوارح ولا أدوات» ولا نطق ولا لهوات) 

نم رحى د الذين جسموا الله وقيدوه وحدوه '» وما 


[1) مخ البلاعة: الخطله رقم 182 





رسالة إلى الإمام علي (138) 
أكثرهم في العصور التي تلتك: تتحداهم,. وتقول: (بل 
إن كنت صادقا أبْها المنكلثف الوصف ربك فصف جبريل 
مرحكين. شدنيه عقولهم: أن يحدُوا اسن الخالقيت 
فاثما يدرك بالصفات» ذوو الهيئات ,والأدوات,: ومن ينقضصي 
اذا بلغ امد حدّه بالقناء: فلا إله إل هو, أضاء سوره كل 
ظلام؛ وأظلم بظلمته كل نور) 
ومن كلماتك النيرة في المعرفة الإلهية» ما ذكرته في 
خطبتك المعروفة بالوسيلة» والتي قلت فيها: (الحمد لله 
الذي أعدم الأوهام أن تنال إلى وجوده»: وحجب العقول أن 
تختال ذاته, لامتناعها من الشبه والتشاكلء بل هو الذي لا 


تنفاوت ذاته, ولا تتبعٌّض بتجزئة العدد في كماله. فارق 
الأشياء لا باختلاف الأماكن» ويكون فيها لا على الممازجة: 
وعلمها لا اذاه لا يكون العلم إلا بهاء وليدين بينهة وبين 
معلومه علم غيره كان عالما لعلومة. إن قيل: كان فعلى 
تاويل أزلية الوجود. وإن قيل: لم يزل: فعلى ناويل نفي 
العدم, فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه فائخذ إلها 
غيره علوًا كبيزا) (1) 

ومن كلماتك النيرة في المعرفة الإلهية: قولكٍ في 
القرب الإلهي ومعناه: (الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور, 
ودلت عليه اعلام. الظهور؛ وامننع على عين البصير: قلا 
عين من لم يره تنكره: ولا قلب من ثتبته يبصره. . سبق في 
العلوٌ فلا شي ء أعلى منه. وقرب في الدّنوٌ فلا شي ء 
أقرب منه: فلا استعلاؤه باعده عبن شي ء من خلقه» ولا 
قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد 
صفتهء ولم يحجبها عن واجب معرفتهء, فهو الذي تشهد له 
أعلام الوجودء. على إقرار قلب ذي الجحودء تعالى الله عمًّا 
يقوله المشيهون مه والجاحدون له علوًا كبيرا) )2( 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 48 - 63 الخطبة رقم (13) 
(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم 49. 





رسالة إلى الإمام علي (139) 

و.. خطيك فى المعرفة الإالهية هده الخطبة الى 
نزهت الله فيها وقدسته عما لا يليق بجلاله,» فقلت: (الحمد 
لله المعروف من غير رؤيةء والخالق من غير روية» الذي لم 
يزل قائما دائماء إذ لا سماء ذات أبراج, ولا حجب ذات إرتاج, 
ولا ليل داج ولا بحر ساجء ولا حبل ذو فجاج: ولا فخ ذو 
اعوجاج: ولا ارعر ذات مهادء ولا خلق ذو اعتمادء ذلك مبتدع 
الخلق ووارثه» وإله الخلق ورازقه؛ والشّمس والقمر دائبان 
في مرضاته, يبلبان كل جديدع» ويقرربان كل بعيد. قكسم 
أرزاقهم, واحصى آثارهم وأعمالهم, وعدد أنفاسهم, 
وخائنة اعدهم: وما تخفي صدورهم صن الصميرء 
ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهورء إلى أن 
تتناهى بهم الغايات. هو الذي اشتدّت نقمته على أعدائه 
في سعة رحمته؟؛ وانسعت حقله لأوليائه في شدّة نقمته»؛ 
قاهر من عازه: ومدمر من شاقه: ومذل من ناواه, وغالب 





من عاداه» من توكل عليه كفاه:» ومن سأله أعطاه, ومن 
أقرضه قضاهء ومن شكره جزاه) (1) 

ومن كلماتك في المعرفة الإلهية هذه الخطبة التي 

بينت فيها عظمة الله التي لا تحد ولا تقدرء فقلت: (الحمد 
لله الّذىِ لم تسيق له حال حالاء فيكون أُوَلا قبل أن يكون 
آخراء ويكون ظاهرا قبل ان كون باطنا. كل مسمى 
بالوحدة غيره قليل» وكل عزيز غيره ذليل, وكل قوي غيره 
ضعيف » وكل مالك غيره مملوك» وكل عالم غيره متعلّم , 
وكلَ قادر ره ارا ويعجز» وكل سميع غيره يصمٌم عن 
لطيف الأصوات, ويصمه كبيرهاء ويذهب عنه مأ بعد منهاء 
وكلٌ بصير غيره يعمى عن خفيٌ الألوان, ولطيف الأجسام, 
وكل ظاهر غيره باطن: وكل باطن غيره غير ظاهر. لم 
يخلق ما خلقه لتشديد سلطان: ولا تخوّؤف من عواقب 
زمان» ولا استعانة على ند مثاوره: ولا شريك مكائر: ولا صضد 
منافرء ولكن خلائق مربوبونء» وعباد داخرون. لم يحلل في 
الأشياء فيقال: هو فيها كائن. ولم ينأ عنها فيقال: هو 
فنها بائن. لم بوؤده خلق ما ابتداء ولا تدبير فا ذراء ولا وققف 
به عجز عمًا خلق: ولا ولجت 


(1) ني البلاعة: الحطية رفم 90 





رسالة إلى الإمام علي (140) 

عليه شبهة فيما قضى وقدّرء بل قضاء متقن, وعلم 
2م وأمر مبرم» المأمول مع الثقم»: المرهوب مع التّعم) 
1 

ومنها خطبتك العظيمة المعروفة ب (خطبة الأشباح) 
(2): والتي أجبت فيها عمن طلب منك أن تصف الله تعالى 
حتى كأنه يراه عياناء فقلت له: (الحمد لله الذي لا يفره 
المنع والجمودء ولا يكديه الإعطاء والجودء إذ كل معط 
منتقص سواه: وكل مانع مذموم ما خلاه: وهو المثان 
بفوائد التعم؛ وعوائد المزيد والقسمء عياله الخلائق» ضمن 
أرزاقهم2. وقدّر أقواتهم2 ونهج سبيل الرّاغبين إليه, 
والطالبين ما لديه» وليس بما سثئل بأجود منه بما لم يسأل 
الأؤل الذي لم يكن له قبل فيكون شي ء قبله» والآخر الذي 
ليس له بعد فيكون شي ء بعده:ء والرّادع أناست الأبصار عن 


أن تناله أو تدركه؛ ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال, 
ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. ولو وهب ما 
تنفست عنه معادن الجبال» وضحكت عنه أصداف البحار». من 
فلرٌ اللّْجِين والعقيان/ ونثارة الدّرٌ وحصيد المرجان» ما 0 
ذلك في حودهه ولا أنفد سعة ما عنده: ولكان عندره من 
ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنامء: لأثه الجواد الذي لا 
بغيضه سؤال الشائلين» ولا يبخله إلحاح الملحّين) 

رحدت تحذره والأمة من بعده عن الرغبة عن 
الم القرآنية إلى المعارف البشرية الشيطانية التي 
تشوه الله في الوقت الذي تدرعيي تنزيهه وتعظيمه: فقلت 
له: (فانظر أيّها السّائلء: فما دلّك القرآن عليه من صفته 
فائتمم مه واستضئ بنور هدايته: وما كلفك الشيطان علمه: 
ممًا ليس في الكتاب عليك فرضهء ولا في سثة الثبيٌ صلى 
الله عليه وآله وسلم وأئمّة الهدى عليهم الشلام أثره. فكل 
علمه إلى الله سبحانه؛ فإنٌ ذلك منتهى حقٌ الله عليك) 

ثم رحت تبين له صفة المعرفة الإلهية عند الراسخين 
في العلم, فقلت: (و اعلم أنّ 


(1) نهخ البلاقة: الخطية رفم 65. 
(2 0 اللعة الحل: رمت 91 





رسالة إلى الإمام علي (141) 
الزاسخين في العلم» هم الذين أغناهم عن اقتحام 
الشدد المضروبة دون الغيوبء الإقرار بجملة ما جهلوا 


على ذلكء ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك, 
فتكون من الهالكين) 

ولو أن الآأمة سيدي أخذت منك هذه النصيحة الغالية لما 
ولكنها ا 0 وراحت إلى 3 الأسم الأخرى 1 
منه» بعد أن أعرضت عن سفينة نجاتهاء وحبل الله الممدود 


قد * 
الدع أو الفكر أو أ ا . فقلت: القادر الى إذا 





ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته, وحاول الفكر المبدًأ 
من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب 
ملكوته: وتولهيت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته:» 
وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصّفات لتناول 
علم ذاته» ردعها وهي تحوب مهاوي سدف الغيوب, متخلصة 
إليه سبحانه» فرجعت إذ حبيهت » معترفة بأئه لا ينال تحور 
الأعساف كله معرقهة) ولذ حظر بال أولي الروئات 
خاطرة من تقدير جلال عزرّته) 

ثم رحت ترد على المجسمة الذي كانت الفئة الباغية 
تقربهم وتصلهم لينشروا سمومهم في الامةء ويحرفوا 
عفاند ها فقلت: (كدت العادلون ال إد نشووك أاصضامهطة 
ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم,» وجرٌُؤوك تجزئة 
المجسّمات بخواطرهم, وقدّروك على الخلقة المختلفة 
القوى بقرائح عقولهم» واشهد أنْ من ساواك بشي ء من 
خلقك فقد عدل بك, والعادل بك كافر بما تنزلت به 
محكمات آياتك, ونطقت عنه شواهد ححج بيناتك» وإثك أنت 
الله الدى لم نيناة فى العقول: فتكون فى مهك فكرها 
مكيفاء ولا في روات خواطرها فتكون محدودا مصرّ فا) 





رسالة إلى الإمام علي (142) 

نم رخفت سديدى 00 من نواحي القدرة الإلهية ما يملأ 
القلوب م فقلت: (قدّر ما خلق فأحكم 
تقديره» ودبّره فألطف تدبيره, ووحّهه لوجهته فلم يتعدٌ 
حدود منزلته, ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته, ولم 
بتتستصعب إذ امر 0 على إرادته: فكبف وإثما عدر 
الأمور عن مشيئته؟ . المنشئ أصناف الأشياء بلا روية فكر 
آل إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها 
من حوادث الدهورء ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب 
الأمور. فتمٌّ خلقه بأمره2» وأذعن لطاعته, وأجاب إلى 
دعوته: لم يعترض دونه ريث المسطئ, ولا أناة المتلكئ: 
فأقام من الأشياء أودهاء ونهج حدودهاء ولاءم بقدرته تبن 
متضادّهاء ووصل أسباب قرائنهاء وفررّقها أجناسا د 
في الحدود والأقدارء والغرائز والهيئات» بدايا خلائق أحكم 
صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعها) 


ومن كلماتك ‏ سيدي ‏ في المعرفة الإلهية هذه 
الكلمات التي تبين فيها علاقة الكائنات بباريهاء وعلاقته 
بهاء فقد قلت فيها: (كلّ شي ء خاشع له وكلّ شي ء قائم 
به» غنى كل فقير, وعر كل ذليل» وقوّة كل ضعيف: ومفزع 
كل ملهوف: من تكلم سمع نطقه: ومن سكت علم سْرّه., 
ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه منقلبه. لم ترك 
العيون فتخبر عنك, بل كنت قيل الواضفين من خلفك: لم 
تخلق الخلق لوحشة:, ولا استعملتهم لمنفعة:ء ولا يسبقك من 
طلبت, ولا يفلتك من أخذت, ولا ينقص سلطانك من 
عصاكء ولا يزيد في ملكك من أطاعك, ولا يردٌ أمرك من 
سخط قضاءكء ولا يستغني عنك من تولّى عن أمرك. كل 
سرٌ عندك علانية» وكل غيب عندك شهادة: أنت الأبد فلا أمد 
لك؛ وأنت المنتهى فلا محيص عنكء وأنت الموعد فلا منجى 
منك إلا إليك: بدك ناضية كل داثة, والتك مصير كل نسمة) 

)1( 
قولك فى وصينك لأبك الحسن فى دلائل 


ومنها 
التوحيدء والتي تقول فيها له: 


1) مخ اللاعة#إلخط: رقم 109 
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(واعلم يا بني, أنه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله, 
ولرأيت آثار ملكه وسلطانهء: ولعرفت أفعاله وصفاته؛ ولكنّه 
إله واحد كما وصف نفسهء لا يضاده في ملكه أحدء ولا 
رول أبدا ولم يزل» أوّل قبل الأشياء بلا أوليّة وآخر بعد 
الأشياء بلا نهاية2» عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب 
أو بصر) (1) 
ومنها قولك في خطبة أخرى تنزه الله عن 
ادعاءات المجسمة والحشوية وتبرهن على ذلك بأصناف 
الأدلة التي لا تجد العقول السليمة إلا أن تستسلم لها: 
(الحمد للَّه الدّالٌ على وجوده بخلقه» وبمحدث خلقه على 
ازلئته؛ وباشتباههم على أن لا شبه له لا تستلمه المشاعرء 
ولا تححبه الشواترء لافتراق الصّانع والمصنوع: والحاد 
والمحدودء والرزب والمربوب. الأحد بلا تاوتئل عدده والتايد 
لا بمعنى حركة و نصب ' والسميع لا بأداة, والبصير لا بتفريق 


آل . والشاهد لا بمماسة» 0 لا بتراخي مسافة:» 
والظاهر لا برؤية2, والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء 
بالقهر لهاء والقدرة عليهاء وبانت الأشياء منه بالخضوع له, 
والزجوع إليه. من و صبعه فقد حذه: ومن حذه فقد عه 
ومن عدّه فقد أبطل أزله. ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه, 
ومن قال: أين؟ فقد حيّزه. عالم إذ لا معلوم. ورت إذ لا 
مر بوب »ه وقادر إذ لا امعدونا )2( 

القدر.. ومنها هذه المحاججة الى 0 لنا عنك, فقد 2 
المحدثون أن سائلا سألك عن القدر (3), فقال: يا أمير 
المؤمنين, 0 : ؟ فأجبته: : بحر عميق فلا تلجه.. 
0 ل ل 


(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (31) 
(2) نه اللبلاعة الحطبة رقم 152 
رق د اك لكك را كار الك للا المماء 0 107 109 


رسالة إلى الإمام علي (144) 
لما شاء أو لما شئت؟ فقال: بل لما شاء.. فقلت له: 
فيستعملك لما شاء أو لما شئت؟.. قال: بل لما شاء.. 
فقلت له: أيّها السائل: أ لست تسأل ربّك العافية؟.. قال: 
بلى.. فقلت له: فين اأى ش, 2 ساك العاف عن اللاء 
الذي ابتلاك به أو البلاء الذي ابتلى به غيرك؟.. قال: بل من 
البلاء الذي ابتلاني به هو. . فقلت له: أيُها السائل: ألست 
تقول: لا حول ولا قوّة إلا... بمن؟.. قال: إلا بالله العلي 
العظيم.. فقلت له: بها السائل, ‏ أتعلم ما تفسيرها؟.. 
خال: لع مها علمل الك با امير المؤمنين؟ ا 
فَإنّ تفسيره أن العبد لا يقدر على طاعة اللَّه, ولا تكون له 
قوّة في معصية في الأمرين جميعا إلا بالله جل وعرٌ. 
حت تضع له الاحتمالات في ذلك, وقلت: (أب 
السائل ائل, ألك مع الله جل وعرٌ مشيئة» أو فوق الله مشيئة, 
أو دون ذلك مشيتة؟ قإن زعكمت أن لك دون الله مشيئته 
فقد اكتفيت بها عن مشيئة الله وإن زعمت أنّ لك فوق 
الله مشيئة فقد زعمت أن قوّتك ومشيئتك غالبتان على 





قَوّة الله وصمتعيئته , وإن زعممت أن لك مع الله عز وجل 
مشيئة فقد زعمت أنّ لك مع اللّه شركا في مشيئته) 

ثم قلت له: أيّْها السائلء إنّ الله عر وجل نضح و نادي 
منه الدّاء ومنه الدواءء أعقلت؟. . فقال: نعم 
التدحجد عر آن بصبية دشر السنسيهد 1ك والشرك 
والحلول والاتحاد.. كما أصاب غيرنا من الأمم» بل كما 
أصاب من غفلوا عن هديك وهدي قرآنهم ونبيهم وراحو 
إلى المنابع المدنسة يأخذون عنها 


المعرفة بملائكة الله 


تلك قطرة من بحر معارفك بالله.. أما المعارف 
المرتبطة بعالم الملائكة. . فقد بثثت لنا منها الكثير. لد 
أننا تدبرنا ما ذكرت, «أعملاه. كما أوصانا بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء لما 





رسالة إلى الإمام علي (145) 

دخلت تلك التشويهات والتدنيسات لهذه العوالم 
المقدسة. 

ومن ذلك وصفك للملائكة عليهم السلام, وتنزيهك لهم 
عن تلك الأوصاف التي كانت تنتشر في المجتمع حينهاء 
والتي سربتها إلى الإسلام خرافات الأمم السابقة. 

فقد قلت سيدي ‏ في خطبة من خطبك تصفهم: (.. 

من ملائكة أسكنتهم سماواتك, ورفعتهم عن أرضكء: هم 
أعلم خلقك بك وأخوفهم لك واقربهم منك. لم يسكنوا 
الأصلاب, ولم يضمُنوا الأرحام, ولم يخلقوا من ماء مهيبن » 
ولم يتشعْبهم ريب المنون. وإثهم على مكانهم منك, 
ومنزلتهم عندك: واستتفاع أهواتهم فيك: وكترة طاعتهم 
لكء وقلّة غفلتهم عن أمركء لو عاينوا كنه ما خفي عليهم 
منك: لحقروا أعمالهم» ولزروا على أنفسهمء ولعرفوا أتهم 
لم سنرول حق عبادتك, ولم لود حقٌ طاعتك) )1( 
سماواته: وعمارة الصشفيح الأعلى من ملكو خلقا بديعا 
من ملائكته2. وملأ بهم فروج فجاجهاء وحشا بهم فتوق 


أجوائهاء وبين فجوات تلك الفروج رحن المسبّحين منهم 
ووراء ذلك الرزجيج الذي تستك منه . الأسماع, سبحات نور 
تردع ‏ الأبصار عن بلوغهاء فتقف خاسئة على حدودها 
انشأهم ل صور مختلفات» وأقدار متفاوتات: أولي 
أَخْيْحَةَ هِ تسبّح جلال عرّته, لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من 
صنعه ' ولا يدّعون لمم 0 شينا معه مما أنفرح مه كه 
بل عِبَاد مُكْرَمُون (26) لآ يَسْبِقُوتَهُ بالْقَوْلٍ وَهَم بأمْره 
يَعْمَلُون) [الأنبياء:26 - 27].. جعلهم اللّه فيما هنالك أهل 
الأمانة على وحيه, وحقلهم إلى المرسلين ودائع أهره 
ونهيه» وعصمهم من ريب الشبهاتء: فما منهم زائغ عن 
مرصاة: وأهذهم بفقوائد الععغوبة:؛ واشغر فلوبهم 
تواضع إخبات التتكيتة, وفتح لهم أبوابا ذللآا إلى تماجيدة: 
ونضب لهم غارا واصحة على أعلام .وحتيدة. لم تضلهم 
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رسالة إلى الإمام علي (146) 

الآئام». ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام) ولم ترم 
الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم» ولم تعترك الظنون على 
اكد يقينهم , ولا قدحت ا الإحن ادك بينهم : ولا 
من عظمته ‏ ده جلالقه” في آثناء هدو رهد ولم تطمع 
فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم) (1) 


المعرفة ترسل اللة 


أما ما وصلنا من معارفك حول الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فهي في منتهى السمو والرفعة. وهي ترد على 
كل أولئك الجحافل الذين حاولوا أن يشوهوا النبوة 
ويدنسوها.. 

ومن كلماتك التي لا نزال نرددها قولك: (واصطفى 
سبحانه من ولده أنبياء. أخذ على الوحي ميثاقهم» وعلى 
تبليغ الرّسالة أمانتهم, لما بدّل أكثر خلقه عهد اللّه إليهم, 





معرفته, واق: عن عبادته. فبعث فبهمى رسله: وواتر 
إليهم أنبياءه, نادوهم ميناق فطرته: ود كرو هم منسي 
نعمته» ويحتجُوا عليهم بالثبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول: 
ويروهم آيات المقدرة». من سقف فوقهم مرفوعء ومهاد 
تحتهم موضوع» ومعايش تحييهم» وآجال تفنيهم, وأوصاب 
تهرمهم: واحدات تتابع عليهم. ولم يخل الله سبحانه خلقه 
من نب مرسلء أو كتاب منزلء: أو حجّة لازمة» أو محجّة 
قائمة» رسل لا تفقصر بهم قلَة عددهم'» ولا كثرة المكذبين 
لهم من سابق سمّي له من بعده: و غابر عرّفه من قبله, 
على ذلك نسلت القرون» ومضت الذهوره وسلفت الاباءء: 
وخلفت الأبناء) (2) 


[1) م البلاعة: الخطبة رف 91 
ع الع شر ال 01 





رسالة إلى الإمام علي (147) : 
وفي خطبة أخرى قلت تذكرهم: (فلمًا مهد أرضه., 
أنفذ أمره», اختار آدم عليه السّلام خيرة من خلقه؛ وجعله 
ذل جبلته» وأسكنه جتُته. وأرغد فيها أكله» وأو عز إليه فيما 
نهاه عنه: وأعلمه أن في الإقدام عليه الثتعزض لع 
والمخاطرة بمنزلته. فأقدم على ما نهاه عكنهه موافاة 
السابيق علمةه: ‏ فاهيطه: بعد الثوبة: ليعمر ارضه نتسله, 
وليقيم الحجّة به على عباده. ولم يخلهم بعد ان قيضه: مما 
يؤكّد عليهم حجّة ربوبيّته» ويصل بينهم وبين معرفته, بل 
تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه» ومتحمّلي 
ودائع رسالاته» قرنا فقرناء حتّى تمّت بنبيّنا محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلم ححّته: وبلغ المقطع عذره ونذره) (1) 
وهكذا كنت تستشهد بهم» وبهديهم كل حين.. ومن ذلك 
قولك في هذه الخطبة التي ذكرت فيها زهد الأنبياء عليهم 
السلام, فقلت عن موسى الكليم عليه الشلام: (و إن شتت 
ثنْيتِ بموسى كليم الله عليه السٌّلام حيث يقول: رَبٌ إثي 
لما أ: نزَلت إلى مِنْ خَيْر فَقِير, واللّه ما سأله إلا خبزا يأكله, 
لأنه كان يأكل بقلة الأرضء» ولقد كانت خضرة البقل ترى 
من شفيف صفاق بطنه:ء لهزاله وتشدّب لحمه) 





وقلت عن داود عليه السلام: (و إن شئت ل بداود 
ا السّلام صاحب المزامير» وقارئ أهل الجنّة. فلقد كان 
يعمل 500 الخوص بعده» ويقول لجلساته: اثكم يكفيني 
بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها) 

اود جر ع اي الايد الف و ات ست 
الحجر ويلبس الخشن,ء ويأكل الجشبء وكان إدامه الجوع, 
وسراجه باللّيل القمرء وظلاله في الشّتاء مشارق الأرض 
ومغاربهاء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم» ولم 
تكن له زوجة تفتنه» ولا ولد بحزنه؟ ولا مال يلفته» ولا طمع 
يذله: دائته رجلاه: وخادمه يداه) 
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رسالة إلى الإمام علي (148) 

وهكذا كنت تثني عليهم,ء وتبين فضلهم وخلالهم 
و دنسمو هقم » وترد عند ذلك كله على أولئك الذين تركوا 
القران وتركوا نبيهم: صلى. الله عليه واله. وسلم ووليه 
الناصح2 وذهبوا إلى اليهود وتلاميذ اليهود يأخذون عنهم 
عقائدهم ودينهم ومواقفهم. 

أما أحادينك ‏ سيدي ‏ عن حبيبك و سول الله 
ان سه امم ا 40 د ووم ال اك 9 
كل حين» وفي كل كلمةء وفي كل خطبة.. 

بل إنك كنت تقول لمن امتلأوا عجبا منك ومما آناك الله 

من فصله: (ويلك,؛ إنما أنا عيد من عبيد محمد صلى الله 
5 وآله وسلم) (1) 

ومن كلماتك التي حفظتها لنا الدواوين قولك ‏ وأنت 
تلي غسله صلى الله عليه وآله وسلم وتجهيزه : (بأبي أنت 
وأمّي يا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غيرك2 من الثبوّة والإنباء» وأخبار السشماء. خصّصت حتّى 
صرت مسليا عمن سواك: وعممت حك صار الئاس فيك 
سواء. ولو لا أثّك أمرت بالصّبره ونهيت عن الجزعء, لأنفدنا 
عليك ماء الشؤون,» ولكان الذاء مماطلا.ء والكمد محالفاء 
وقلّا لك؛ ولكنه ما لا يملك ردّه» ولا يستطاع دفعه. بأبي 
ابت واشي: اذكرنا عند كك واجعلنا من بالك) (2) 





ومن كلماتك فيه وأنت تصفه: وتدكو إلى التأسي نه 
والاستنان بسنته: (فتأسٌ بنبيّك الأطيب الأطهر صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنٌ فيه أسوة لمن تأشّى, وعزاء لمن 
تعرّى, وأحبٌ العباد إلى الله المتأسّي بنبيّه؛ وا 
لأثره. قضم الدّنيا قضماء ولم يعرها طرفاء أهضم أهل 
الدّنيا كشحاء وأخمصهم من ,| الدّنيا بطناء عرضت عليه الدّنيا 
فأبى أن يقبلها, دغل إن الل شان اس سما ها شضهة 
وحقر شيئا فحقره» وصعّر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا 
إلا حثنا ما ابغخضص 


(1) الكافي: 1/ 89. 
(2) 0 اللعة الخطء رف (295) 





رسالة إلى الإمام علي (149) 

الله ورسوله: وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله: لكفى مه 
شقاقا لله. ومحادّة عن أمر الله) (1) 

وقلت تصفه: (لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل 
على الأرض, ويجلس جلسة العبدء ويخصف بيده نعله: 
ويرقع بعد © تنوبه» ويركب الحمار العاري, ويردف خلفه. 
ويكون الستر على باب بيته» فتكون فيه التُصاوير فيقول: 
يا فلانة- لإحدى أزواجه- غيُبيه عنّي» فإنّي إذا نظرت إليه 
ذكرت الدّنيا وزخارفها. فاعرض عن الدّبيا بقلة: وامات 
ذكرها من نفسهء وأحبٌ أن تغيب زينتها عن عينه/, لكيلا 
يتخذ منها رياشاء ولا يعتقدها قراراء ولا يرجو فيها مقاماء 
فأخرجها من النفس, وأشخصها عن القلبء وغيّبها عن 
البصرء وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليهء وأن 
يذكر عنده. ولقد كان فى رسول الله ضلى الله عليه واله 
وسلم ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبهاء إذ جاع فيها مع 
خاضته» وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر 
بعقله» أكرم الله محمّدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال: أهانه 
فقد كذب واللّه العظيم بالإفك العظيم. وإن قال: أكرمه, 
فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدّنيا له وزواها 
عن أقرب الناس منه. منه. فتأشى مناسة بنبيه, واقتصٌ © أثره, 
وولج مولجهء وإلا فلا يأمن الهلكةء فإِنٌ الله جعل محمّدا 
صلى الله عليه وآله وسلم علما للشاعة: ومبشرا بالجنّة, 
ومنذرا بالعقوبة2. خرج من الدّنيا خميصاء وورد الآخرة 





10 ل لود 1ك كك وس مرو بود 
سلفا نتبعه. وقائدا نطأ عقبه) (2) 

وقلت في خطبة أخرى تذكر فضله: (و أشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المقرٌ في خير مستقرٌء المتناسخ من أكارم 
الأصلاب,» ومطهرات الأرحام2» المخرج من أكرم المعادن 
محتداء وأفضل المنابست منبتاء من أمنع ذروة واعز اروعة:؛ 
من الشجرة التي صاغ الله منها أنبياءه,» وانتخب منها 
أمناءه2. الطيّبة العودء المعتدلة العمودء الباسقة الفروع, 
الناضرة الغصون, 


(1) نهح البلاعة: الخطظبة رفم (160) 
(2) نهح البلاغة: الخظبة رقم (160) 





رسالة إلى الإمام علي (150) 
اليانعة الثمار, الكريمة الحشاء. في كرم غرستء وفي 
حرم أنست: وفيه تشعبت وأثمرت: وعزت وامتنعت, قفسمت 
نه وشمحت: حتى أكرمة الله عر وجل بالروح الأمين: والنور 
المبين» والكتاب المستبين.» فسحّر له البراق» وصافحته 
الملائكة. وأرعب به الأباليسء؛ وهدم به الأصنام: والآلهة 
المعبودة دونه. ستثته الرشدء وسيرته العدل؛ وحكمه الحق, 
صدع حا اءعرةه ربه» وبلغ ما حملهء: حثي أفصح بالتوحيد 
دعوته, وأظهر في الخلق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. حتّى خلصت له الوحدانيّة,. وصفت له الربوبيّة, وأظهر 
الله بالتوحيد حجّته, وأعلى بالإسلام درجته» واختار الله عِرّ 
وجل لنبيه ما عنده من الزوح والدرجة والوسيلة, حلت الله 
عليه عدد ما صلّى على أنبيائه المرسلينء وآله الطاهرين) 
)1( 
ول لس د شل ال اام 
فإِني مقرٌ بأثك ما سطحت أرضاء ولا برأت خلقاء حتّى 
احكمت خلقه وأتقنته» من نور سبقت به السّلالة» وأنشأت 
آدم له جرماء فأودعته منه قرارا مكيناء ومستودعا مأموناء 
وأعذته من الشيطان» وحجحيته عن الزيادة والنقصان: 
مثل آدم- فيما سقت الأخبار وعرفتنا كتبك- في عطاياك؟ 





أسجدت له ملائكتك: وعرّفته ما حجبت عنهم من علمكء إذ 
تنااهت به قدرتك, وتمقت فيه مشيتك ) )2( 

وبعد أن ذكرت أصوله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. قلت: (فسبحانك لا إله إلا أنت, أ5: صلب أسكنته 
قعالم بركم دذكرهة ل ا 
لحم يد الم سر 1 يا رسايو وه 
اساسها بياقوتة ‏ هن حثات عدنء؛ وآامرت الملكين 
المطهرين: جبرئيل وميكائيل, 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 2 ص 5 - 14. 
(2) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 63 - 81 الخطبة رقم (17) 





رسالة إلى الإمام علي (151) 
فتوسطا بها ارضكء وسكيتها نينك: واتخذتها فعبدا 
لنبيك: وحر مت وحشها وشجرهاء وقَذ ست حجرها ومدرها!, 
وجعلتها مسلكا لوحيكء ومنسكا لخلقكء ومأمن المأكولات, 
وحجابا للآكلات العاديات2» تحرّم على أنفسها إذعار من 
أجرت) (1) 
وقلت في خطبة أخرى تذكر بقيام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بكل ما كلف به من وظائف: (فتوفقى 
الله محقدا صلى الله عليه واله وسلم سعيدا شهيدا: شازيا 
مهديّاء قائما بما استكفاه, حافظا لما استرعاه» تمّم به 
الدين»؛ وأوضح به اليقين» وأقرّت العقول بدلالته» وأبان به 
حجج أنبيائه. فاندمغ الباطل زاهقاء ووضح العدل ناطقاء 
وعطل مظان الشيطان» وأوضح الحق والبرهان. اللهمٌّ 
فاجعل فواضل صلواتكء ونوامي بركاتك, ورأفتك ورحمتك, 
على محمّد نب الرحمة» وعلى أهل بيته الطاهرين) (2) 
و من كلام لك في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم: 
). كان حل كمد لت الله علد واله وتم أرحع | رحم] 
الناس بالناسء كان لليتيم كالأب الرحيمء وللأرملة كالزوج 
الكريم.. وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشجع 
الناس قلباء وأبذلهم كفاء وأصبحهم وجهاء وأطيبهم ريحاء 
وأكرقهم حسباء لم يكن مثله ولا مثل أهل بيته في الأولين 
والآخرين.. كان لباسه العباء. وطعامه خبز الشعيرء 
ووسادته الأدم محشوؤة بليف النخل: و سر بره أَمْ غيلان 





مرملا بالشريط. . يا أهل الكتاب كان حبيبي محمد صلى الله 
عليه داك دشسلم تعفل البثير. ودخلف قللناصضع, وجل 
الشات. ودرقع التوب. وتحضف التغل) (1) 

و من كلام آخر لك في وصف خلق رسول اللّه صلى 
الل عله واله دشل ويسسرب (4). وانب خاعلك ]بر 


) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ض 81-63 الخطية رقم (17) 


1( 
(2) إنات الرصية 7130 
(3) مسدرك به الللاعة للمعدورة 2 1 2 724 7 729 الخطة رق (17) عن كاب ار ابن غناك 
ورواه لكا في الرياض النضرة: ص 227 

(4) مستدرك به البلاعة للمجدودة 2 1 ع 97 الخطة رقه (20) وراه أنساب الأسراف 2 1 2 386 
لل الدده ض دك 





رسالة إلى الإمام علي (152) 

الحسين». وتصف له جده صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كان دحول رسشول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه 
مأذونا له في ذلك, فإذا آوى إلى منزله جرّء دخوله ثلاثة 
أجزاء: جزء الله, وجزء لأهله. وجزء لنفسه:» ثم جرٌء جزأه 
بينه وبين الناس: فيرد د ذلك بالخاصة على العامة: ولا يذخر 
عنهم منه شيئا) 0 

رحبت لقصل له كدف كان عدي الله عله والة وسلم 
آله وسلم في جزء الأمة: إيثار أهل الفضل بإذنه. وقسمه 
على قدر فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة, ومنهم ذو 
الحاجتين, ومنهم ذو الحوائج, فيتشاغل بهم ويشغلهم في 
ما أصلحهم وأصلح الأقة, من مسالته عدهم؛ وإخبارهم 
و لله .. حاجه عل 5 يقدر على إبلاغ حاجته, فإنه 
ا ل اه 
قدميه يوم القيامة. ولا يذكر عنده إلا ذلك,: ولا يقبل من 
أحد غيره. يدخلون روّادا- ولا يفترقون إلا عن ذواق- 
ويخرجون أدلة فقهاء) 

وعندما سألك ابنك الحسين عن مخرجه صلى الله عليه 
وآله وسلم وكيف كان يصنع فيه» احنه بقولك: (كان 
رسول اللى صلى الله عليه وآله وسلم يخزن لسانه إلا مما 
يعنيه» ويؤلفهم ولا يفرّقهم, ٠‏ وكان يكرم كريم كل قوم 
0 عليهم. وكان يحذر الناس» ويحترس منهم من غير 





أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه: ويتفقد أصحابه, ويسأل 
الناس عما في الناس, ويحسشن الحسن ويفويه» ويقتيح 
القبيح ويهوّنه. معتدل الأمر غير مختلف. لا يغفل مخافة أن 
يغفلوا او يميلوا. وكان لكل حال عنده عتاد. وكان لا بقصر 
عن 53 ولا يجوزه. وكان الذين يلونه من 0-6 اهم 
وكان أفضلهم عنده اعمهم نصيحة للمسلمين: 
عنده منزلة احسنهم مواساة ومؤازرة لهم) 

وقلت له حينما سألك عن مجلسه صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يجلس ولا يقوم إلا على ذكر اللّه جل اسمه؛, ولا يوطن 
الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس 
حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك؛ ويعطي كل جلسائه 

لسه 


رسالة إلى الاكام علي (153) 

عاك كك كر اه السسدف ف م كك 
يرجع إلا بهاء أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه 
لف دصار لهم أباء وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه 
مجلس حلم وحياء: 00 وامانة: لا ترفع فيه الأصوات, ولا 
يبوهن فيه الحرم: ولا تنتى فلتاته» ترى جلساءه متعادلين» 
متواصلين فيه بالتقوى» متواضعين2» يوقرون فيه الكبير, 
0ت فيه الصغيرء ويؤثرون ذا الحاجة2ء ويحفظون 

وقلت له حينما سألك عن سيرته في جلسائه صلى الله 
عله واآله وسلم: (كان دانم الشرء شهل الحلن: لكن 
الحانب» ليس بفظ ولا غليظ: ولا صحخاب ولا فخاش» ولا 
عياب ولا مذاحء يتغافل عما لا يشتهيء:. فلا يؤيس منه 
راجيه» ولا يخيب فيه مؤقليه. قد ترك نفسه من ثلاث: من 
المراء, والإكنارء وما لا بعنيةت. وترك الناس من تللاث: كان لا 
يذم أحدا ولا يعيره: ولا يطلب عثراته ولا عكورنهه ولا يتكلم 
إلا فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطيره: فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده 
الحديت:: عن اكلم ابصددا كه حخن هرع. حديهماعندة 





حديت أولهم, يضحك مما يضحكون منهه وبيتعحب مما 
يتعجبون منه. ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته 
ومنطقه, حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم: وكان يقول: 
إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه2 وكان لا يقبل 
الثناء إلا من مكافقى: ولا بقطع على أحد كلامه حدى بخوره 
فبقطعه بنهي أو قيام) 

وقلت له حينما سألك عن سكوته صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كان 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على أربع: على الحلم» والحذرء والتقديرء والتفكر. فأما 
التقدير ففي تسوية النظرء اماه بين الناش. وأما 
تفكره ففيما يبقى أو يفنى. وجمع له الحلم في الصبرء 
فكان لا يغضبه شي ء ولا يستفزه. وجمع له الحذر في 
أربع: احدهة بالحسن ليقتدى مهت . وتركه القبيح لينتهعى عنه. 
واجتهاده الرأي في صلاح أمته. والقيام فيما جمع لهم خير 
الدنيا والآخرة) 





رسالة إلى الإمام علي (154) 

هذه بعض أوصافك لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وأنت أعرف الناس مهه وأكثرهم معاشرة ومعايشة 
له.. ولو أن الأمة أخذت بهاء واكتفت: لما طال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تلك التشويهات التي ألقاها 
الشيطان على السنة من لم يعرقوه, ولم يقدروهء حق 


قدره. 


معرفة المعاد 


أما المعارف المرتبطة بالمعاد.. فقد بثثت لنا منها 
الكنير.. ولاتخلو خطبة ولا رثثالة هن رشائلك من ذكر 
الموت وما بعده.. وليس ذلك عجيبا منك2ء فأنت ابن 
القران.. وما كان لك أن تقصر في منهجه الذي يربط الدنيا 
بالآخرة». ويربط العمل بالجزاء. 

ومن كلماتك المأثورة ‏ سيدي ‏ في هذا قولك في 
وصيتك لابنك الحسنء والتى تقول فيها له؛ (نا ننة: أكثر 
من ذكر الموت: وذكر ما تهحم عليه» وتفقضي تعد الموت 
إليه: حثى اك وقد أخذدت منه حذرك: وشددت له أزرك, 


لا يأتيك بغتة فيبهرك. وإيّاك أن تغترٌ بما ترى من إخلاد 
أهل الدّنيا إليها وتكالبهم عليهاء فقد نَبَأكَ الله الله عنهاء ونعت 
ل را فإنّما أهلها 
كلاب عاوية: وسباع ضارية: بهر بعضها على بعض » ياكل 
عزيزها ذليلها؛ي ويقهر كبيرها صغيرهاء نعم معقلة واخرى 
مهملة: قد آاضلت عقولهاء وركبت مجهولهاء سروح عاهة 
بواد وعثء ليس لها راع يقمهاء » ولا مسيم يسيمهاء سلكت 
نهم الدذنا طرد. العمى. واحدت بانضارهم عن ضنار الهدى: 
فتاهوا في حيرتهاء وغرقوا في نعمتهاء واتخذوها ربا 
فلعبست بهم ولعبوا بهاء ونسوا ما وراءها) )1( 

ومنها قولك في خطبة من خطبك: (فاتقوا الله عباد 
الله وبادروا آجالكم بأعمالكم» وانتاعوا ما تبقى لكم نما 
يزول عنكم: وترخلوا فقد حد بكم : واستعدوا للموت فقد 
أظلكم: وكونوا قوما صبح بهم الاي وعلموا أنّ الدّنيا 
ليست لهم بدار فاستبدلوا.. 


11) نح التلاعة: الكتات رف (31) 





رسالة إلى الإمام علي (155) 
الله سبحانه لم يخلقكم عبثاء ولم يترككم سدىء وما 
دن احدكم وبين الجثة أو الثار إلا العوت أن ينزل به.. واث 
غاية تنقصها اللّحظة, وتهدمها السّاعة2 لجديرة بقصر 
المدة: وإن غائبا بحدوه الحديدان اليل 'والثهار, لحري 
بسرعة الأوبة» وإنّ قادما يقدم بالفوز أو الشقوة», لمستحقّ 
لأفضل العدّة, فتزوّدوا في الدّنيا من الدّنياه ما تحرزون به 
أنفسكم غدا) 
وقلت في خطبة أخرى: (بادروا الموت وغمراته, 
وامهدوا له قبل حلوله: وأعدّوا له قبل نزوله؛ فإنٌ الغاية 
القيامة. وكفى بذلك واعظا لمن عقلء ومعتبرا لمن جهل. 
وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضبق الأرماس, وشدة 
الإبلاس. وهول المطلع» وروعات الفزع» واختلاف الأضلاع, 
واستكاك الأسماع, وظلمة , اللحد, وخيفة ى الوعدء وغم 
الصّريح» وردم 0 . فاللّه اللّهء عباد اللّه! فإِنٌ الدّنيا 
ماضية بكم على سنن واننم والشاعة في قرن» وكأثها قد 
جاءت لاع وأزفت بأفراطها2ء ووقفت بكم على 





صراطها.. وكأثها قد أشرفت بزلازلها2ء وأناخت بكلاكلهاء 
وانصرمت الدنيا بأهلها2. وأخرجتهم من حضنهاء فكانت 
كيوم مصى هه أو شهر انقضى وصار حديدها رثاء وسمينها 
غثاء في موقف ضنك المقام: واصور مشتبهة عظام: ونار 
شديد كلبهاء عال لجبهاء. ساطع ‏ لهبهاء متغيّظ زفيرهاء 
متأحج سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاك وقودهاء مخوف وعيدهاء 
عم قرارهاء مظلمة أقطارهاء حامية قدورهاء : َ 
أمورها) (1) 

ثم رحت ترغبهم في الجنة ونعيمهاء وتقول: (وسيق 
الددن اتَقَوَا رَتَهُْمَ الى الجَنَّةِ رُعَرا4 [الزهر: 73]: قد اصن 
العذاب, وانقطع الغا وزحزحوا عن الثار. واطمأثت بهم 
الذاره ورضوا المنوى والقرارهء الذين كانت اعمالهم في 
الدّيا راكية: واعيتهم باكية: وكان ليبلهم في دنياهم تهاراء 
تخشعا واستغفاراء وكان نهارهم ليلاء توخشا وانقطاعاء 
فجعل الله لهم الجثة ماباء والجزاء نواباء ([وكاثوا أحؤة بها 
وأقلّها), في ملك دائم: ونعيم قائم.. 


([1) بمج البثلاعة: الحطظبة رقم (190) 





1 رسالة إلى الإمام علي (156) 

فارعوا عباد الله؛ ما برعابته بقور فاتركم: وبإضاعة 
حشر متطلكم: وباذروا اجالكم باعمالكم: فائكم مردهنون 
بما اسلفتم: ومد ينون بما قدمتم: وكأن قد نزل بكم 
المخوف: فلا رجعة تنالون: ولا عثرة تقالون: استعملنا الله 
وإيّاكم بطاعته2 وطاعة رسولهء وعفا عثا وعنكم بفضل 
رحمته) 

ومن ذلك قولك في خطبة من خطبك في تزهيد الناس 
التراب تتوشدون» وإلى الدود تسلمون» وإلى الحساب 
تبعتون.. با ذوي 'الحيل والآراء, والفقه والأنباء, اذكروا 
مصارع الآباء. فكأنكم بالنفوس قد سلبتء وبالأبدان قد 
عربت ه وبالمواريث قد قسمت, قتصير با ذا الدلال» والهيئة 
والجمال: إلى منزلة شعثاءء ومحلّة غبراء, فتنوّم على خدّك 
في لحدك» في منزل فل رقارهة: ل عشاله.» حثى يشق عن 
القبور: وتبنعث إلى النشور . فإن ختم لك بالسعادة: صرت 





إلى الحبورء وأنت ملك مطاعء وآمن لا تراع. يطوف عليكم 
ولدان,» كأنهم الجمان.ء بكأس من معين2, بيضاء لدّة 
للشاربين. أهل الجثة فيها يتنكمون. وأهل النار فيها 
يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون ' وهؤلاء في 
الجحيم والسعير يتقلون: هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك 
الجنان2» وهؤلاء يضربون بمقامع النيران» هؤلاء يعانقون 
الحور في الحجال» وهؤلاء يطوّقون أطواقا في النار 
بالأغلال. فله فزع قد أعيا الأطباء. وبه داء لا يقبل الدواء) 
)1( 

ومما جاء فيها قولك: (اسمع يا ذا الغفلة والتصريف, 
من ذوي الوعظ والتعريف2 جعل يوم ال يوم العرض 
والسؤال: والحباء والنكال» ويوم تقلب فيه أعمال الانام, 
وتخصى فيه جميغ الآنام: يوم تذوب من ال أحداق 
عيونهاء وتضع الحوامل ما في بطونهاء ويفرّق بين 3 
نفس وحبيبهاء ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها. 
تنكرت الأرضص بعد حسن عمارتهاء وتبدلت بالخلق بعد 2 
زهرتهاء واخرجت من معادن الغيب 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 2 ص 37 - 43. 
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أتقالهاء ونفقضت إلى الله أحمالهاء يوم لا ينفع الجدم 
إذا عاينوا الهول الشديد فاستكانواء. وعرف ا 
بسعطا هم فاستبانوا. فانشقت القبور بعد طول انطباقهاء 
واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابهاء وكشف عن الآخرة 
غطاؤهاء وظهر للخلق أنباؤها. فدكت الأرض دكا دكاء 
ومدّت لأمر يراد بها مدا مدّاء واشتد المثارون إلى الله شدًا 
شدّاء وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفاء وردٌ 
المجرمون على الأعقاب ردًا ردّاء وجدٌ الأمر- ويحك يا 
إنسان- جدًا جدّاء وقرّبوا للحساب فردا فرداء وجاء ربك 
والملك صفا صفاء وسالهيم عما عملوا حرفا حرفا. وحي ء 
نهم عراتة الأيبدان: خشعا أبصارهم: أمامهم الحساب: ومن 
ورائهم جهنم»: يسمعون زفيرهاء ويرون سعيرهاء فلم يجدوا 
ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل» فهم يغدون سراعا إلى 
مواقف الحشرء يساقون سوقا. فالسماوات مطويّات 


بيمينه كطلثك السجل للكتب, والعباد على الصراط وجلت 
قلوبهم: يظنون لبهم لا يسلعون, ولا يؤذن لهم فيتكلمون, 
ولا يقبل منهم فيعتذرون, قد ختم على أفواههم, 
واستنطقت أيد يهم وار جلهم بما كانوا يعملونء, يا لها من 
ساعد عا أسنجاا شواعقها من القلوت خسن عر شن 
الفريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعيرءه من مثل 
هذا فليهرب الهاربون: وإذا كانت الدار مثل الآخرةء. فلها 
يعمل العاملون) 5 

وهكذا في كل خطيك تنقل لهم معاني القران 
المرتبطة بالمعاد: وتصورهم لها تصويراء وتنقفقذ من خلالها 
إلى قلوبهم وارواحهم.. 

ومما يرتبط بالمفاد دعواتك الكثيرة التي تسأل الله 
فيها حسن العاقبة بادب وخلق رفيع. . ومنها قولك في 
بعض أدعيتك: )! ب كيف أسكت بالإفحام لسان ضراعتي, 
5 ا ا رون الوم م سوم اكور الو 
وعرفت قلة استغنائي عنه في الجِنّة بعد وفاتي: فيا من 
0 عي ل الو قر اك ا وو رين 


رسالة إلى الإمام علي (158) 

فعدبته» وإن رحمتني فعبد ألفيته مسيئا فأنجيته.. إلهي 

لا احتراس من الذنب إلا بعصمتك, ولا وصول إلى عمل 
الخيرات إلا بمشيئتك, كيف لي بإفادة ما سلبتني فيه 
عصمتك؟.. إلمن ل دللتني على سؤال الجنّة ‏ قبل 
معرفتهاء فأقبلت النفس بعد العرفان على مسألتها, أفتدل 
على خبرك الشوال نم تهنعة: وانت الكريم المفحمود في كل 
ما تصنعه, يا ذا الجلال والإكرام؟.. إلهي إن كنت غير 
2 ل فأنت أهل أن جود اعد 
أنت أهله, 


منك عمليء؛ فقد جعلت الاعتراف بالذنب لاله عللي, فإن 





عفوت فمن أولى منك بذلك, وإن عذ عذ بت فمن أعدل منك 
في الحكم هنالك.. إلهي إنْك لم تزل بارا بي أيَام حياتي, 
كر ال 1 ا لاس 
إلهي إن ذنوبي قد خافتني: ومحبتي لك قد ار 
فتولٌ في أمري ما أنت أهله» وعد بفضلك على من غمره 
علد عل ا عر د و ال 

ومنها قولك: (الهي ا قد أضجعت في 
من شفير القبر ذوو و ا المعادي لها في 
الحياة عند صرعتهاء ولم يخف على الناظرين إليها ذل 
فاقتهاء ولا على من قد رآها توشدت الثرى عجز حيلتهاء 
فقلت: ملاتئكتي فريد نأى عنه الأقربون» ووحيد حفاه 
الأهلون» وخذله المؤمّلون» نزل بي قريباء وأصبح في اللحد 
غريباء وقد كان لي في دار الدنيا راعياء ولنظري إليه في 
عليٌ من اهلي وقرابتي) (2) 


1 قات عل 2 516 
87 لصحف الك 
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ومنها قولك: (إلهي ن عله في الدنيا ذتونا ولم 
تظهرهاء فلا تفضحني بوم لقاك على رؤوس العالمين: 
واسترها علي هناك يا أرحم الراحمين.. إلهي لو طبّقت 
ذنوبي 00 السماء والأارض: وخرقت النجوم: وبلغت أسفل 
الترى: ما ردني الياس عن توقع غفراتك: ولا صرفني 
القنوط عن انتظار رضوانك. . إلهي تسعت نفكسي إليك 
تعس السو ضهاء د حت أدواء أملها تستوجبهاء فهب لها 
ما سالت, وجد لها يما طليت؛ فإنك أكرم الأكرمين» تحقيق 
أمل الآملين) )1( 

إلى آخر دعواتك الكثيرة» والممتلئة بالمعاني السامية 
الرفيعة. 


رك افيه علو 








رسالة إلى الإمام علي (160) 


العالم البصير 


سبيدي ومولاي. . حببيب الله ورسوله.. 

عندما نتأمل ما وصل إلينا من عليل الواسع ندرك 
حقيقة مدى صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا 
مدينة العلم» وعلى بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب) (1) 

وندرك معها بعض تلك المظالم العظيمة التي ابتلاك 
الله بها.. والتي عبرت عنها بقولك: وأنت تخاطب كل تلك 
الجموع التي أعرضت عنك لتأخذ دينها من الطلقاء واليهود 
وتلاميذ اليهود.. ونسوك أنت.. مع أنك عمرت طويلا بينهم.. 
ومع أنك تربيت حياتك كلها في حضن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. . وكنت معه صباح مساء. . وكنت تتلقى 
علومهة وتغرف 'امنه اشسرار كل ها بتترل عللية.. وكانت 
علومك كلها من مشكاة النبوة الخالصة التي لم تتدنس بأي 
دنس ٠.‏ 

ا ا 
الخالص: (سلوني قبل ن تفقدونيء فو الذي نفسي! بيده 
لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الشساعة: ولا عن فئة 
تهدى مائة وتصل هائة "إلا كا بناعقها وقائدها 
ل ومناخ ركابهاء ومحطٌ رحالهاء ومن يقتل من 
أهلها قتلا» ومن يموت منهم موتا) (2) 

وكنت تقول لهم: (سلوني عن كتاب اللهء فو الله! ما 
نزلت اآاية من كتات الله في ليل 

1) الترمذى (5/ 637, رقم 3723). والحاكم (3/ 138, رقم 4639).: وغيرهما. 
0 شرح الأخبار 1: 139, وقد روى الحاكم في المستدرك [رقم الحديث: (3394)] عن عامر بن واثلة, 
سمعت علياً قام, فقال: سلوني قبلآن تفقدوني. ولن تسألوا بعدي 0 فقام ابن الكواء فقال: من الذين 


قال 
0 الله كفراآً احلا قرعهم دار الوار؟. قال: متافدو قريسشن. قال فكتالدين صل شعيهم فى الحاة الدنيا وهم 
يحسبون م يحسنون صنعا؟, قال: : منهم ا حروراء), قال الحاكم: هذا حديث صحيح غال: 





رسالة إلى الإمام علي (161) 
ونهار ولا مسيرء ولا مقام إلا وقد أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وآلة وشسلم دعلمدي أويلها:..) (1) 
أذكر جيدا أنه عندما قلت هذا انبرى لك أحد الجاهلين 
تقدرك؛ وقال: يا أمير المؤضنين: فما كان يتزل عليه: وانت 


غائب عنه؟ 
فأجبته بقولك: (كان يحفظ علئث رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ما كان يتزل علبه من القرآن, انا عانب 
اد قدم عليه فيقرأنيه, ا 0 2 
بعدك علك كذا وكذاء وتأويله كذا 0 0 شزيلة 
دنأويلة) )2( 
بل ورد فق فشر قوله شالر: الحقفلها لك تذكرة 
وَنَعِيَهَا أذْنْ وَاعِيَة4 [الحاقة:12] أن النبي صلى الله عليه 
آله وسلم قال لك عند نزولها: (سألت الله أن يجعلها أذنك 
يا علك), وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم,: وكنت تقول: أكما شسيت شينا بعد ذلك وما كان الى 
أن أنسى) (3) 
بل إن سعيد بن الفشئب: وقفي الرمن الذى 
الطلقاء. شهد لك بذلك2 وكان 0-2 (لم 0 
الصحابة يقول: سلونيء إلا عل طالب) (4) 
ولذلك كنت تقول مخاطبا اسحاك” : الو تغلدون ها اعلم 
مما طوي عنكم غيبهء إذا لخرجتم إلى الصّعدات تبكون على 
أعمالكم:. ولدمون على ألنفسكم, :ولتركتم أموالكم لا 
جارس ها ولا حالف ب ا ا ا ل 
حدردم, مره كم 1 0 عليكم مركم, ولوددت 
أن الله فِرّق بيني وبينكم, وألحقني بمن هو أحقّ بي منكم: 
قوم والله ميامين الثآأي: مراجيح الجحلم» مقاويل بالحق, 
متاريك للبغي: مضوا قدما على الطريقة: ‏ وأو جَفوا على 
المحجّة, 


(1) الطيفات الكبرى 2/ 2338 

رم لكا 156 

(3) انظر: تفاسير: الطبري2 والسيوطيء والرازيء وابن كثير.ء والقرطبي, والشوكاني2 وغيرهم عند 
تفسيرهم للآية. 

4 ار 1 2ل 59د أسد الا 4 22 )2 اشر 16605 





رسالة إلى الإمام علي (162) 
فظفروا بالعقبى الدّائمة, والكرامة الباردة) (1) 
لن أحدثك عن كل علومك.. فذلك مما لا أطيقه أنا ولا 
غيري.. ولهذا سأقتصر على بعض ما وصلنا من علومك 
التي ترتبط بنا وبواقعنا.. وهي أربعة علوم: علم القرآن, 


وعلم الاستشرافء؛ وعلم المراتب والمنازل: وعلم الحقائق 


والمقاض.. 
علم القرآن 


أما علم القرآن الكريم» فقد أخدته ‏ سيدي ومولاي ‏ 
بالسند العالي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
ولم تمزج فيه لا كعب الأحبارء ولا عبد الله بن سلام.. بل 
صلى الله عليه وآله وسلم.. 

وقد رزقك الله مع تلك التلمذة عقلا وثابا للمعاني, 
وروحا كالمرآة الصافية التي تتجلى فيها الحقائق: لذلك 
كانت حقائق القرآن الكريم بين يديك تنهل منها ما تشاء.. 
ولهذا لا عجب أن تكون كل كلماتك من نبع القرآن الكريم 
الخالص. 

لقد كنت ترى نعينيك. - سيدي - كيف ترك المسلمون 
كتابهم المعجز الواضح البين2» وراحوا إلى الأحبار 
والرهبان.. وراحوا قبلها وبعدها إلى كل صاحب جهل 
وهوى ليتعلموا على يديه حقائق القرآن: ونسوا أن القرآن 
الكريم لا يحتاج إلى كل ذلك.. فهو بذاته2» ولمن تدبره 
ووعاه: كاف لتوضيح كل حقائق الوجود.. وما تزيده تلك 
التفسيرات إلا تعقيدا وتأويلا وتحريفا. 

لقد كنت تنادي فيهم كل حين بالعودة إلى القرآن, 
وترك ذلك الفضول الذي لا يغنيهم شيئا.. وكنت تقول لمن 
رايته يبحث في الله وفي حقائق الوجود بعيدا عن هدي 
القرآن ناصحا وموصيا وواعظا م (فما دلك القرآن عليه 
من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين 


1) م اللاعة الكس: ‏ ىت (116) 


رسالة إلى الإمام علي (163) 
معرقنه وائتم به واستضئ بنور هدايته» فإنها نعمة 


وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين؛ وما دلك 
الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه»؛ ولا في 





سنة الرسول كم الهدى أثره, فكل علمه إلى الله عز 
وخل: فإن ذلك منهى حو الله عليك) 060 

وكنت تخاطب من تصور _ أن الر في العلم هو 
معرفة عدد أصحاب الكهف أو أسماءهمء أو معرفة ا 
فجي إلا خولك: (أعلم ار 1ل اح م الل م 
الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون 
المححوت فقالوا: امنا به كل من عند رناء فمدح الله عر 
وجل اعترافهم در عن تناول ما لم يحيطوا به اما 
منهم رسوخاء فاقتصر على ذلك, ولا الك على 
قدر عقلك, فتكون من الهالكين) (2) 

وكنت تنادي أولئك الغافلين الذين اغتبروا يالأخبار 
والآثار عن كل من هب ودبء وتركوا القرآن.. وتقول لهم 
في خطبة من خطبك العصماء: (نشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا رك له وأن محمدا عيده ورسوله: أرسله بكتاب 
فصله» وأحكممة وأعزه, حفط بعلمه: وأحكمه 0 وأيده 
وود عرفا وي اسه لذي اعد لا و يي 
قال له عدت ومن عمل أجرء ومن خاصم به ا ومن 
ناا من كان فلكم ل لا ار اد د 
أنزله بعلمه وأشهد الملائكة بتصديق.. ففي اتباع ما جاءكم 
من الله. الفوز العظيم2, وفي تركه الخطأ المبين؛ رقال: 
(فَإِمًا يكم عدن 0 هدّى فَمَنِ انْبَعَ هداي فلآ بعل وَلآ 
تشقى ) 0 فجعل في ل كل خير يرجى في 
الدنيا 


1) به التلاعة: رقع !89 
(2) بهه البلاعة: رقم 89 





رسالة إلى الإمام علي (164) 
والآخرة: فالقرآن آمر وزاجر: حد فيه الحدودء و سن فيه 
السشن: وضرب فيه الاختال. وشرع قنه الدسن: إغدرا آاهر 
نفسه وحجة على خلقه, أخذ على ذلك ميثاقهم, كار نهن 
عليه أنفسهم, لسن لهم غااياءون وما شقون: لبيلك من 





)1( 
وقلت في خطبة أخرى: (عليكم بكتاب الله فإنه الحبل 
المتين. والنور المبين2» والشفاء النافع2» والري الناقع, 
والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق: لا بعوج فيقوم » ولا 
بزبع فيستعتب » ولا تخلقه كثرة الردء وولوج السمع من قال 

به صدق» ومن عمل به سبق) )2( 

وقلت في خطبة أخرى: (واعلموا أن هذا القرآن هو 
الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضلء؛ والمحدث الذي 
لا يكذب» وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة .أو 
نقصان: زيادة في هدى» أو نقصان من عكمى. واعلموا أنه 
ليس على أحد بعد القرآن من فاقة. ولا لاحد قبل القرآن 
من غعنى» فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على 
لأوائكم» فان فيه شفاء من من أكبر الداء. وهو الكفر والنفاق 
والغي والضلال: فاسألوا الله به»: وتوجهوا إليه بحبه ولا 
تسألوا نه خلقة إه ما بوجه القاد الى الله تمئلة. واعلموا 
اك شافع مشفع ‏ وقائل مصدق » وإنه من شفع له القرآن 
يوم القامة شفع فيه» ومن محل به | آن يوم القيامة 
صدق عليه فإنه ينادي مناد يوم القيامة: لا إن كل حارث 
من 0 واناعة., 2 على ربكم : ا وه على 
من حرقة واتهموا عليه آراء كم» واستعشوا فيه أهواءكم.. 
عإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل 
العلم, وم للقلب جلاء 


(1) تفسير العياشي ج 1 ص 7. 
(2) حلية الأولياء. 1/ 68. 





5 رسالة إلى الإمام علي (165) 
والمتناسون) (1) ٍ 
وقد حدث الحارث الاعور عن سر حرصك على الدعوة 
للقرآن الكريم» وعلاقة الفتن بهجره. فقال: دخلت على 
افير الدونسن علي بن ابي طالت؛ فقلف: ] أضر المؤمين 
إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نقبيد به دينناء وإذا خرجنا من 





عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة, لا ندري ما هي؟ قال: 
أو قد فعلوها؟ قلت: نعم» قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد 
سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال 
كتاب الله فيه ببان ما قبلكم من دير وخيز ها يعدكم: وحكم 
ما بينكم2 وهو الفصل ليس بالهزل» من وليه من جبار 
فعمل بغيره قصمه الله» ومن التمس الهدى في غيره اضله 
الله وهو حبل الله المتين2 وهو الذكر الحكيم2» وهو 
الصراط المستقيمء لا تزيفه الأهواء ولا تلبسه الألسنة: ولا 
يخلق عن الردء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء هو 
الذي لم تكنه الجن إذ سمعهء أن قالوا: (إِنَا سَمِعْنَا قَرْآنَا 
عَجَبَا (1) يَهْدِي إلى الرٌّشْدِ1 [الجن:1 - 2]. من قال به صدق, 
دعن تعمل به أجره ومن اعتصم به هدي إلى صراط 
مسنتقيم ؛ اعد الك العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (2) 

وفي خطبة أخرى قلت: (ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا 
تطفا مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده» وبحرا لا يدرك قعره» 
ومنها جا لا يضل نهحه؛ وشعاعا لا يظلم ضوؤه: وفرقانا لا 
يخمد برهانه2 وتبيانا لا تهد أركانه2» وشفاء لا تخشى 
أسقامه: وعزا لا تهزم أنصاره: وحقا لا تخذل أعوانه: فهو 
معدن الايمان و بحيو حته وينابيع العلم و حوره ورياض 
العدل وغدرانه وأثا في الاسلام وبنيانه وأودية الحق 
وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون: وعيون لا ينضبها 
الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون» ومنازل لا يضل 
نهجها المسافرون وأعلام 


(1) ني التلاعة: الخطية رقم (176) 
ا لا 358 





رسالة إلى الإمام علي (166) 

لا بعمى عنها السائرون» واكام لايجوز عنها القاصدون: 
جغلهت اللة ريا لقطدسن العلماء,. وربيعا لغلوت الففهاء: 
ومحاج لطرق الصلحاء. ودواء ليس بعده داءه ونورا ليس 
معه ظلمة» وحبلا ونيقا عروتنهه ومعقلا منيعا ذروته» وعزا 
لمن تولاه: وسلما لمن دخله: وهدى لمن ائتم مهه وعذرا 





وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله, 
واية لمن توسمء وجنة لمن استلام2 وعلما لمن وعى 
وحديثا لمن ردى: وحكما لمن قضى) (1) 

لا يمكنني ‏ سيدي ‏ أن أعرض كل ما وصلنا من خطبك 
وأحاديثك 7 حول القرآن.. فهي كثيرة ا 
بالمعاني الرفيعة.. ولو أن الذين ل أو الذين ابتعد 
بينك وبينهم الزمان أخذوا بكلماتك حوله.. وعاشوها 
وطبقوها.. لكان وضعنا الآن غير وضعنا. ٠‏ لكنهم أهملوا 
الكتاب كما أهملوك.. وضيعوا الوصية بالكتاب, كما ضيعوا 


الوصية بك. 
علم الاستشراف 


أما علم الاستشراف ‏ سيدي ومولاي ‏ فهو من العلوم 
التي ورثتها من حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. كما ورئثتها بسبب صحبتك الطويلة وتدبرك العميق 
للقرآن الكريم. 
نهدة الأعه من 0 البلاء والفتن. 0 سألك 
صحابك, فقال: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم 
الغيب؟! 
فضحكت من قوله» وقلت له وكان كلبيًا ‏ : (يا أخا 
كلب ليس هو بعلم غيب وإنّما هو تعلم من ذي علم, وإثما 
علم الغيب: بعلم الشاعة, وما عدّده الله سبحانه بقوله: (إنَ 
اللة عِندَهُ عِلْمّ الساعَةٍ وَيُتَرُّلُ الْعَيْتَ وَبَعْلَمُ مَا فِي الأزخام 
وَمَ تَدْرِي تَفْسسٌ مَادَا تَكسِبٌ 


01 بخ التلاعة: لكيه رفه (2)198 





رسالة إلى الإمام علي ا 
عَدَا وَمَا تذري تفسن بأيّ أزض تمُوتُ إنَّ اللّة عَلِيمٌ 
خبير4 [لقمان:34]: فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام: من 
ذكر أو انتىء وقبيح أو حميل» وسخي أو بخيل» وشقي أو 
سعيدء ومن يكون في الثار حطبا أو في الجنان للتُبيّين 
مرافقاء فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله» وما 


سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
فعلمنيه» ودعا لي ا بعيبه صدري ' وتضطمٌ عليه جوانحي) 
)1( 

وبما أن المهمة التي كلفت بها في هذه الأمة كما أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي مواجهة التحريف 
والتبديل والتأويل لحقيقة الدين» فلذلك كثرت وصاياك في 
هذاء والتي حددت فيها أنواع الفتن: وأسبابهاء ومواطنهاء 
وبالغت في اله في ذلك.. 
التبديل والتغييت تك 7 د اوروك ري 
في ذلك: (نمٌ إثكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت: 
فاثقوا سكرات الئعمة: واحذروا بوائق الثقمة: وتثيتوا في 
قتام العشوة: واعوجاج الفتنة» عند طلوع جنينهاء وظهور 
كمينهاء وانتصاب قطبهاء ومدار رحاهاء تبدأ في مدارج 
خفية: وتؤول إلى فظطاعة حلية: . شبابها كشباب الغلام, 
وآثارها كاثار الشلام», يتوارثها الظلمة بالعهود: أؤلهم قائد 
لآخرهم, وآخرهم مقتد ناذلهم, يتنافسون في دنيا دنية: 
ويتكالبون على جيفة مريحة» وعن قليل يتبرأ الثابع من 
المتبوع.ء والقائد من المقودء فيتزايلون بالبغضاء, 
ويتلاعنون عند اللقاء) )2( 

وقد صدقتك الأيام في هذاء فالعرب اليوم.. وقبل فترة 
طويلة ركنوا إلى الدنيا وشهواتها.ء. وتصارعوا على 
حطامهاء وغيروا وبدلوا ونسوا كثيرا. 

اثم رحت تصف الفتن وصفا دقيقاء وكأنك تشاهدها 


11) م الللاعة الخض فى (116) 
(2) هه البلاعة: الحظلية رقم (151) 





رسالة إلى الإمام علي (168) 

ذلك طالع الفتنة الرّجوفء والقاصمة الرّحوف: فتزيغ 
قلوب بعد استقامة: ل رجال بعد سلامة» وتختلف 
الأهواء عند هجومهاء وتلتبس الآراء عند نجومهاء من أشرف 
لها قصمته» ومن سعى فيها حطمته: ]0 
الحمر في العانة. قد اضطرب معقود الحيل2» وعمي وجه 
الآمر: تفيض فيها الحكمة»؛ وتنظق فيها الظلمة: وتدفٌ اهل 





البدو بمسحلهاء وترصّهم بكلكلهاء يضيع في غبارها 
الوحدان2» ويهلك في طريقها الرّكبان» ترد بمدرٌ القضاءء, 
وتحلب عبيط الدّماء»ء وتثلم منار الدّين2» وتنقض عقد 
اليقين: نهر ب منها الأكياس, ويدبئرها الأرجاس, مرعاد 
مبراق» كاشفة عن ساق, تقطع فيها الأرحام2 ويفارق 
عليها الإسلامء بريئها سقيم» وظاعنها مقيم) 

ثم رحت تنصحهم بما ينبغي عليهم عند انتشار نيران 
الفتن. فقلت: (فلا تكونوا أنصاب الفتن: وأعلام البدع, 
والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة», وبنيت عليه أركان 
الطاعة:. واقدموا .على الله مظلومين:. ولا تقدموا عليه 
ظالمين» واثّقوا مدارج الشيطان: ومهابط العدوان» ولا 
ل ل .فإثكم بعين من حررّم عليكم 

وقد كنت داعية إلى مواجهة الفتن: وعدم السكون لها: 
أو السكوت عنهاء وقد حدت أنو عطاء عن وصيتك في ذلك 
فقال: خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب محزونا 
متفس, ٠‏ فقال: كيف أنتم وزمان قد أظلكم؟ تعطل فيه 
الحدود, ويثخذ المال فيه دولاء ويعادى أولياء الله ويوالى 
فيه أعداء الله؟ قلنا: فإن 0 الزمان فكيف نصنع؟ قال: 
حناة في معصية الله 000 

ومن خطبك التي دللت فيها على المخرج من الفتنة, 
قولك ‏ وأنت تخاطب أهل 


)1 دستور معالم الحكم وفانور مكارم الشيم: ص 115 2 0114 





رسالة إلى الإمام علي (169) 

. البصرة : (من استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على 
الله عر وجل فليفعل, فإن أطعتموني فإثي حاملكم- إن 
شاء الله- على سبيل الحثة: وإن كان ذا مشيقة شديدة » 
ومذاقة مريرة.. فبالإيمانت يستدل على الصالحات, 
وبالصّالحات دك على الإيمانء وبالإيمان يعمر العلم, 
وبالعلم يرهب الموت؛ وبالموت تختم الذنياء وبالدنيا تحرز 
الآخرة» وبالقيامة تزلف الجثة» وتبرزز الجحيم للغاوين؛ وإِن 





الخلق لا مقصر لهم عن القيامة» مرقلين في مضمارها إلى 
الغاية القصوى قد شخصوا من 0 الأحداث, وصاروا 
إلى مصاير الغاياتء, لكل دار أهلهاء لا يستبدلون بهاء ولا 
ينقلون عنها. وإنٌ. الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر 
لخلقان من خلق الله سبحانه» وإثهما لا يقرّبان من أجل, 
ولا ينقصان من رزق) (1) 

ثم رحت تنصحهم بكتاب الله. . والذي لم تخلو خطبة من 
كيف ستئول علاقة المسلمين , مه كلوه تغبر معانيه» 
فقلت: (و عليكم بكتاب اللّه؛ فإثه الحبل المتين» والثّور 
المبين» والشفاء الثافعء والرّئٌ 5 والعصمة للعتمشك, 
والثجاة للمتعلق: لا يعوح فيقام: ولا يزيغ فيستعتب» ولا 
تخلقه كثرة ارد وولوج السمع: من قال به صدق» ومن 
عمل به سبق) : 

حينها قام إليك رجلء: فقال: يا أمير المؤمنين: أخبرنا 
عن الفتنة:. وهل شسالت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم عنها؟ 

فقلت له: إثّه لمًا أ.: نزل الله سبحانه قوله: (الم (1) 
احنك اناس أن يُنْرَكُوا. 1 يَفُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفتثُون) 
[العنكبوت:1 - 2], علمت أنّ الفتنة لا ل 1 ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرناء فقلت: يا رسول 
الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: (يا 
عليٌ» إِنْ متي سيفتنون بعدي), فقلت: يا رسول الله, أو 
المسلمين» وحيزت عنّي الشهادة لل له فقلت 
لي: (أبشر فإنٌ 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (156) 





رسالة إلى الإمام علي (170) 

الشُّهادة من ورائك)؟ فقال لي: (إنّ ذلك لكذلك, فكيف 
صبرك إذا؟). فقلت: يا رسول اللّهء ليس هذا من مواطن 
الصّبرء ولكن من مواطن البشرى والشكرء وقال: (يا علي 
إن القوم سيفتنون بأموالهم» ويمثون بدينهم على ريُهم, 
ويتمثون رحمته؟؛ وبامنون سطوته: ويستحلون حرامه 





بالشبهات الكاذبة2 والأهواء الشاهية؛ فيستحلون الخمر 
بالتُبيذ. والسّحت بالهديّة. والرّبا بالبيع)» قلت: يا رسول 
الله فبأيٌ المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أ بمنزلة ردّة أم بمنزلة 

0 كلمة أخرى من كلماتك النيرة التي وصلتنا ذكرت 
موقف مشعلي الفتن من القرآن الكريم2 وهجرهم له, 
واحتقارهم ا (و إثه سيأتي عليكم من بعدي 
رمان ليس فيه شى ء أخحفى من الحد: ولا أظهر من 
الباطل, ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله: وليس عند 
أهل ذلك الرّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقٌ تلاوته, 
لا انفده هه إذا حرف عن مواضقة دلا في اللاد نيى ء 
1 من المعروف: ولا أعرف من المنكر: فقد نيذ الكتاب 
حملته, ونناساهت حقفطظته. قفالكتاب ,ومئد وأهله طريدان 
منفيان» وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما 
مؤو. فالكتاب وأهله في ذلك الرّمان في الئاس وليسا 
فيهم» ومعهم وليسا معهمء, لأنْ الصّلالة لا توافق الهدى 
وإن اجتمعا. فاجتمع القوم على الفرقةء وافترقوا على 
الجماعة: كأتهم أئمّة الكتاب» وليس الكتابع إمامهم, فلم 
سق عندهم منه إلا أاسمه: ولا يعرفون إلا خطلة وردره: ومن 
قبل ها متلوا بالكالحين كل مئلة, وسقوا صدقوم على الله 
فرية» وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة) )2( 

في خطبة أخرى رحت تذكر الفتن وأسبابهاء فقلت 

(ألا بابي وافى! هم من عدّة اسماؤهم في الشماء معروفة» 
وفي الأرض مجهولة: ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار 
أموركم, 





1) م البلاعة لكك رف (156) 
2 20 اللط الشكل ركم 1147 





رسالة إلى الإمام علي (171) 
وانقطاع وصلكم: واستعمال صغاركم: ذاك حيتت تكون 
صربة الشيف على المؤمن أهون من الدّرهم من حلّهء ذاك 
حت كون المغطىا عام اخرا من المعطى, داك حيبت 
تسكرون من غير شراب: بل من الئعمة والنعيم, وتحلفون 
من غير اصطرار: وتكدبون من غير إخراج: ذاك اذا عضكم 
البلاء كما يعض القتب غارب البعير» ما أطول هذا العناء, 





وأبعد هذا الرجاء؟ أيّها الثاس, ألقوا هذه الأزمّة التي تحمل 
ظهورها الأثقال من أيديكم: ولا تصدّعوا على سلطانكم 
فتذقوا غت فعالكم, ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار 
الفتنة. وأميطوا عن سننهاء وخلوا قصد الشسبيل لها- 
ا يهلك في لهبها المؤمن» ويسلم فيها غير المسلم) 
1 

وفي خطبة أخرى رحت تذكر قتنة بني أمية؛ وما تجلبه 
للأمة من أنواع الانحراف في الدين والدنياء فقلت: (إنْي 
أرى أهل الشام على باطلهم أشدٌ اجتماعا منكم على 
حقكم: والله لتوطؤن هكذا وهكذا- وصر ب برجله على 
المسسارا 0-1 سمع صوته من في اخر المسحد: وقال-: 

نّ عليكم اليهود والتُصارى: حتّى تنفوا- يعني إلى 

أطراف الأرض- ثم لا يرغم الله إلا بآنافكم) (2) 

وفي حديث آخر رحت تصف بعض مظاهر الفتن التي 
تنزل بهذه الأمة لإعراضها عن وصايا نبيه بالثقلين» فقلت: 
(إذا كان زعيم القوم فاسقهمء وأكرم الرجل اثُقاء شرّه, 
وعظم أرباب الدّنياء. واستخفٌ بحملة القرآن» وكانت 
تجارتهم الرباء. ومأكلهم أموال اليتامى. وعطلت المساجد, 
وأكرم الرجل صديقه وعقٌّ أباه» وتواصلوا بالباطل» وقطعوا 
الأرحام2, واتخذوا كتاب الله مزاميرء وتفقّه الناس لغير 
الذن: واكل الرجل أاماسة: وأوتمن الخونةء وخوّن الأمناء, 
واستعمل السفهاء: ورفعت الأصوات في المساجحد: واثخذت 
طاعة 


11) بى الللاعة الككر. _.. (187) 
(2) فستدرك نيج البلاعة للمحموزة: ع 2 ص 591 - 592 الحظية رفم (325) 





رسالة إلى الإمام علي (172) 

الله بضاعة, وكثر القرّاء2. وقلٌٌ الفقهاء. فعند ذلك 
توقعوا تلانا: توقعوا ريحا حمراءء وخسفا وزلازل: داعورا 
عظاما) (1) 

ولم تكتف ‏ سيدي ‏ بتلك الأوصاف التي وصفت بها 
عصرك لسر سن دسا ا لطس ا لكر جسن 
أسباتها. وتنغطى العلاج الناحغ لها. 

ومن ذلك خطبتك العظيمة المعروفة ب (القاصعة) (2), 
والتي شخصت فيها الصراع بين المشروع الإلهي 





رايم 
وشت أنه لن يففل عن هذه الامه كمالم فل عن غيرها 
عن 0 . وأنه سيحرف دينها كما حرف سائر الأديان.. 
ما كر فعا شلك (فاعتريا شا كان من فثل 
الله اسن إذ أحبط عمله الطويل: وجهده الجهيدء وكان 
قد عند الله سه آلاف ننه لا بدرى امن ننى الدذساء ام 
من سني الآخرة؟ عن كبر ساعة واجدة. . فمن ذا بعد إبليس 
لل علب الله عدر ممصي اكلا عا كان الكد لاه 
أهل السّماء وأهل الأرض لواحد, ار ال ال 
نم رخفت تحدر هر الوفوء فى خبائل الشيطان, ا 
مشروعة التخريفيء: فقلت: (فاعذرها عباد الله عدي الله 
أن يعديكم بداتئه» وان يستفزكم بندائه» وان يحلب عليكم 
بخيله ورجله. فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيدء وأغرق 
إليكم. بالفزع اليتنديد, ورماكم من مكان قير ب فقال: زرب 
بغا اغوتدى لأرئتنَ لَهُمْ فى الأارض ولأاغونتهة احفمين] 
[الحجر:39], 0 بغيب بعبيده ورجما طن غير مصيب » 
صدّقه به أبناء الحميّة. وإخوان 


11) متسدرك بيك اللاع لل دور 2 3 436 457 الخطة رقم (116) 
52 تكله طول ممررئة بالمتار. ابطر نيه اللرعة الكل رفك (192) 





رسالة إلى الإمام علي (173) 

العصبيّة. وفرسان الكبر والجاهليّة. حثى إذا انقادت له 
الجامحة منكم2» واستحكمت الطماعتة منه فيكم : فنجمت 
الحال من الشسرٌ الخفئىّ إلى ا الجلىّ. استفحل سلطانه 
عليكم, ودلف بحنوده 0 فأقحموكم ولجات ا 
وأحلّوكم ورطات القتل وا لووك إثخان الجراحة» طعنا 
في عيونكم» وحرًا في حلوقكمء ودقًا لمناخركم» وقصدا 
لمقاتلكم2» وسوقا بخزائم القهر إلى الثار المعدّة لكم, 
فأصبح أعظم في دينكم حرجاء وأورى في دنياكم قدحاء من 
الدسن اصبحنم لهم مناصين: وعليهم متالين, فاحجعلوا عليه 
حدذكم: وله جذكم) 

قم رحت ‏ سيدي ‏ تحذر من التعصب والعصبية, وما 
ينتج عنها من أحقاد الجاهلية وصراعاتهاء فقلت: (فأطفئوا 





ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية:» وأحقاد الحاهلية: 
فإثُما تلك الحميّة تكون في المسلم من خطرات الشيطان 
ونخواته: ونزغاته ونفثاته: واعتمدوا وضيع التذلل على 
رؤوسكمء» والقاء التُعْز تحت أقدامكم, وخلع التثكثر من 
أعناقكم, واتُخذوا التّواضع مسلحة بينكم2, وبين عدوّكم 
إبليس وجنودهء فإنٌ له من كل أمّة جنودا وأعواناء ورجلا 
وفرساناء ولا تكونوا كالمتكثر على ابن أمّهء من غير ما 
فصل جغله الله فيه سوى ما الحقت العظمة بنفسه: من 
عداوة الحسد: وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضصب, 
ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبرء الذي أعقبه الله به 
الثّدامة. وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة) 

ثم رحت توبخهم2 وتوبخ كل من وقع في شرك 
الشيطان؛: وراح بخدم مشروعه؛ فقلت: (الا وقد أمعنتم في 
البغي: وأفسدثم في الأارض, مصارحة لله بالمناصبة: 
ومبارزرة للمؤمنين بالمحارية: قالله الله في كبر الحمية, 
وفخر الجحاهلية: فإثه ملاقح الشنتان: ومنافخ الشيطان, 
التي خدع بها الأمم الماضية»؛ والقرون الخالية, حتّى أعنقوا 
في حنادس جهالته؛ ومهاوي ضلالتهء ذللا عن سياقه: سلسا 
فى قيادهء أمرا تشابهت القلوب قية؛ وتتايعت 


رسالة إلى الإمام علي (174) 
القرون 4 عليه» وكبرا تضايقت الصدور به) 
َنم ررحت تصف مكامن الداء التي 0 الشيطان, 
وهم الكبراء والطغاة والسادة 7 كانوا من أهل 
السياسة أو من أهل العلم, فقلت: (ألا فالحذر الحذر من 
وترفعوا فوق نلبنيهم 1 وألقوا الك على ربئهم: وجاحدوا 


الله على ما صنع نهم 4 مكابرة لقضاته:» 0 لآلائه: 


فإئهم قواعد أساس العصبية» ودعائم ركان الفتنة» 
وسيوف اعتزاء الجاهليّة.. فاتّقوا اللّه ولا تكونوا لنعمه 
عليكم أضداداء ولا لفضله عندكم حشاداء ولا تطيعوا 
الأدعياء الذين شريتم بصفوكم كدرهم: وخلطتم بصحتكم 
مرضهم2, وأدخلتم في حفكم باطلهم,» وهم أساس 
القسوق. واجلددي العقوو.. اتحدهم اتلميي عطانا صلال:؛ 











0 
ألسنتهم: استراقا لعقولكم» ودخولا في عيونكمء؛ ونفثا في 
أسماعكم, فجعلكم مرمى نبله, وموطئ قدمهء ومأخذ يده) 
من خضع ا المستطان” ونسي وابتعد عن مشروع 
قبلكم هن 0 الله وصولاته» ووقائعه ومثلاته» واتُعظوا 
بمناوي خدودهم ' ومصارع حنو بهم : واستعيذوا بالله من 
لواقح الكبر» كما تستعيذونه من طوارق الدّهر. فلو رخص 
الله في الكبر لأحد من عباده, لرخّص فيه لخاطة أنبيائه 
وأوليائه» ولكنّه سبحانه كرّه إليهم التُكابر. ورضي لهم 
التواضع, فألصقوا بالأرض خدودهم, وعقّروا في التّراب 
وجوههم؛ 20 أجنحتهم .للمؤمنين, 0 اك 
بالمجهدة, 7 ال ديهم بالمكاره) ' 

إلى آخر خطبتك الطويلة ‏ سيدي ‏ والتي لا نستطيع أن 
نفسرها بأكثر من قراءتهاء وإعادة قراءتها كل حين لنعيش 
معانيها العظيمة.. ولتغرس فينا من قيم التواضع والعبودية 





رسالة إلى الإمام علي (175) 
م مشروع الشيطان من جذوره. 

لن أحدثك سيدي على ما وصلنا من إنبائك عن أخبار 
المستقبلء والتي صدقتها الأيام, لأن من قومي من لا يحب 
الحديث في هذه الأمور. 

لكني فقط أريد أن أذكر لك حديثا من أحاديثك العجيبة 
التي رأيناها في زماننا رأي العين.. ورآها الكثير.. ولكن 
العيون العمي تغض أبصارها عن حديثك.. ولو كان حديثا 
لتصضعك الأشاعوك: ولحعلوا منه شوءة هن النبوئءات, 
ومكرمة عن المكرمات. 

فقد حدثتنا قبل تلك القرون الطويلة عن أولئك 
المجرمين الذين اكتوينا بنارهم.. فوصفتهم خير وصف 
وأصدقه, فقلت: (إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الآأرض 
علد ةد أنديكم 6 أرجلكم, ثم يظهر قوم ضعفاء لا 
تعهد ولا مبناق. بدعون الى ' الحق ولسوا من ا 
أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى» وشعورهم مرخاة كشعور 
النشساء: حتى بختلفوا فيما يتهم:؛ نم يوني الله الحق من 
يشاء) (1) 

إن هذا الحديث معحرة من معجزاتك سيدي ' لمن 0 
أن يعرف قدرك.. فكل كلمة فيه تدل على [داعش], أو ما 
يسمونها [تنظيم الدولة الإسلامية]2. فأول لفظة في 
نبوءتك الصادقة قولك: (لا يؤبه بهم): وهذا متحقق في 
الواقع,» اذ أنه لم يأبه بهم أحد إلى أن اجتاحوا نصف 
العراق» وهزموا المسلحين في سوريا.. وقولك (قلوبهم 
كزبر الحديد)2» تصف قسوة قلوبهم»: وهي محل اتفاق: بل 
رآها العالم أجمع.. وقولك (هم أصحاب الدولة) هو 
الشفرة, والسرء م فهذا متحقق بشكل لا يمكن 
لأحد أن يخترعه قبل 1200 سنة.. وقولك (لا يفون بعهد ولا 
ميثاق) متواتر عنهم2» وقصص نكثهم بالعهود وقتلهم 
الوسطاء 


)1 رواه نعيم بن حماد: وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي أن إسناده حسن - بالقرائن - لاسيما مع 
تصديق الواقع له. 








رسالة إلى الإمام علي (176) 

والضيوف متواترة.. وقولك (يدعون إلى الحق وليسوا 

احلا متحقق احا ولذلك يغرون كثيراً من الناس, 
0 أهل حق, 0 6 هش: لأآن الناس تبعون 
أشباههم. . وقولك (أسما الكنى ونسبتهم القرى), 
البغدادي2. أو فلان 0 أبو فلان اللببي, وهذا 
متحقق فيهم كلهم,2 وليس مجرد نسبة نادرة.. وقولك 
(وشعورهم مرخاة اكشعور النساء) يصفهم بدقة.. 

قهده شان ههفات مسدعه شو لا مم فر عرضة 
(1). : . وهضي محرد نبوءة واحدة من نبوءاتك. . وما أكثرها.. 
وها اكثر غيرها.. وما اقل المعترين يها. 


التحليل والتصنيف 


أما علم التحليل والتصنيف.. فهو عجيبة من عجائبك.. 
فأنت تصف الحقائق» وتقسمها تقسيما بديعا محيطاء 
وكانك تراها معحسمة بين عينيك.. 

وقد وصلنا من تحليلاتك شالك ما يوسش لمعارف 
وعلوم كثيرة. 3 أن الأمة اهتدت بهديها واكتفت بهاء 
لحافظت على أصالة دينهاء وما وقعت في الكثير من الدجل 
الذي وقت فيه. 

من ذلك قولك في وصف القلبء؛ وما يتعلق به من 
صفات متضادة : (لقد علق بنيباط هذا الإنسان دضعة هقفي 
أعجب ما فيه وذلك القلبء, وذلك أنّ له مواد من الحكمة:, 
وأضدادا من خلافها؛ فإن سنح له الرّجاء أذله الطمع؛ وإن 
هاج به الطمع أهلكه الحرص:ء وإن ملكه اليأس قتله الأسف, 
وإن عرض له الغضب اشتدٌ به الغيظ2ه وإن أسعده الرّضا 
نسي التحفظء وإن غاله الخوف شغله الحذرء وإن اتنسع له 
الأمر استلبته الغرّة. وإن أفاد مالا أطغاه الغنى, وإن أصابته 
مصيبة فضحه الجزع: وإن عضّته الفاقة شغله البلاء, وإن 
جهده 


5 ع 1 ل د ع ل فشا للك 
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الجوع قعد به الصّعف, وإِن اقرط 2 الشب كطلكت 
البطنة. فكلٌ تقصير به مضدٌء وكلٌ إفراط له مفسد) (1) 

ومن ذلك تصنيفك لقوام الدنيا والدين» والذي عبرت 
عكنه بقولك: (قوام الذين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل 
علمه. وجاهل لا يستنكف أن يتعلم,. وجواد لا يبخل 
بمعروفه؛» وفقير لا يبيع آخرته بدنياه» فإذا ضيّع العالم علمه 
استنكف الجاهل أ غلم واردا! كل العسن بمتروفةاباع 
الفقير آخرته بدنياه) )2( 

ومن ذلك هذا التصنيف العجيب للإيمان وأركانه» والذي 
أجبت به عبادة بن قيس الذي سألك عنهء فقلت على 
البديهة: (الإيمان على أربعة أركان: الصبرء واليقين, 
والعدل: والجهاد) )3 

ثم رحت تبين أركان الصبرء فقلت: (والصّبر من ذلك 
على أربعة أركان: على الشوقء: والشفقةء والزهد, 
والترقب, فمن اشتاق إلى الجثة سلا عن الشهوات» ومن 


اأشفق من الثار رجع عن الحرمات, ومن زهد في الدنيا 
الخيرات) 
ثم رحت تبيرن 508 اليقين. فقلت: (اليقين من ذلك 


على أربعة أركان: على 0 لحك 5ط ا 
0 عرف السئّة فكأئما كان في الأولين, فاهتدى إلى 


ثم رحت تبين أركان العدل. فقلت: (العدل من ذلك 
على أريعة اركان: على غعافض الفهم: وغمرة العلم:؛ ورهرة 
٠ 0‏ وروضة الحكم. فمن فهم فشر جمل العلم» ومن 


11 م اللاعة الككه ر108) 
(2) نهج البلاغة: الحكمة (372). 
رق در اك السك وأررر كا 0ل للنا ‏ الساء 02 2197721124 
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شرع غرائب الحكم, ومن شرع غراتب الحكم ذللنهة على 
معادن الحلم فلم بصلّ. من حلم لم يقتّط فى أمره: وعاش 





ثم رحت تبين أركان الجهاد. فقلت: (الجهاد من ذلك 
على أربعة أركان: على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر: والصدق في المواطن, وشنآن الفاسقين, 2 
بالمعروف شد ظهر المؤمنين» ومن نهى عن المنكر 
أنف المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ما 0 
ا له) 
ودعائمه وأركانه. 0 0 0 َّ مه منتيهر من 
حكمتك وعلمك وبديهتك وحضور حجتك ‏ إلا أن يقول: 
(نعم: يا أمير المومدن أرشدك 0 فقد أرشدت) 
(إنما الدهر ثلاثة أبام- ْ ا سنهن-:؛ مضى 0 120 
ل ا و رك و ا ا ار ا 035 
لذهابه» وفرحت بما أسلفته فيه» وإن كنت قد فرطت فيه, 
فحسرتك شتتدبدة لذهابه وتفريطك فيه. وات في .يومك 
الذي أصبحت فيه من غد في غررّة! ولا تدري ولعلّك لا 
تبلغه؟ وإن بلغته لعل حظك فيه في التفريط مثل حظك 
فى الأمس الماضصى عنك! قيوم التلانة قد مضصى وانت 
ا ار ا 1 كن منه على يقين من 
ترك التفريطء وإنما لك من الثلانة هو يومك الذي أصبحت 
فيه) (1) 

ومن تصنيفاتك البديعة المرتبطة بعلم النفس ذكرك 
للخصال التي يكشفها اللسان من حقيقة الإنسان.: فقد 
قلت فيها: (أيها الناس, إن في اسن عشر خصال 
الخطاب, قاطق يرد به اجات ا تدرك 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 3 ص 255 - 256 الخطبة رقم (66) 
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به الحاجة2. وواصف تعرف به الأشياءء وأمير يأمر 


بالحسن: وواعظط ينههعى عن القبيح: ومعر تسكن . به الأحزان, 


ومنها هذا التنصيف المرتبط بالعلاقات الاجتماعية: (لا 
يكون الصّديق صديقا حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته, 
وغيبته» ووفاته) )1( 

ومنها تصنيفاتك البديعة لمكارم الأخلاق: وهي تؤاسس 
لعلم الأخلاق تأسيسا متينا قويا.. وقد أوصيت بها ابنك 
ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب 
أهل الجنة الإمام الحسن (2): فقلت له: احذر من الأمور 
نلاناء وخف من تلاث» وارح نتلاناء ووافق نلانا, واستحي من 
نلاث: وافزع إلى ثلاث» وشح على ثلاث: وتخلص إلى ثلاث: 
واهرب إلى نلاث» واهرب من تلاث» وجانب نلاناء بجمع الله 
لك بذلك حسن السيرة في الدنيا والآخرة) 

نم ركف نفصل له في كل واحدة منها: ونين له أشرار 
وصيتك المرتبطة بها.. ومن ذلك قولك في الخلال التي 
حذرت منها: (فأما الذي أمرتك أن تحذرها: فاحذر الكبر, 
والغضبء والطمع.. فأما الكبر: فإنه خصلة من خصال 
الأشرارء والكبرياء رداء الله عز ل ومن أسكن الله قلبه 
منقال حية من كبر آاورده النار.. والغضب يسقه الحليم, 
ويطيش العالم2» ويفقد معه العقل: ويظهر معه الجهل.. 
والطمع فخ من فخاخ إبليس2,. وشرك من عظيم احتاله. 
يصيد به العلماء والعقلاء. وأهل المعرفة وذوي البصائر) 

ومن ذلك قولك في الخلال التي طلبت منه الخوف 
منها: (خف الله, وخف من لا يخاف الله وخف لسانك فإنه 
عدّك على دينك: يؤمنك الله جميع ما خفته) 

ومن ذلك قولك في لالخلال التي طلبت منه الرجاء 
فيها: (ارج عفو الله عن ذنوبك» وارج محاسن عملكء وارج 
شفاعة نبيك صلى الله عليه واله وسلم) 


(1) نهح البلاعة: الحكفه (134) 
(2) سور امفالكه الككم: رض 797 7 82 
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ومن ذلك قولك في الخلال التي طلبت منه الموافقة 
فيها: (وافق كتاب الله ووافق سنة نبيك الله عليه 
وآله وسلم: ووافق ما يوافق الحق والكتاب) 





ومن ذلك قولك في الخلال التي طلبت منه الاستحياء 
منها: (استح من مطالعة الله إياك وأنت مقدم على ما يكره: 
واستح من الحفظة الكرام الكاتبين» واستح من صالح 
المؤمنين) 
(افزع إلى 1 في ملئّات 0 0 إلى 0 في 
مساوي عملكء وافزع إلى أهل العلم وأهل الأدب) 

ومن ذلك قولك في لالخلال التي طلبت منه الشح 
عليها: (شح على عمرك أن تفنيه مما هو عليك لا لك: وشحٌ 
على دينك ولا تبذله للغضب: وشح على كلامك إلا ما كان 
لك ولا عليك) 

ومن ذلك قولك في الخلال التي طلبت منه التخلص 
منها: (تخلص إلى معرفتك. نفسك وإظهار عيوبها ومقتك 
إياها.ء وتخلص إلى تقوى الله» ثم تخلص إلى إخمال نفسك 
وإخفاء ذكرك) 

ومن ذلك فولد في الخلال الذي طليت منه 'الهرب 
أو والدك, ماهر هر عواظن الامتحان النى 0 0 إلى 
صبرك) 

ومن ذلك قولك في الخلال التي طلبت منه مجانبتها: 
(جانب هواك واهل الأهواء, وجانب الشر واهل الشرء 
وجانب الحمقى وإن كانوا متقرزبين و مشيخة مختصّين) 

ومن ذلك ما ورد في وصيتك له بعد أن ضربك ابن 
ملجم, والتي قلت له فيها: (يا بني2. احفظ عني أربعا 
وار بغا: لا تضرك ما عقلت بهن شدى 2) )1( 
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ثم ذكرت له الأربع الأولى» فقلت: (إن أغنى الغنى 
التقل, واأكتر الففر الحمق, وأوحشس الوحسة العحب. وأكرم 
الحسب حسن الخلق) 
:2 ثم ذكرت له الأربع الثانية, فقلت: (يا بدني ه وإياك 
ومصادقة 0 اد راسد أن د فيضرك. ٠.‏ وإياك 


القريب.. وإيّاك ومصادقة البخيل! فإنه يقعد بك عند أحوج 
ما تكون إليه.. وإيّاك ومصادقة الفاجر! فإنه يبيعك في 
نفاقه) 

ومنها قولك في الأعمال وموجباتها والكرم الإلهي 
المرتبط بها: (من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي 
الدّعاء لم يحرم الإجابة. ومن أعطي الثوبة لم بحرم 
القبول2» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة2» ومن 
أعطي الشكر لم يحرم الرُيادة) (1) 


التحقيق والمقاصدية 


أما علم التحقيق والمقاصدية وما يتفرع منه من علوم 
فكل خطيل ورشائلك بصب قه. ذلك أنك لا شحدت فى 
الرسومء وإنما تتحدث في الحقائق.. الحقائق التي تعيشها 
وتراهاء وتتلقاها من تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, اع دارا القران 00 
تتعامل مع الدين» 50 ضصبعت قيمه 1 انشغالا 
بطقوسه ورسومه. 

ومن كلماتك في هذا سيدي - هذه الكلمات» بل هذه 
الجواهر المقاصدية العالية» والتي تشمل الدين كله: (فرض 
الله الإيمان تطهيرا من الشّركء والصّلاة تنزيها عن الكبرء 
والزكاة تسبيبا للززق: » والصّيام ابتلاء لإخلاص الخلق» والحج 
تقربة للدّين2» والجهاد عرًا للإسلام2 والامر بالمعروف 
مصلحة للعواة: والشه عن المكر ردعا للشفهاء: وضلة 


(1) نهح البلاغة: الحكمة (135) 
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الرّحم منماة للعددء والقصاص حقنا للدّماء: وإقامة 
الحدود إعظاما للمحارم»؛ وترك شرب الخمر تحصينا للعقل, 


ومجانبة السّرقة إيجابا للعقّة, وترك الرّنا تحصينا للثسب, 


وترك اللّواط تكثيرا للتسلء والشهادات استظهارا على 
المجاحدات: وترك الكذب تشريفا للصّدقء والسلام أمانا من 





(1) 

ومن ذلك قولك في تعريف الإسلام: (لأنسبنٌ الإسلام 
ا ا حد قبليء: الإسلام: هو التسليم» والتسليم 
هو اليقين: واليقين هو التصديقء» والتصديق هو الإقرارء 
والإقرار هو الأداء. والأداء هو العمل) (2) 

ومن ذلك سيدي ‏ قولك في أصناف المروءة., 
ومظاهرهاء وشمولها للكثير من الشرائع والشعائرء وعدم 
اقتصارها على ما كانت العرب تفهم منها: (مروءة المرء 
المسلم مروءتان: مروءة في_حضرء ومروءة في سفر. . وَأمًا 
مروءة الحضر: فقراءة القرآن, ومجالسة العلماء, والنظر 
في الفقه: والمحافظة على الصلوات في الجماعات.. وأفا 
مروءة السفر: فيبذل الزاد,ء وقلة الخلاف على من صحبك» 
وكثرة ذكر الله عرٌّ وجل في كل مصعد ومهبط؛ ونزول 
وقيام وقعود) 

ومن ذلك قولك للذين انشغلوا بالرسوم عن الحقائق: 
فتوهموا الاستغفار ألفاظا تردد لا سلوكا يشمل الحياة 
جميعا.ء فقد سمعت رجلا يقول: (أستغفر اللّه), فقلت له: 
(نكلتك أمْك! أ تدري ما الاستغفار؟ الاستغفار: درجة 
العلتين: وهو اسم واقع على سثّة معان: أؤلها: الثدم. على 
ما مضى. ٠‏ والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا.. 
والثالث: ]7 تؤددّي إلى المخلوقين حقوقهم, حثى تلقى الله 
أملس ليس عليك تبعة.. والرّابع: أن تعمد إلى كل فريضة 
عليك ضيّعتها فتؤدي حقها.. والخامس: أن. تعمد إلى اللحم 
الذي نبت على 


(1) نح البلاغة: الحكفة (252) 
(2) مج اللاعة: الحكنه (125) 





رسالة إلى الإمام علي (183) 
الشحت فتذيبه بالأحزان» حتّى تلصق الجلد بالعظم 
ديسا هما لخم جديد.: والشادس: أن تذيق الجسم ألم 
الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.. فعند ذلك تقول: 
أستغفر اللّه) (1) 
ال و ل 5 بصي إن 
الحتقية: والذى شرحت له فيها عن خلذل القرآان الكريم 





شرائع الدين ومقاصدها (2). 

ومما جاء فيها قولك له: (يا بني, لا تقل ما لا تعلم, بل 
لا تقل كل ما تعلم؛ فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على 
جوارحك كلها فرائض يحتحٌ بها عليك يوم القيامة ويسألك 
عنهاء وذكرها 0 0 وأدّبها ولم يتركها سدى, 
فقال الله عر وجل: لآ يَفُْفٌ مَا لَبْسَ لَكَ به عِلْمُ إِنَّ 
الشّغة والبضر الفا كَل أوليْكَ كَانَ عَنْهُ مشؤولا) 
[الإسبراء:36]؛ وقال عر وجل: ! (إذ تَلقوتهُ بالسِتيكم 
وَتفولون بِأْفْوَاهِكُم مَا لَبْسَ لكُم يه عِلْمُ وَتَحْسَبُوئَهٌ هَيّنَا 
وَهُوَ عِندَ الله عَظِيم) [النور:15].. ثم استعبدها بطاعته 
فقال عر وجل: (يَاأَيّهَا الذِينَم آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا 

وَاعْيْدُوا رَتَكَمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون4 [الحج:77], 
فهذه 0 جامعة واجبة على الجوارح) 

رحت سيدي تفصل في عبودية كل جارحة من 
الجوارح, يعد أن بينت من معاني قوله تعالى: (وَأ5 
الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًَا)4 [الجن:18] (يعني 
بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين) 

كدكرا ن الله تعالى (خصْ كل د 0 جوارحك 
على المعاصيءٍ فقال عر وحل: (وقَدٌ نَزَّلَ 1 في 
الْكِتاب أن إذا سَمِعُْمْ آياتٍ الله يُكْقَرْ بها وب بُسْتَهْرَأ يها قَلا 
تَفعَدّوا مَعَهِمْ 0 حَتَى ايَخُوصُوا في حديث غَيْرِهِ إنكم إذاً 
مِثْلّهُمْ) [النساء: 2)]140, وغيرها من الآيات الكريمة التي 
ذكرتها في خطبتك. 


(1) نهج البلاغة: الحكمة (417) 
(2) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 7 ص 204 - 400. 





رسالة إلى الإمام علي (184) 
وذكرت أن الله تعالى فرض على البصر أن لا ينظر إلى 
ما حرم الله. عر وجل عليه, فقال عر من قائل: ( قل 
للْمُؤْمِيِين بَعْضّو يَعْضُوا مِنْ أبُصارِهِم ويَحخفظوا فُرُوجَهُمْ) [النور: 
30 
وذكرت أن الله تعالى (فرض على اللسان الإقرار 
والتعبير عن القلب بما عقد عليه» فقال عر وجلّ: ( فُولُوا 


5-5 و 





آمَنًا بالله وما أنزِل إِلَيْنا) [البقرة: 1136 وقال عر وجل: 
(وقُولُوا لِلنًا س خسنا ) [النحل: 106] 

وذكرت 3 الله تعالى (فرض على القلب وهو أمير 
الجوارة, الذي به حمل وتعهم » ودار عن أمره دراه 
فقال عر وجل: (إِلا مَنَ أكرة و قَلبَهَ مَطمَيْنْ بالإيمانٍ), 
وقال تعالى ارك عن قوم رز الإيمان بأفواههم 
ولم تؤمن م (الذين فِالوا آمَنَا يأفواههمْ ولَم نُؤْمِنْ 
قلوبهُمْ )2 وقال عرز وجل: (ألا بذكر الله تَطمَيْن الفلوبٌ), 
وقال عر وجل: (وإن تُبَدُوا ما فير أَنْفْسِكُمْ أوؤ تُحْفُوهُ 
ا به الله قي فَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشاءٌ ويُعَدّبُ مَنْ يَشاءً1 

وهكذا 5 إلى إلى كل الجوارح تذكر الفرائض المرتبطة 
بها مستدلا على ذلك بالقران الكريم» والمعاني العظيمة 
التي اك 0 
الكتاب الدى . حوى 1 شيء: فقلت له: ا ما فرض الل 
تبارك وتعالى على جوارحك: فاتق الله يا بني واستعملها 
لاعت ورصواك: وإثاك أن ال الل شالب عند عنصا 
أو يفقدك عند طاعته, فتكون من الخاسرين:» وعليك بقراءة 
القران: والعمل بما فيه» ولزوم فرائضه وشرائعه: وحلاله 
وحرامه: دامرة و نهمه ؟: بوالتهجد مت ه وتلاوته في ليلك 
ونهارك: فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه: فهو 
قاحد علب كل مشتم إن بطر كل 2م فب غود ولت 
خمسين آية. واعلم أنّ درجات الجثة علي عدد آيات القرآن, 
فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق» فلا 
يكون فى الحئة بعد المييين والصديقين ارفع درجة منه) 

وهكذا ‏ سيدي ‏ رحت ببصيرتك النافذة تفسر سبب ما 


رسالة إلى الإمام علي (185) 
السلام من فاقة وحاجة مقارنة بالطواغيت والمجرمين, 


النشضاءى” للإنسان: (و لقد دخل موسى بن عمران ومعه 
أخوه هارون عليهما الشلام على فرعونء؛ وعليهما مدارع 
الصّوفء: وبأيديهما العصثك. فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه, 





ودوام عزه.ء فقال: | لا تعجبون من هذين» يشرطان لي 
دوام العرٌ وبقاء الملك2 وهما بما ترون من حال الفقر 
والدلٌ؛ فهلًا ألقي عليهما أساورة من ذهب؟ إعظاما للدّهب 
وجمعه, واحتقارا للضصّوف ولبسهء ولو أراد اللّه سبحانه 
لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان» ومعادن 
العقيان» ومغارس الحنان» وان يحشر معهم طيور الشماء 
ووحوش الأرضين لفعل/ ولو فعل لسقط البلاء. وبطل 
الجزاء, واضمحلت الأنباء, ولما وحب للقابلين أجور 
المبتلين» ولا استحقٌ المؤمنون ثواب المحسنين» ولا لزمت 
الأسماء معانيهاء ولكنٌ الله سبحانه جعل رسله اولي قَووّة 
في عزائمهم, وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم, مع 
قناعة تملأ القلوب والعيون غنى, وخصاصة تملأ الأبصار 
والأسماع أذى) 

ثم فسرت سر كون الأنبياء من ضعفة الناس: فقلت: 
(و الو ا الأنبياء أهل قَوّة لا ترام: وعزة لا تضام, وملك 
تمدٌ نحوه أعناق الرّجال» وتشدٌ إليه عقد الرّحال, لكان ذلك 
أهون على الخلق في الاعتبار». وابعد الهم فى" الاتسكبار: 
ولآمنوا عن رهية قاهرة لهم: أو رغبة مائلة بهم '؛ فكانت 
الثيّات مشتركة: والحسنات مقتسمة : 0 الله سبحانه 
أراد أن يكون الاثباع لرسلهء والتُصديق بكتبه» والخشوع 
لوجهه, وكات لأمره, اللا ا اا ده أمورا له 


لن 


والاختبار أعظم» كانت اله والجزاء أجزل) 

ومثل ذلك رحت تفسر أسرار اختيار الله تعالى للأماكن 
التي يجب فيها الحج2. فقلت معبرا بلسانك البليغ: (أ لا 
ترون أن الله بنجات اخثير الاقلن عر لدن آدم 2 
الله عليه) إلى الآخرين من هذا العالم», بأحجار لا تضرٌ ولا 
تنفع» ولا تبصر ولا تسمعء فجعلها 





رسالة إلى الإمام علي (186) 
الشراء الى حجله للاس عام ل تش أارعر 
بقاع الأرض حجراء وافل تاند الدّسا مدراء واضة نطون 
الأودية قطراء 8 حبال خشينةه ورمال دمتةه وعيون 5 
وقرى منقطعة: لا يزكو بها خفء ولا حافر ولا ظلف. 


ار آدم عليه الشلام وولده: أن يثنوا أعطافهم نحوه» فصار 
مثابة لمنتجع أسفارهمء وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه 
ثمار الآافئدة: من مفاوز قفار لم0 ومهاوي 0 
عميهة: وجزائر بحار منقطعة » حتّى يهزوا مناكبهم ذللا,ء 
يهللون لله جولة: وترملون على أقدامهم شفنا غبرا له. قد 
نبذوا الشرابيل وراء ظهورهم: وشوهوا بإعفاء الشعور 
محاسن خلقهم: ابنلاء عظيماء وامتحانا شديداء: واختبارا 
لس 2 لاكشا| لجا عبد اللا سااك خسد دو عل ال 


ثم بينت أنه (لو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام, 
ومشاعره العظام, ببن جثات وانهارء وسهل وقرار: جم 
الأاشجارء: ذاني الثمار: ملتفٌ البنى: متضل القرى: بين بثآة 
سمراءء وروضة خضراءء وأرياف محدقة » وعراص مغدقة » 
على حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول عليهاء 
والأحجار المرفوع, بهاء تبسن زمردة خضراء, .وياقوته حمراءء 
ونور وضياءء لخفف ذلك مصارعة الشكٌ في الصدوره 
ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب» ولنفى معتلج الريب من 
الثّاس. ولكنٌ الله يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم 
بأنواع المجاهدء ويبتليهم بضروب المكاره» إخراجا للتثكبر 

من قلوبهم: وإشكانا للتذلل في نفوسهم:» وليجعل ذلك 
أبوابا فتحا إلى فضلهء وأسبابا ذللا لعفوه) 

وهكذا رحت تفسر أسرار العبودية. المودعة في كل 
الشعائر.ءهء فقلت: (عن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين 
بالصّلوات والرركوات2» ومجاهدة الصّيام في الأيّام 
المفروضات,2» تسكينا لأطرافهم,» وتخشيعا لأبصارهم, 
0 لنفوسهم» ولحصيم القلوبهم, وإذهابا لاا 
0 والتصاق كرائم 


رسالة إلى الإمام علي (187) 
الخوان بالارض تصاعرا. ولحوق السطون السدور عن 


الصيام تذلّلاء مع ما في الرّكاة من صرف ثمرات الأرض 





وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. انظروا إلى ما في 
هذه الافعال من قمع نواجم الفخر: » وقدع طوالع الكبر) 

ثم ختمت حديثك عن هذه الحقائق العظيمة بالدروس 
العملية المرتبطة بها. فقلت: (فالله الله! في عاجل البغي, 
وآجله وخامة الظلم2 وسوء عاقبة الكبرء فإنُها مصيدة 
إتليسن العظدى, ومكيدته الكدرى: النى. بساور قلوت 
الزجال مساورة السموم القاتلة, فما تكدي أبداء ولا تشوي 
أحداء لا عالما لعلمه: ولا مقلّا في طمره) 

وهكذا حذرت في وصاياك لكميل من الاغترار بظواهر 
العبادات دون التحقق بحقائقهاء فقلت: (يا كميل, لا تغترٌ 
بأقوام يصلون فيطيلون, ويصومون د وتصد حون 
ردول الله ل الل عل وال 5 يبقول: (إن الشيطان 
إذا حمل قوما على الفواحش مثل: الزنا وشرب الخمر 
والرنا؛ وما انيه ذلك من الحخنا والمانم: حتت البهم العبادج 
الشديدة: والخشوع والركوع: والخضوع .والسجود: نم 
جملهم على ولاية الأئمة الذين (يَدْعُونَ إِلَى النَّارٍ ويَوْمَ 
القِيامَة لا م 3 يَنْصَرَْونَ) [القصص: 41) 





رسالة إلى الإمام علي (188) 
الواعظ الناصح 


سبيدي ومولاي. . حببيب الله 9 رسوله.. 

من المعاني العظيمة التي أتذكرها في هذه الأيام.. 
أيام شهادتك.. تلك المواعظ الكثيرة الممتلئة بالرقة: 
والتي لا تزال ع الرقائق ترددهاء وتنسج على منوالها.. 
فأنت من اسار لهذا النوع من الأدب الرفيع» وما يرتبط به 
من 
سامية. ا م لا لو ا ال 
سموات 6 العالية. 

وكيف لا يكون لكلماتك كل ذلك التأثير: . وكل كلام 
يبرز» وعليه كسوة النور الذي منه برز.. وهل هناك كسوة 


نور أشرف من كسوتك التي كساك بها ربك وحبيبك رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ..: 

وكلماتك سيدي ليست مجرد كلمات جوفاء ترددها.. بل 
هى حقائةق عظمى::فكل كلمة بحر من بخار التور.. ومعراج 
من معارج الترقي. 

اح د ا يل عر لبا التي وعايا. 

كني سيدق 5 اده 0 بعص ما وصلنا من 
وصاياك ومواعظك لأهلك وأصحابك, ولعامة الناس, 
ولأعدائك. 


مواعظه لأهله 


اعظلك لأهلك.. فقد كنت فيها مصدافا االعولة 
ا أهْلَكَ بالضّلآً لضّلآً آةِ وَاضطبز عَلَيْهَا لآ تشألكَ رِرْقًا 
0 تَرْرْقَكَ وَالْعَاقِبَةُ ‏ للتَفوّى) [طه:132] 





رسالة إلى الإمام علي (189) 
وكنت فيها مصداقا لسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الذين أخبر الله وعن أحدهم؛ وهو إسماعيل عليه السلام, 
فقال: (وَكَانَ يَأمْرَ أَهْلَهُ بالصّلآة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِند رَبه 
مَرْضِيًا) [مريم 006 
وكنت فيها مصداقا لسنة الأولياء والحكماء الذين أخبر 
إلله عن أحدهم, وهو لقمان عليه السلام, ٠‏ فققال: (وَإِدْ قَالَ 
لَفْمَانُ لائيِهِ وَهُوَ يَعِظَهُ يَابْتَىَ لآ تُشْرك باللهِ إنّ الشزك 
لظلمٌ عَظِيم) [لقمان: ]13‏ , 
وقد وردنا من مواعظك لأهلك الكثير مما لا نزال ننعم 


0 وصيتك لابنك الحسن (1): والتي تقول فيها له: 
(إتى اأوضبيك بنقوى الله آىق بنك ولروم آمره: وعمارة 
قلبك بذكره؛ والاعتصام بحبله: وأئّ سبب أوثق من سبب 
سك وين الله إن انت احدث 2؟) 

ثم رحت تقول له في كلمات جامعة: (أحي قلبك 
بالموعظة, دامنة بالزهادة: وقوه باليقين: ونوره بالحكمة: 


0ه د 


وذلله بذكر الموت: وقررّره بالفناء, . وبضره فجائع الذنياء 
وحدّره صولة الدّهر. وفحش تقلّب الليالي والأيّام» واعرض 
عليه أخبار الماضين» وذكره بما أصاب من كان قبلك من 
الأؤلين. وسر في ديارهم وآثارهم» فانظر فيما فعلوا وعمًا 
انتقلواء وأين حلوا ونزلواء فإِنّك تجدهم قد انتقلوا عن 
الأحيّة2. وحلوا ديار الغربة2, وكأئّك عن قليل قد 0 
كأحدهم) 

إن كل كلمة من هذه الكلمات سيدي تحتاج إلى مجلدات 
لشسرحها؛ ونان الأشرار المودعة فيتها؛ وأبا اعحث من الأمة 
تركت هذه الحكم الجليلة البارزة من تلميذ النبوة الأكبر, 
وراحت تنهل من كلمات الاحبار والرهبان» ممن لم 
يستوعبوا الإسلام, ولم يدركوا قيمه. 

ثم قلت له سيدي ‏ وأنت تعظه: (فأصلح مثواكء ولا 
تبع آخرتك بدنياك»: ودع 


(1) نهج البلاغة: الكتاب رقم (31) 
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القول قَْما لا تغرف. والخطات فيما لم كلف . وأميل 
عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإِنٌ الكفٌ عند حيرة الصّلال 
خير من ركوب الأهوال.. وامر بالمعروف كن من أهلد: 
وأنكر المنكر بيدك ولسالك. وناين من فعله .جهدك: وجاهد 
في اللّه حقّ جهاده, ولا تأخذك في الله لومة لائم» وخض 
الغمرات للحق حييثت كان» وتفقه في الذين» وعود نفسك 
التخبر علب الشكردة. وحم الخلو التصير ف الحذ.. ولحت 
نفسك في أمورك كلّها إلى إلهك؛ فإنّك تلجئها إلى كهف 
حريزء ومانع عزيزء وأخلص في المسألة لربّك؛ فإنّ بيده 
العطاء والحرمان: واكثر الاستخارة: وتفهم وصيتي, ولا 
تذهبنٌ عنك صفحا؛ و ال 

ومن كلماتك الممتلئة بالمعاني في وصيتك إلبه قولك: 
(واعلم يا بنت: أنّ أحبُ ما أنت آخذ بيه إلى من وصيّتي: 
تقوى اللّهء والاقتصار على ما فرضه اللّه عليك, والأخذ بما 
مضى علبه الأؤلون عن آنانك: والشالحون من أهل دك" 
فإتهم لم بدعوا أن نظروا لأنفسهم كماآانت ناظرء وفكروا 





كما أنت قر نم ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفواء 
والإمساك عمًا لم يكلفوا؛ فإن ات نفسك أن تقبلر ذلك 
دون أن تعلم كما علمواء فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم, لا 
بتوّط الشبهات, وعلق الخصوماتء: وابدأ قبل نظرك في 
ذلك بالاستعانة بإلهك: والرّغبة إليه في توفيقك, وترك كل 
شائبة أولجتك في شبهة, أو أسلمتك إلى ضلالة؛ فإن 
أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع: وتمٌّ رأيك فاجتمع: وكان 
هفك في ذلك هما واحداء فانظر فيما فشرت لك وإن لم 
يجتمع لك ما تحب من نفسكء: وفراغ نظرك وفكرك, فاعلم 
أك إثما تخبط عدار وعنو:ظ الظلماء؛ وليسش: طالت 
الذس عن خط أو خلط ' والإمساك عن ذلك أمثل) 

قولك: (فتفهُم يا بن وصيّتي, واعلم أنّ مالك يم 
مالك الحياة, وأنّ الخالق هو المميتء وأنٌ المفني 1 
المعيد, دأ 
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المبتلي هو المعافيء وأنّ الدّنيا لم تكن لتستقرٌ إلا 
على ما جعلها الله عليه من الثعماء والابتلاء. والجزاء في 

دء أو ما شاء مما لا تعلم. . فإن أشكل عليك شي ء من 
1 لاك لح لان ]اك الل لا مك ار به جاهلا نَم 
علمت: وما أكثر ما تجهل من الأمرء ويتحبّر فيه رأيك, 
01 فيه بصرك» ثم تبنصره بعد ذلك فاعتصم بالذي 
خلقك, ورزقك وسؤاك: وليكن له تعتدك» وإليه رغبتك: 


هذا جزء بسيط مما ذكرته لابنك الحسن. .: وهو وحده 
كاف لأن يكون مدر سة في التربية والعرفان والسلوك.. 
وكل القيم النبيلة. 

ومما حفظت لنا الدواوين من وصاياك وصيتك ١‏ 
الحسن والحسين عند احتضارك, وقبل استشهادك.. 
وصية جامعة لكل ألوان الخير محذرة من كل أنواع ال 
ومما ورد فيها قولك: (أوصيكما بتقوى الله, وان لا تبغيا 
الدّنيا وإن بغنكماء ولا ناسفا على شى ء منها زوى: عنكماء 





وقولا ا واعملا للأجرء وكونا للظالم خصماء وللمظلوم 
عونا) (1 

نم رحت توصيهما بفروع البر وتفاصيله: فقلت: 
(أوصيكما وجميع ولدي وأهليء» ومن بلغه كتابي, بتقوى اللَّه 
ونظم أمركم: وصلاح ذات بينكم؛ فإثئي لمكت حدكما ا 
الله عليه وآله وسلم يقول: (صلاح ذات البين أفضل من 
عاشة الصّلاة والصّيام)) 

ثم رحت تؤكد عليهمء. وبإلحاح شديد الالتزام بهذه 
لمعا (اللهء ٠‏ الله في الأيتام! فلا تغبّوا أفواههم, ولا 
يضيعوا 0 والله؛ الله في جيرانكم! فإئهم وصية 
كم هآ آل اع ج22 جد طتااك التوربهم.. واللدء 
الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم.. واللّه؛ الله 
في الصّلاة! فإثها عمود دينكم.. واللّهء الله في بيت ربّكم! 
لا تخلّوه ما بقيتم؛ فإنّه إن ترك لم تناظروا.. واللّهء الله 
قر الجهاد!؛ بأموالكم وانفسكم والستكم فى تيل الله 


11) و التلاعة الكتات . (27) 
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وعليكم بالتّواصل والتباذل» وإثاكم والتّدابر والتُقاطع) 
نم رحت توصيهم بمواصلة مسيرتك من بعده. حتى لا 
يسيطر الدجالون على الدين» فينحرفوا به عن مساره.. 
لقد قلت لهم: (لا تتركوا الأمر بالمعروف والتّهي عن 
و فيولى عليكم شراركمء ثمٌْ تدعون فلا يستجاب 


مواعظه لاصحاءة 


هذا بعض ما وصلنا من وصاياك_ لابنيك الطاهرين 
ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وسيدي 
شباب أهل الجنة.. أما وصاياك ومواعظك لأصحابك ومن 
بعك فى رعنك ا بل كل كلمة من 
كلماتك وصية وموعظة لهم . 

ومن جملة تلك الوصايا والمواعظ ما حدث عنه تلميذك 
النجيب نوف البكالئت,. فقال: رأيت أمير المؤمنين ذات ليلة 





ل من فراشهء فنظر في الثجومء فقال لي: يا نوف, 
أراقد أم رامق؟ فقلت: بل رامق.. قال: (يا نوف, 
طوبى للراهدين في الدّنياء الرّاغبين في الآخرة: أولئك 
قوم اتُخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء 
والقرآن شعاراء والدّعاء دثاراء ثمّ قرضوا الدّنيا قرضا على 
منهاج المسيح.. يا نوفء إِنّ داود عليه السّلام قام في مثل 
هذه السّاعة من الليل, فقال: إنْها لساعة لا يدعو فيها عبد 
إلا استحب له إلا أن يكون عشاراء أو عريغاء أو شرطتا) 
)1( 

وقد وصلنا في الروايات أنك تسمعت رجلا من أصحابك 

0 الدّنيا. فقلت له: (أيُّها الدَامٌ للدّنياء المغترٌ بغرورهاء 

باباطبلها: ا تغتة بالدّنيا نم تذقها؟ أنت المتحةم 
0 هي المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك أم متى 
غثتك؟ أبمصارع آبائك من البلى؟ أم بمضاجع أمّهاتك تحت 
الثرى؟ كم غعللت يكقيك: وكم مرضت فتدتك؟ نعي لهم 
الشفاء. 


[1) م التلاعة الككف (104) 
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وتستواصف لهم الأطثاء غعداة لا بغني كنهم دواؤك: ولا 
يجدي عليهم بكاؤكء لم ينفع أحدهم إشفاقك: ولم تسعف 
فيه يطلبتك: ولم تدقع عنة تقوّنك, وقد مثلت لك به الدّنا 
نفسك: وبمصر كه مصرعك) 

سنن له الشعومف العتتب عن الدسا فصضلند: زإرة 
الذنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء 
ودار عنى لمن تزود منهاء ودار موعظة لمن انعط بهاء 
مسجدا أحبّاء الله ومصلّى ملائكة الله ومهبط وحي الله, 
ومتجر أولياء اللّهء اكتسبوا فيها الرّحمة, وربحوا فيها 
الحثة.. فمن ذا يذظها وقد آذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء 
ونعت ع وأهلها؟ فمثلت لهم ببلائها البلاء, وشوقتهم 
بسرورها إلى الشرورء راحت بعافية» وابتكرت بفجيعة 
ترغيبا وترهيباء وتخويفا وتحذيراء فذمها رجال غداة 
التدامةء وحمدها آخرون يوم القيامة, ذكّرتهم الدّنيا 
فتذكرواء وحدنتهم فصذدقواء ووعظتهم فاثعظوا) )1( 





وقد وصلنا في الروايات أيضا أنك سمعت رجلا يقو 
(إِنَا لِلَهِ ونا إِلَبْهِ راجِعُونَ)» فقلت له: (إنّ قولنا: إِنَا كا لل 
إقرار على أنفسنا بالملك: وقولنا: وإنًا إِلَبْهِ راجِعُونَ إقرار 
على أنفسنا بالهلك) (2) 

ووصلنا أن بعض أصحابك رأى عليك إزارا خلقا مرقوعاء 
فسألك عنه: فقلت له: (يخشع له القلب: وتذلٌ به الثفس, 
ويقتدي به المؤمنون» إن الذنيا والآخرة .عدوان متفاوتان: 
وسبيلان مختلقان: قمن أحت الدّنا ونولاها ابعص الآخرة 
وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهماء 
كلما قرب من واحد بعد من الآخرء وهما بعد ضرّتان) )3 

(1) نهج البلاغة: الك 1511) 


(2) نهح البلاغة: الحكمة (99) 
(3) نهج البلاغة: الحكمة (103) 
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لكن أعظم تلك الوصايا والمواعظ ‏ سيدي ‏ وكلها 
عظيمة,ء وصيتك إلى كميل بن زياد. . وهي وصية ممتلئة 
بتعليم الأدب والأخلاق العالية» والسلوك الحضاري الرفيع. 

ومما ورد فيها مما يتعلق بآداب الطعام قولك له: (يا 
كميل» ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.. يا 
كميلء, إذا أكلت الطعام فسم باسم اللّهء الذي لا يضر مع 
اسمة داء, ذهو الشفاء من جميع الأدواء.. با كمبل ادا 
أكلت الطعام فواكل الطعام ولا تبخل عليه؛ فإنك لم ترزق 
الناس شيئاء والله يجزل لك الثواب نذلك.. نا كميل: أحسن 
خلقك,. وابسط جليسكء ولا تنهرنٌ خادمك.. يا كميل» إذا 
أنت أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من 0 ٠‏ ويرزق منه 
غيرك.. يا كميلء إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما 
رزقك2 وارفع ل صوتك ليحمده سواكء: فيعظم بذلك 
أجرك.. يا كميل. لا توققرن معدتك طعاماء ودع فيها للماء 
موضعا وللريح مجالا.. يا كميل: لا تنفد طعامك فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفده.. يا كميل, لا 
ترفعن يدك عن الطعام إلا وانت تشتهيه» فإذا فعلت ذلك 
كانت ستمرةه. يا كميل. صحة الحيد مر قله الطعات 
وقلة الماء) (1) 





ومما يتعلق منها بآداب التعامل مع المال قولك له: (يا 
كميل, البركة في المال من إيتاء الزكاة, ومواساة 
العدعدن. وضلة الأفرين.. ي| كمبل») زد قرابتك المؤمن 
على ما تعطي سواه من المؤمنين» وكن بهم اراف, 
وعليهم أعطف, وتصدق على المساكين.. يا كميل, لا تردنٌ 
سائلا ولو بشقٌّ تمرة» أو من شطر عنب. . يها كميل, الصدقة 
عدالك” . يا كميلء حسن خلق المؤمن من التواضع, 
وجماله التعطف, وشرفه الشفقة. وعرّه ترك القال 
والقيل) 0 

ومما يتعلق منها بآداب التعامل مع المخالفين قولك له: 
(يا كميلء إيّاك والمراء! فإنك تغري بنفسك السفهاء, وإذا 
فعلت تفسد الإخاء. د نا كصيل: إذا جادلت في الله تعالى فلا 
تخاطب إلا من يشبه العقلاء وهذا ضرورة.. يا كميل): هم 
على كلّ سفهاء, كما قال اللّه تعالى: 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 8 ص 208 - 233 الكتاب رقم (30) 





سالة إلى الإمام علي (195) 

آلا إِنَهُمْ هم السشفهاء وَلَكِن لآ يَعْلَممُون) [البقرة:13].. 
يا كميل, في كلّ قوم صنف أرفع من قوم, فإثّاك ومناظرة 
الخسيس منهم! وإذا أسمعوك فاحتمل:. وكن من الذين 
وصفهم الله تعالى فقال: (وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلآمَا4 [الفرقان:63].. يا كميل,. قل الحق على كل حال, 
ووازر المتقين: واهجر الفاسقين: وجانب المنافقين: ولا 
تصاحب الخائنين) 

ومما يتعلق منها بالموقف من الظلمة قولك له: (يا 
كمبل: [ثاك وتطرّق أبواب الظالمين, الاختلاط بهم, 
والاكتساب منهم ! وإياك, أن تطيعهم : أو تشهد في 
مجالسهم بما يسخط.ى الله عليك.ء وإن اضطررت إلى 
حضو رهم فداوم ذكر الله تعالى, وروكل عليه: واستعذ بالله 
من شرهم,؛ وأطرق عنهمء وأنكر بقلبك فعلهم, وأجهر 
بتعظيم الله تعالى لتسمعهم؛ فإنهم يهابو”ك وتكفى 


ومما يتعلق منها بآداب الحياة الشخصية قولك لم (يا 
كشيل: لا ناس بانلا يعلم تترك.. يا كميل. لاا نري الناس 


افتقارك واضطرارك: واصبر عليه بعز و وتسثر.. . يا كميل, لا 
بأس بأن تعلم أخاك سرك. ومن أخوك؟ أخوك الذي لا 
يخذلك عند الشدة, ولا يقعد عنك عند الجريرة» ولا يخدعك 
حين تشاله: ولا يتركك وأمرك حثى تعلمه: فإن كان مميلا 
اصلحه.. نا كميل: المومن مراة المدعى؛ لأنه بتاعله؛ ويسة 
فاقته» ويجمل حالته) ٍ 
المؤمنين قولك له: (يا كميل, ال إخوة: ولا ع 
انر متداكل الع من اخيه. . يا كميل: إن لم تحب أخاك فلست 
خاه) 

ومما يتعلق منها بكيفية التعامل مع النعمة والبلاء قولك 
له: (يا كميل» احمد الله تعالى والمؤمنين على ذلك وعلي 
كل نعمة.. يا كميل», قل عند كل شدة: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم) تكفهاء وقل عند كل نعمة: (الحمد لله) 
تزاد منهاء وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوشع 
عليك فيها) 

ومما يتعلق منها بالتحذير من الشيطان قولك له: (يا 
كميلء إذا وسوس الشيطان في 
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صدرك فقل: (أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي, 
وأعوذ بمحمد الك ل شر ما قذر وقضي » وأعوذ بإله 
الناس من شر كال لعي تكفى مؤونة إبليس 
والشياطين معه: 0 ابه كلهم ابالشهة عبله.. ناكمل إن 
لهم خدعا وشقاشق: وزخارف ووساوس» وخيلاء على كل 
احد قدر منزلته في الطاعة والمعصية2» فبحسب ذلك 
يستولون عليه بالغلبة.. يا كميل, لا عدو أعدى منهمء ولا 
ضار اعد يك عنهس, تنوم أن تكون معهم غدا إذا جثوا 
في العذاب» لا يغتر عنهم بشرره؛ ولا يفقفصر عنهم» خالدين 
فيها ايدا.. .ا كغيل, ببخط الله الي عحيظ يسن لم مفجبرر 
ا و 5ه عزائمه. . با كميل, إنهم اي 
0 وإعطائك ‏ وار ادنك وتسقلون” لك 
وينسونك» وينهونك و ا ويحسنون ظنك بالله عرز 


وجل حتى ترجوه فتغتر بذلك قتعصيه وجزاء العاصي 
لظى.. يا كميلء: إنه [الشيطان] يأتي لك بلطف كيده, 
فيأمرك بما يعلم أنك قد ألفته من طاعة لا تدعهاء. فتحسب 
أن ذلك ملك كريم وإنما ات رجحيم ؟؛ فإذا سكنت إليه 
واطمأننت حملك على العظائم المهلكة الى لا نجاة معها.. 
يا كميل» إن له فخاخا ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها) 

ومما يتعلق منها برعابة الأولويات: وتقديم ما قدم الله 
وتأخير ما أخرء قولك له: (يا كميل», لا رخصة في فرضء ولا 
شدة في نافلة.. يا كميلء, إن اللّه عر وجل لا يسألك إلا 
على الفرضء فإنما قدّمنا عمل النوافل بين أيدينا للأهوال 
العظام, والطامّة يوم المقام.. يا كميل/ إن الواجب لله 
أعظم من أن تزيله الفرائض والوافل: وجميع الأعمال, 
وصالح الأموال, ولكن من تطؤع خيرا فهو خير له) 

ومما يتعلق منها برعاية مقاصد الدين, قولك له: (يا 
كميل» ليس الشان ان تصلي وتنصوم وتتصدق » الشأن أن 
تكون الصلاة بقلب نقي » وعمل عند الله مرضي» وخشوع 
سويء وإبقاء للجدٌ فيها.. يا كميل, عند الركوع والسجود 
وما بينهما تبتله العروق 
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والمفاصل حتى تستوفي ولاء إلى ما تأتي به من جميع 
صلواتك. .ناا كسيل: أنظر قيم تصلي وعلام تضلىي: إن .لم 
تكن من وجهه وحله فلا قبول) 

ومما يتعلق منها بطلب الحلال2. والتحذير من اكل 
الحرام2. قولك له: (يا كميل2 إن اللسان يبوح من القلب, 
والقلب يقوم بالغذاء2. فانظر فيما تغدّي قلبك وجسمك, 
فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل اللّه تعالى تسبيحك ولا 
شكرك. . يا كميل» افهم واعلم إنا لا نرخص في ترك أداء 
الأمانات لأحد من الخلق, شير رود غم فر دلن رخصة 
فقد أبطل وأثم»: وجزاءه النار بما كذب, أقسم لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لي قبل وفاته 
بساعة مرارا ثلاثة: (يا أبا الحسنء أدّ الأمانة إلى البر 
والفاجرء فيما قل وجل حتّى في الخيط والمخيط) 


مواعظه للعامة 


تلك سيدق د بعص وصاياك ومواعظك لأصحابك 

0 . أمها مواعظك لعامة المسلمين.. فهي تشكل 
قاموسا من المعاني السامية الرفيعة التي اي النفس, 
وتملاً القلب بالمواجيد الصادقة: والروحانية السامية. 

ل ا ا ا اي 0 
نورانية كلامك المقدس. 

فمن ذلك أنك سرت في جنازة: فرأيت رجلا يضحك» 
فقلت: (كأنٌْ الموت فيها على غيرنا كتب. . وكأنٌ الحقّ فيها 
على غيرنا وجب.. وكأنٌ الذي نرى من الأموات سفر عمًا 
قليل إلينا راجعون.. نبوؤئهم أجداثهم, واكل نرائهم: كان 
مخلّدون بعدهم.. ثم قد نسينا كل واعظط وواعظة: ورمينا 
بكلٌ فادح وجائحة) )1( 
القبور بظاهر الكوفة. فقلت 


(1) نهج البلاغة: الحكمة (122) 
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- تسمع من كان معكء وتعظهم بذلك -: (يا أهل الدّيار 
الموحشةء والمحالٌ المقفرةء والقبور المظلمة؛ يا أهل 
الثربة, يا أهل الغربة: يا أهل الوحدة: يا أهل الوحشة: أنتم 
لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق, أشا الدّور فقد 00 
وأمًا / الأزواج فقد نكحتء وأمًا الأموال فقد قسمت, هذا خبر 
ما عندنا فما خبر ما عندكم ؟) 
م التفت إلى من كان معك, وقلت: (أما لو أذن لهم 
في الكلام لأخبروكم: أن خير الرّاد الثُقوى) (1) 
ومن ذلك أنك مررت بقذر على مزبلة. فقلت: (هذا ما 
بخل به الباخلون.. هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس) (2) 
وفي موعظة أخرى قلت: (إنُما المرء في الدّنيا غرض 
تنتضل فيه المناياء ونهب تبادره المصائب» ومع كل حرعكة 
شرق, وفي كلّ أكلة غصص, ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق 
أخرى, 0 يستقبل ار عن عمره إلا قراف اجر هنل الل 


فنحن أعوان المنون, وأنفسنا نصب الحتوف: فمن م 
0 وهذا الليل ا اي ا ل 
إلا أسرعا الكرّة في هدم ما بنياء وتفريق ما جمعا) (3) 

وفي موعظة أخرى قلت: (يا أيّها النّاسء متاع الدّنيا 
حطام موبئ , فتجشيوا مرعاه: قلعتها احطى من طمانينتهاء 
وبلغتها ازكى من ثروتهاء حكم على مكثر منها بالفاقة, 
واعين من غني عنها بالرّاحة. من راقه زبرجها أعقبت 
ناظريه كمهاء ومن استشعر الشغف بها ملأت صميره 
أشجاناء لهنّ رقص على سويداء قلبه: همٌّ يشغله:» وغمٌ 
يحزنه» كذلك حثى يؤخذ بكظمه تكظمه . فيلقى بالفضاء: منقطعا 
أبهراه» هيّنا على الله فناؤه» وعلى الإخوان إلقاؤه, 


(1) نهح البلاغة: الحكمة (130) 
(2) تهج البلاعة: الحكمة (195) 
(5) مخ اللاعة: الحكطة (191) 
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وإثما ينظر المؤمن إلى الدّنيا بعين الاعتبار» ويقتات 
ضنها 0 ويسمغ فيها بأآذن المقت: والإيغاض 
إن قيل أثرى قيل أكدى, وإن فرح له بالبقاء حزن له 
بالفناء, 1 5 يأتهم يوم فيه يبلسون) (1) 

وفي موعظة أخرى قلت: (أيّها الثّاسء, اثقوا الله فما 
خلق امرؤ عبثنا فيلهوء: ولا ترك سدى فيلغوء, وعا دنياهت الى 
تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبّحها سوء الثّظر عنده, 
وما المغرور الذي ظفر من الدّنيا بأعلى همّته كالآخر الذي 
ظفر من الآخرة يادنى سهمته . 'أوَصفَكم عباد الله ا 
الله الذي ألبسكم الرياش» وأسبغ عليكم المعاش, فلو 
أحدا يجد إلى البقاء سلّماء أو لدفع الموت سبيلاء لكان ذلك 
سليمان بن داود عليه السّلام2: الذي سحر له ملك الجحِنٌ 
والإنسء مع الثبوّة وعظيم الزلفة: فلمًا استوفى طعمته, 
تر مدته» رمته قسي الفناء, بنبال الموت: وأصبحت 
الدّيار منه خالية2. والمساكن معطلة:, وورثها قوم آخرون, 
وإنّ لكم في القرون الشالفة لعبرة: أين العمالقة وأبناء 
العمالقة؟) (2) 

ثم رحت تصيح بصوتك المجلجل الذي تهتز له القلوب 
والأرواح: (أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟. . أين أصحاب 


مدائن الرّسن, الذينت قتلوا النبيين: وأطفؤوا سنن 
المرسلين.» واحيوا سنن الجبارين ؟.. اسن الدين ساروا 
بالجيوش» وهزموا بالالوف: وعسكروا العساكرء ومدنوا 
المدائن؟) 

وفي موعظة أخرى, قلت: (أيها الناس, إنثي قد بثئنت 
لكم المواعظ, التي وعظ الأنبياء بها أممهم, وادّيت إليكم 
ما أت الأوصياء إلى من بعدهم' وادنتكم بسوطي 0 
تستقيمواء وحدوتكم بالرٌّواجر فلم تستوسقواء لله أنتم! 
تتوقعون إماما غيري يطا بكم الطريقء» ويرشدكم الشبيل؟ 
ألا إنه قد أدبر من الدّنيا ما كان مقبلا وأقبل منها ما كان 
مدبراء دارعة 


11) م اللاعة: الحكىفه (367) 
(2) تهج البلاعة: الحكمة (370) 
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الترحال عباد الله الأخيار, وباعوا قليلا من الدّنيا لا 
ثم رحت 0 بإخوانهم الذين استشهدوا في 

صفين» وتقول لهم: (ما ضرٌ إخواننا الذين سفكت دماؤهم 

وهم بصفينء ألا يكونوا اليوم أحياء. يسيغون الغصص, 

ويشربون الررنق؟ قد واللّه2. لقوا اللّه فوقاهم أجورهم, 

وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم) 
ثم رحت تسيميهم واحدا واحداء وتقول: (أين إخواني 

الذين“ ركيوا الطريق: ومضوا على الحقّ؟.. 0 عمّار؟. 

وأين ن ابن التّيّهان؟.. وأين ذو الشهادتين؟.. وأين ار 
من إخواتهم الّذين حافدوا عذلى الفئة وادرد رودسهم 

إلى الفجرة؟) 
ثم ضربت بيدك على لحيتك الشريفة الكريمة. فأطلت 

البكاء. ثم قلت: (أوه على إخوانيء الذين تلوا القرآن 

فأحكموه, وتدبّروا الفرض فأقاموه؛ أحيوا السّنّة, وأماتوا 

البدعة, دعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه), 
ثم ناديت بأعلى صوتك: (الجهادء الجهاد عباد اللّهء ألا 

داتى معسكر قفن دوفى هذاء فمن أراد الواح إلى الله 

فليخرح) 





هذه سيدي بعض مواعظك لعامة المسلمين.. والتي 
:5 ووعظك ونصائحك اسيدي لم تخص بها هؤلاء.. بل 
أرسلت بها حتى إلى أعدائك الذين عاندوك وخاصموك, 
فقد كنت ترسل لهم الرسائل كل حين تذكرهم بالله.. 

ومن ذلك ما أرسلت إلى معاوية, تقول له: (من عبد 
الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد 
فإن الدنيا دار تجارة» وربحها أو خسرها الآخرة, فالسعيد 
من كانت بضاعته فيها الاعمال الصالحة, ومن رأى الدنيا 
بعينهاء وقدرها بقدرهاء وإني لأعظك مع 


1 ل لالس د 1802 
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علمي بسابق العلم فيك مما لا مردله دون نفاذه. ولكن 
الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدوا الامانة» وأن ينصحوا 
الغوي والرشيدء فاتق الله؛ ولا تكن ممن لا يرجو لله وقاراء 
ومن حقت عليه كلمة العذابء, فإن الله بالمرصاد وإن دنياك 
ستدبر عنك»: وستعود حسرة عليك فاقلع عما أنت عليه من 
الغي والضلال على كبر سنك وفناء عمركء فإن حالك اليوم 
كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من 
اخره وقد اردنت جيلا من الناس كثيراء خدعتهم بغيك, 
وألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلماتء وتتلاطم بهم 


الشبهات,. فجاروا عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهم 
تولوا على أدبارهم وعولوا على أحسابهم إلا من فاء من 
أل رسا هإ 2 كر 2ل د رم دعر ا الى الل 
من موازرتك: إذ حملتهم على الصعب» وعدلت يهم عن 
القصد.. فاتق الله يا معاوية في نفسكء وجاذب الشيطان 
قيادك2. فإن الدنيا منقطعة عنك,. والآخرة قريبة منك, 
والسلام) (1) 


(1) هع البلاعة: رسائل 32 
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الك العطلم 


سيدي ومولاي. . حببيب الله 9 

من 'المعاني العظيمة التي 0 في هذه الأيام.. 
ايام شهادتك.. حكمتك التي تسلب الألباب.. وبيانك الذي 
حس الستمل. وا سام الها دغر عنها) سال لاض لاد 

وما وصلنا من خطبك ورسائلك وكلماتك كلها دليل على 
ذلك. . فكلها بحار من النور والحكمة» تسقي من شرب منها 
كل ألوان الأدب والسلام والأخلاق والحقيقة. 

وقد شهد لك بذلك الجميع. . وأكترهم شهادة لك من 
عرف العربية وأسرارها.. ثم نهل من بحر كلماتك. فعرف 
أسرار الإعجاز فيها. 

ومنهم الشعبي الذي قال عنك, وعن حكمك: (تكلم أمير 
المؤمنين علي بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالاء فقأن د 
البلاغة: واسمن جواهر الحكمة: وقطعن جميع الأنام عن 
اللحاق بواحدة منهن : تلا تللاث منها في المناجاة, وثلاث منها 
في الحكمة, وثلاث منها في الأدب: أما اللواتي في 
المناجاة, فقال: (كفى بي عزا أن أكون لك عبداء وكفى 
بن فحرا أن تكون لى رناء انف كما احب فاجغلنى كما 
تحب).. وأما اللاتي في الحكمة فقال: (قيمة كل امرئ ما 
يحسنه2 وما هلك امرؤ عرف قدرهء والمرء مخبوء تحت 
لسانه).. وأما اللاتي في الآدب فقال: (امنن على من شئت 
تكن احير واحتج إلى من شئت تكن اسشرة, واستغن عمن 
شئت تكن نظيره) (1) 

وقال الأديب الكبير عبد الحميد الكاتب - الذي قيل عنه: 
(فتحت الرسائل بعبد الحميد. وختمت بابن العميد) - عندما 


كال اللسد وما (ل 0 (49) 
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ولذلك كانت كلماتك سيدي مدرسة في تعليم الأدب 
والحكمة2ء يحفظها الأدباء. ويتدربون بها على الحكمة 
والتعبير عنهاء وقد قال ابن نباته - وهو صاحب الخطب 
المشهورة -: (حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا 
وو ا ا و ا الل 0 ال و ا 00 
طالب) (2) 

وقال الجاحظ - وهو أشهر الأدباء على الإطلاق- في 
كلمة. كل كلمة منها تفي بألف من محاسن كلام العرب) 
)3( 

وقال ‏ تعليقا على قولك (قيمة كل امرئ ما يحسنه) ‏ : 
(فلو لم نقف في هذا الكتاب إل على هذه الكلمة لوجدناها 
كافية شافية» ومحزبية مغنية», بل لوجدناها فاضلة عن 
الكفاية2. وغير مقصرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان 
قليله يغني عن كثيره» ومعناه في ظاهر لفظه:ء وكأن الله 
عز وجل قد البسه من للجلالة.» وغشاه من الحكمة على 
حسب نية صاحبه: وتقوى قائله: فإذا كان شريفاء واللفظ 
بليغا. وكان صحيح الطبع: بعيدا عن الاستكراه» ومنزها عن 
الاختلال» مصونا عن التكلف:. صنع في القلب صنع الغيث 
في التربة الكريمة: ومتى فصلت الكلمةه على هذه 
الشريطة:, ونفذت من قائلها على هذه الصفةء أصحبها الله 

من 'التوفيق ومنحها من التابيد عاالا يمتنع عن تعظيمها 
صدور الجبابرة»ء ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة) (4) 

0 الأديب الكبير الشريف الرعب 25 الذي تشرف 
الفضاحة يدو ومنشا البلاغة ا ومنه ظهر 

نقذ عن أماء انار لمحم كرد لمح 11) ص 5ك 
عن مجلة تراثنا: العدد الخامس (1406) ص (15). 


0 

(2) نقلا 

5) فل 0 لدان س0 مما" 

رق اسل لان وان للباخط شل عر اللا المدف 2ح (1) سس 01677 
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مكنونها وعنه أخذت قوانينها2. وعلى أمثلته حذا كل 


قائل خطيب» وبكلامه استعان كل واعط بليغ, ومع ذالك 
فقد سبق وقصرواء وقد تقدم وتأخرواء لأن كلامه الكلام 





النبوي) (1) 

وقال العلامة شمس الدين الحنفي الشهير بسبط ابن 
الجوزي: (كان علي ينطق بكلام قد حف بالعصمة:ء ويتكلم 
بميزان الحكمة, كلام ألقى الله عليه المهابة. فكل من 
طرق سمعه راقه فهابه.: وقد جمع الله له بين الحلاوة 
والملاحة: والطلاوة والفصاحة: لم تسقط له كلمة: ولا 
بارت له حجةء أعجز الناطقين» وحاز السبق في السابقين) 
)2( 

وقال الشيخ محمد بن طلحة الشافعي: (الفصاحة 
المعاني والبيان غريزة فيه) (3) 

وقال ابن أبي الحديد - الأديب الكبير شارح كلماتك-: 
(واعلم أننا لا يتخالجنا الشك في أنه عليه السلام أفصح من 
كل ناطق بلغة العرب من الأولين والآخرين:ء إلآ من كلام 
الله سبحانه, وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 

وقال في التفريق بين كلامك وكلام غيرك: (إن سطرا 
نباته» وهو الخطيب الفاضل الذي اتفق الناس على أنه 
أوحد عصره في فنه) (4) 

وقد اورد الشبه التي يوردها من ناصب لك العداء في 
التشكيك في كلماتك, لأنهم لكبرهم وصلفهم يرون أنه لا 
يصح أن يروي عنك إلا من كان معهم وفيهمء» واكثترهم 
كانوا في صف أعدائك.. أما من صحبك وكان معك ووالاك, 
فيحرمونه شرف الرواية 


)1 مقدمة (نهج البلاغة) 

20128( 2 عر ذكرة جنا الائة‎ ١) 
015 2 15 لوال‎ 0 
454 2 2 ل‎ 


2) 
)3( 
4) 





رسالة إلى الإمام علي (205) 8 
عنك. فقال: (كثير من أرباب الهوى يقولون: إن كثيرا 
الشيعة, وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن أو غيره, 


وهؤلاء أعمت العصبية أعينهم فضلوا النهج الواضح, 
وركبوا بنيات الطريق ضلالة وقلة اال الكلام) 

ثم راح يبرهن على ذلك بالحجج العقلية الواضحة, 
فقال: (وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماءًّ واحدآً 
ونفساً واحدآ واشلت]ا واحداً كالجسم البسيط الذي ليس 
بعضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية, وكالقرآن أوله 
كأوسطهء وأوسطه كآخره» وكل سورة منه وكل آية مماثلة 
في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات 
والسور)  )1(‏ . 

ومثله قال الأستاذ الشيخ محمد عبده ‏ شارح كلماتك -: 
(ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد الشريف 
على ينابي طالب كرم الله وجهة. حَمِمْ عتفرقة. وهات 
بهذا الاسم (نهج البلاغة): ولا أعلم اسماً أليق بالدلالة على 
معناه منه؛ وليسش في وسعي أن اصف هذا الكتاب بأريد مما 
دل عليه اسمه) )2( 

وقد قالٍ في وصفه ووصفك: (وأحياناً كنت أشهد أن 
عقلاً نورانياً. لا يشبه خلقا جسدانيا. فصل عن الموكب 
الإلهي2» واتصل بالروح الإنساني2» فخلعه عن غاشيات 
الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعلىء ونما به إلى مشهد 
النور الأجلى2» وسكن به إلى عمار جانب التقديس بعد 
اببخلاضة عن ششواءت اللبيس. وآناب كادي أسمع خطيب 
الحكمة ينادي بأعلياء الكلمةء وأولياء أمر الأمة» يعرفهم 
مواقع الصواب2ء ويبصرهم مواضع الارتياب2» ويحذرهم 
قرالة الاخطرات؛ ويرندهم إلى دقائوق السبياسة: وهديهم 
طرق الكياسة, 


1س 1ل لست شر ب اللاعة ع (1) ص (128) 7 (129) 
زن العام عل 10 سل عل ]للم يت الللع لت لصم 2 شن (8) 





رسالة إلى الإمام علي (206) 
ا عدي ا 1 و و )01 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: (وعلي سيد خطباء تلك 
الفترة» انفتق لسانه بالبيان الرائع» والقول السائغ, 
والحكمة الفائقة. حتى أورث الأخلاف طائفة من الخطب 





0 نهج البيان» ومشرع الحكمة ونور الحق ووضح الحقيقة) 
2 

وقال الباحث الكبير أحمد الحوفي: (وصف القدماء 
والمحدثون الإمام عليا بالبلاغة2. ولم يشذ أحد عن هذا 
الإجماع) (3) 

وقال محمد عبد المنعم خفاجي: (إمام الخطباء من 
المسلمين بعد رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: وكان 
بطلا مقداما وفارسا شجاعاء علما من أعلام الإسلام, كما 
كان خطيبا مصقعا وبليغا منطقيا) 

وقال: (كان علي في الذروة من البلاغة والبيان 
والفصاحة, وكان أخطب الخطباء بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) )4( 1 ا 

وقال عن نهج البلاغة: (كتاب جليل: وأثر أدبي خالد بعد 
كلام الله وكلام رسوله... هذا وقد تتلمذ على الكتاب 
وتثقف بثقافته الكثيرون من عاشقي الأدب ودارسيه في 
القديم والحديث: ولا يزال حتى اليوم من أهم كتب الأدب 
والثقافة الدينية والعربية.. والكتاب عالي الأسلوب»: فخم 
العبارة. مصقول البيان» لطيف الروح» مشرقهاء ينحدر إلى 
النفس بسهولة:» ويدخل إلى القلب بغير استئذان) (5) 

وقال الأستاذ أبو الفضل البلياوي - أستاذ الأدب في 
دار العلوم -: (حكيم الإسلام 


2 ]ل عل السارة 4 الله ل 0 ده 0 (8) 
الخطاء ص (1)258 


2 
3) بلاغة الإمام علي ص (144). 

ا ال ف عر 2 الإر لم 

5 لا ال 0 عفر در ]ركم 2 (136 


! 
ل 
! 
ل 
ل 





رسالة إلى الإمام علي (207) 
وخطيبه وفارسهء ووارث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الأدب والبلاغة والعلم بلا خلاف» وإمامته 
في ذلك لم تنازع قط اخطب المسلمين: وإمام المنشئين, 
وأحد أصحات الأساليب والمذاهب في الإنشاء وآثاره الأدبية 
وبدائع النتر العربي, وموضوع دراسة الأديب والللحا )1( 
الأمثال في الفصاحةء, يلقي القول ا عجامة القلوت: 





ا الأستاذن محمد فريد وحدى: (اجحتمعت في علي 
ال الم اس رس 0 السلماء مع العلم السرسس 
والشجاعة العالية والفصاحة الباهرة» وكان مع هذا حاصلاً 
من عنام الاخلاق ومكارم الططلباع علب عالا نشي الغير 
الكاملين من الأفراد) (3) 

دقار الفاسل الارو.. ١‏ ]| كا 4 اللدغة هد 
استودع من خطب الإمام علي بن أبي طالب ما هو قبس 
من نور الكلام الإلهي وشمس تضيء بفصاحة المنطق 


النبوي) (4) 
وقال الأديب الكبير أحمد حسن الرّيات: (ولا نعلم بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سلف وخلف 


أفصح من علي في المنطق, ا اف الل 
كان حكيما تتفجحر الحكمة من بيانه» وخطيباً تتدفق البلاغة 
على لسانه: وواعظاً ملء السمع والقلب: در شلة بعيد 
غور الحجة: ا نبضع لسانه حيسث يشاء: وهو بالإجماع 
اخطب الفسلمين وإمام المنشنين: وخطبه في الحت على 
الجهاد ورسائله إلى معاوية ووصف الطاووس والخفاش 
والدنياء وعكهده للأشتر النخعي تعد من معجزات اللسان 
العربي وبدائع العقل البشريء وما نظن ذلك قد تهيأ له إلا 
لشدة خلاطه الرسول ومرانه منذ الحداثة على الكتابة له 


ار ل الا سر رف 
(2) تاريخ الإسلام ج (1) ص (273).. 

(3) ذائرة معارف الفررن م 6( 00 
21 ارك 5 ادرف ]ال الك 2 (2)180(/)9 





رسالة إلى الإمام علي (208) 
والخطابة في سبيله) )1( 
وقال الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد: 0 
كتاب (نهج البلاغة) وهو ما اختاره الشريف الرضي 
الحسن محمد ابن الحسن المفوسوى من كلام أمير ارده 
على بن اأدى ا ا الا ل 1 


البلاغة وفنونهاء وتهيات به للناظر سباب الفصاحة, 
ودنا منه قطافهاء إذ كان _من كلام أفصح الخلق - بعد 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - منطقاء وأشدهم 


اقتداراء 8م ححة؟ م2 للغة» يديرها كيف شاء 
الحكيم الذي تصدر الحكمة عن بيانه. والخطيب الذي يملأ 
القلب سحر بيانهء العالم الذي تهيأ له من خلاط الرسول 
وكتابة الوحي والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته 
ما لم يتهيأ لأحد سواه) (2) 

وقال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن (نهج 
البلاغة): (ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن جامعه, سار في 
الناس ذكرهء وتألق نجمهء أشأم وأعرق, وأنجد وأتهم, 
وأعجب به حيتثت كان» وتدارسوه في كل مكان» لما اشتمل 
عليه من اللفظ المنتقىء: والمعنى المشرقء وما احتواه من 
جوامع الكلم, في أسلوب متساوق الأغراض محكم السبك, 
يعد في الذروة العليا من النثر العربي الرائع) (3) 

وقال العقاد - وهو الأديب المعروف - : (وللذوق الأدبي ِ 
أو الذوق الفني - ملتقى بسيرته كملتقى الفكر والخيال 
والعاطفة لأنه رضوان الله عليه كان أديباً بليغاً» له نهج من 
الأدب والبلاغة يقتدي نه المقتدون: وقسط من الذوق 
مطبوع بحمده المتذوقون وإن تطاولت بينه وبينهم 
السنون. فهو الحكيم الأديب والخطيب المبين» والمنشئ 
الذي يتصل 


(1) تارك الادف العرق: (90): 
) 0 مقدمة ؛ لاسرع لني 000 محمد عبده. 





رسالة إلى الإمام علي (209) 
إتشازه بالعربية ما اتصلت آيات الناشرين والناظمين) 

)1( 
وقال الدكتور زكي نحيبف محمود ‏ وهو الفيلسوف 
المعروف : (لقد عرفت (نهج البلاغة) في صدر الصباء بل 
لعل الصواب هو أني عرفته في أطراف الصبا الأولى, 
وبقيت منه نغمات في الأذن, نم أخذت أسمع تعد ذلك - 
كلما لمع خطيب على منابر السياسة - قول الناس تعليقا 
على بلاغة الخطيب: لقد قرأ نهج البلاغة وامتلأً بفصاحته, 
وهاأنذا أعيد القراءة هذه الأيام, فإذا النغمات قد ازدادت 
في الأذنين حلاوة» وإذا العبارات كأنها أضافت طلاوة إلى 

طلاوة) (2) 


وقد ذكر ‏ بإعجاب شديد ‏ ما في كلماتك من تحليلات 
فلسفية عميقة»: مصبوبة في لغة بسيطة واضحة معجزة, 
فقال: (ونجول في أنظارنا في هذه المختارات من أقوال 
الإمام علي التي ارما الشريف الرضيء وأطلق عليها 
نهج البلاغة: نه 2 لنقف ذاهلين أمام روعة العبارة وعمق 
المعنى: فإذا حاولنا ان نصف هذه الأقوال تحت رؤوس 
عامة تجمعهاء وجدناها تدور ‏ على الأغلب - حول 
التي ترفد إليها مخاولات الفلاسفة قديمهم وحدينهم على 
السواء. ألا وهي: الله والعالم والإنسان»: وإذن» فالرجل ‏ 
وإن لم يتعمدها - فيلسوف بمادته»: وإن خالف الفلاسفة 
في أن هؤلاء قد غلب عليهم أن يقيموا لفكرتهم نسقاً 
يحتويها على صورة مبدأ ونتائجه» وأما هو فقد نثر القول 
نثرا في دواعيه وظروفه) (3) 

ولم تكن الشهادة لك بالحكمة والبيان خاصة 
على كلماتك, الم يملكوا إلا أن 000 لك بذلك.. 


27252 الرناء ع1 ) 
0 الفسشول اللسسطيل 511 
1 2 قدو ]لشدول واللستدول ف الات الك ار الشروف 20 صس (2)30 





رسالة إلى الإمام علي (210) 

ومنهم الأديب الكبير جبران خليل جبران الذي شهد لك 
بالشهادات الكثيرة» ومنها قوله: (إن علياً لمَن عمالقة 
الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان) (1) 

ومنهم ميخائيل نعيمة الذي قال عنك: (بطولات الإمام 
ما اقتصرت على ميادين الحرب. فقد كان بطلا في صفاء 
بصيرته وطهارة وجدانه وسحر بيانه) )2( 

ومنهم جورج جورداق الذي قال: (فالإمام بإجماع 
الباحثين رائد 0 عصرة. . وكل من 
عاصره كان عيالاً على نبعتبين النبعة 
المحمدية والنبعة العلوية.. 0 إلى إلى النشاة «السرة 
والبيئة ونوع الثقافة ام العلوية الذاتية التي تكاد 
تقف وحدها في مجحال الأخلاق والذوق والذكاء والعمق 
والشمولية وقوة التأمل والشبر.. تقف لتؤلقف شخصية 


والنطل" إلى اا التصك والاد . .دالتطل . الرك]ة 
الملرم في هندسة نفسية وذهنية وعد رائعة) (3) 

قال عن كلماتك: (لو قدر لنهج البلاغة من ينقله, ا 
ومعنى » إلى بعص لغات الغرب: لأخذ على مكانه يبسن أعظم 
المفكرين الذين خاطبوا القلوب والعقول والضمائر ليرقوا 
اعد ساود ا في حضرة الله) (4) 

إخوانه المسيحيين إلى قراءة كلماتك والتدبر في معانيها 
للتعرف على الإسلام الحقيقي الممتلئ بالروحانية 
والسلام. . والتي تقرب المسلم من المسيحي كما لا يقربه 
كلام آخر, ومن جملة كلامه عنك» وهو 

الامام غ51 كنوك الغدالة الانسائية (5) / (7001213 

الغاه عل 26ت الاك السات 01 زفق" 


(01 

(2 

كاك رطاف سف 

4) نصري سلهب: في حظي علي. ص 332. 


رسالة إلى الإمام علي (211) 
يخاطبك: (حياتك سفر قداسة لو يقرأه البشر 
ويعيشونه لاستحالت قلوبهم قطعاً من السماء: ذلك هو سر 
خلودكء يا علي: لأنك حي بالله» والله حي فيك) (1) 
ومنهم الأديب والمفكر (عبد المسيح الإنطاكي) الذي 
اعتبر لسانك (اللسان الذي حفظ الرسالة, وهو اللسان 
الذي استطاع أن يحفظ حتى القرآن الكريم نفسه من 
الضياع والفساد) (2) 


وهو يعتبرك إمام الفصحاء وأستاذ البلغاء ومعيار سلامة 
اللغة ومقياسها (لأن الذي يكونٍ كلامه دون كلام الخالق, 
وفوق كلام المخلوقين.: لابد وأن يكون إمام المخلوقين 
ومقياس سلامة لغتهم ومعيار بلاغعتهم وفصاحتهم : العرب 
ومعلمهم بلا مراء: فقما من آديب لبيفب حاول إتقان صناعة 
التحرير إلا وبين يديه القران ونهج البلاغة: ذاك كلام الخالق 
وهذا كلام أشرف المخلوقين) (3) 





وقد ذكر هذا الأديب المحب لك حديثاً قاله له مرة 
الأديب الكبير (إبراهيم اليازجي)2 وهو قوله: (ما أتقنت 
الكتابة إلا بدرس القرآن العظيم ونهج البلاغة القويم, 
فهما كر اللغة العربية الذي لا ينفذ وذخيرتها للمتأدب, 
وهيهات أن يظفر أديب بحاجته من هذه اللغة الشريفة إن 
لم يحي لياليه سهراً في مطالعتهما والتبحر في عالي 
أساليبهما) (4) 

ومنهم الأديب والباحث (روكس بن زايد العزيزي) الذي 
قال عنك: (يقيناً. إن كل مثقف عربيء: كل كاتب عربيء كل 
شاعر عربي:. كل خطيب عربي مدين للإمام عل.. وانطلاقاً 
من هذه النقطة, 'فنحن لا نعد كاتباً أو أديباً عربياً مثققاً 

1 نصرو تيس قب حطى على. 

(2) عد المشت الإنطاك : ملكمة 5 00 2 0676 

(3) نفس التصدر الشالو: ض (699): 

(4) نشسشس الفصضدر السابى: صن (700).. 


رسالة إلى الإمام علي (212) 
يقرأ القرآن ونهج البلاغة قراءات عميقة متواصلة) (1) 
ومنهم المستشرق الفرنسي (هنري كوربان) الذى قال 

في كلماتك المبثوثة في نهج البلاغة: (وتأتي أهمية هذا 

الكتاب في الدرجة الأولى2 بعد القرآن وأحاديث النبي, 

ليس بالنسية للحياة الدينية في التشيع 2و ] وحسب ' بل 

بالنسبة لما في التشيع من فكر فلسفي. ويمكن اعتبار 
نهج البلاغة منهلاً من أهم المناهل التي استقى منها 
المقكرون الشيعغة.. وإنك لتشفر بتانير هذا الكتاب بصورة 
جمة من الترابط المنطقي في الكلام» ومن استنتاج النتائج 
السليمة. وخلق بعض المصطلحات التقنية العربية التي 
أدخلت على اللغة الأدبية والفلسفية فأضفت عليها غني 
وطلاوة: وذلك أنها نشسات مستقلة عن تعريب النصوص 

اليونانية) (2) 
ومنهم الأديب الكبير (أمين نخلة) الذي اختار من 

كلماتك مائة كلمة كلمة وضعها في اتاب سماه (كتاب المئة)؛ 

متأسفا على على اختياره لهذا العدد فقط (إذ لا يستطيع 





المرء. برأيه» أن يجتزئ أو أن يفصل الأبناء الغوالي عن 
أمهم الرؤوم» وذلك لأن الروح واحدة والجوهر واحد) 17 

وقد قال في بعض المجالس عنك وعن كلماتك وآثارها 
النفسية والروحية: (من يريد أن يعالج أمراض نفسه: عليه 
أن يلجا إلى خطب الإمام فى نهج البلاغة.. حتى بتعلم 
طريق السير في ظل هذا الكتاب) (4) 

ومنهم الباحث والأديب سليمان كتاني: الذي قال عنك: 
(وهل الكتاب (نهج البلاغة) غير تقويم للرجل الكبير في 
نهجه الطويلء الذي زرع عليه الإنسان قيمة تتبلور بالعقل 
الصحيح وتسمو بالفصيلة: وجعل القضائل تنمو وتدور على 
محور واحد هو محور 


10 رد وكس100 لكر الرنام علب اسك الرسم رفيسة 2 (209)/ 

) الس اح 16 آل ان بج البلدعة لكن: (ظل ([5م6) 
) أمين تخلة. كنات الحتة. اذا را الإسلامة - روه 0 1 20021 02 (11) 
) شرع 0ن لشكرين. ب اللعة والتكرالان]. التاضر من (5205]! 


2) 
3( 
4) 





رسالة إلى الإمام علي (213) 

التقوى والإيمان بالله؟) 

نم راح يتساءل قائلا: (ومتى, وفي أية لحظة من 
لحظات عمره:؛ لم يعبر عن هذا النهج الصريح؟ أفي إعلانه 
الرسالة وإيمانه بهاء ولقد نذر نفسه للدعوة لها والحهاد 
في السببلهاء آم م في تطبيقها دستوراً كاملا لكل مجاري 
أفكاره وأقواله وأعماله من حيث كان زهده وتقواه 
وشجاعته وبطولته ؟) )1( 

هذه بعض شهاداتهم ‏ سيدي ‏ وهي لا تعبر إلا عن 
حار اهن آحر حقيفتك: ا تلك الا النورانية 

وأنذن لي - سيدي - وانا جالس بين يديك أن أتلو عليك 
يعض ابات الحكمة التي وصلنا.. ولا رلنا تتعم بها.. وإن 
كان كل كلامك حكمة. . وكله نور. . وكله هداية. 

ددن الكل أن امير - هو زيد بن صوحان العبدي ‏ قال 
لك (2): يا أمير المؤمنين» أيْ سلطان أغلب وأقوى؟.. 
فأجبته على م الهوى.. فسألك: فأي ذل أذل؟.. 
فأجبته: الحرص على الدنيا.. فسألك: فأيّ فقد أشد؟. 
فأجبته: الكفر بعد الإيمان.. فسألك: فأئ دعوة أَضلٌ؟.. 


فأجبته: الداعي بما لا يكون.. فسألك: فأيّ عمل أفضل؟.. 
فأجبته: التقوى. فتالك: فاط عمل أنجح؟ . فأجبته: طلب 
ما عند اللّه.. فسألك: فأيّ صاحبك أشْرٌ ا : المزئّن 
لك معصية اللّه.. فسألك: فأئٌ 0 أقوى؟.. فأجبته: 
الحليم.. فسألك: : فأ الخلق أشقى؟.. فأجبته: من باع دينه 
برضا غيره.. فسألك: فأيّ الخلق أشحٌ؟.. فأجبته: من أخذ 
المال من غير حله؛ فجعله في غير حقه. . فسألك: فأئ 
الناس أكيس؟.. أبصر رشده من غبه» فمال 
إلى رشسشده. ا ام الثاس؟.. فأجبته: الذي لا 
سه فسآلل : : فأئ: الثاس أثبت رأيا؟. فاحته: من لم 
بغرّه الناس.. 


لان كا ا لاس د شار 2 (440) 
(2) تشتور مغاله الحكه وفانور مكارم الشيم ض 101 7 7103 





رسالة إلى الإمام علي (214) 
فسألك: فأيّ البّاس أحمق؟.. فأجبته: المغترٌ بالدنيا 
وهو يرى ما فيها وتقلّب أحوالها.. فسألك: فأي الثّاس أشدٌ 
حسرة؟.. فأجبته: الذي حرم الدّنيا والآخرة2 ذلك هو 
الخسران المدن لك: لك: فأ الخلق أعمى؟.. فأجبته: 
الذي عمل لغير الله بطب حمل الكات عن الله شالى: 
فسألك: فأئّ القنوع أفضل؟.. فأجبته: القانع بما أعطاه 
الله عرّ وجل.. فسألك: فأوة المصائب أشد؟.. فأجبته: 
الفصييئة في 0 . فسألك: فأيّ الأعمال أحبٌ إلى الله 
عر وجل؟.. فأجبته: م الفرج.. فسألك: فأيّ الثاس 
خير عند الله؟.. فأجبته: أخو له" وأصيرهم ‏ على 
التقوي: وأزهدهم في الدنيا. و * : فأئىّ الكلام أفضل 
عند الله؟.. فأجبته: كثرة ذكر اللّهء والتضرّع إليه ودعاؤه.. 
فسألك: فأيّ القول أصدق؟.. فأجبته: شهادة أن لا اللَّه إلا 
الله.. فسألك: فأيّ الإيمان أفضل عند الله؟.. فأجبته: 
الم والورع.. فسألك: فأيّ الثاس أكرم؟.. فأجبته: من 
صدق في المواطنء, وكف لسانه عن المحارم. داعر 
بالمعروف» ونهى عن المنكر. 
ومن كلماتك الجامعة التي وصلتنا قولك في بعض 
خطبك: (أيها الناس» من قل ذلّء ومن جاد سادء ومن كثر 
ماله رأس: ومن كنر حلمهة نبل: ومن فكر في ذات الله 





تزندق» ومن اكثر من شي ء عرف مه كه ومن كثر مزاحه 
استخف به» ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. فسد حسب من 
ليس له أدب: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال: ليس 
من جالس الجاهل بذي معقول. من جالس الجاهل فليستعدٌ 
لقيل وقال2 لن ينجو من الموت غني بمالهء ولا فقير 
لإقلاله) (1) 

ومنها قولك: (أيها الناس, إنه لا شرف أعلى من 
الإسلام, ولا كرم أعز من التقوى: ولا معقل أحرز من 
الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة2» ولا لباس أجل من 
العافية, ولا وقاية أمنع من السلامة: ولا مال أذهب بالفاقة 
من الرضا والقنوع: ومن اقتصر على بلغة 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 48 - 63 الخطبة رقم (13) 





رسالة إلى الإمام علي (215) 

الكفاف فقد انتظم الراحة. والرغبة مفتاح التعب, 
والاحتكار مطبيّة التُصبء, والحسد آفة الدين»: والحرص داع 
إلى التقحُم في الذنوب», وهو داع إلى الحرمان» والبغي 
سائق إلى الحين: والشره جامع لمساوي العيوب: رب ب طمع 
خائب» دامل كاذب, ورجاء يؤدي إلى الحرمان, وتجارة تؤول 
إلى الخسران. ألا ومن توتططا في الأمور غير ناطر في 
العواقب,. فقد تعرّرض لمفضحات النوائب» وبئست القلادة 
الذت للمؤمن". 5 الناسء إنه لا كنز أنفع من العلمء ولا 
ا 0 الل ذل لست الم شر الادسى ولد بصت 
أوجع من الغضب, ولا جمال أحسن من العقلء, ولا قرين 
أشر من الجهلء ولا سوأة أسوأ من الكذبء ولا حافظ 
احفظ من الصعت؛ ولا غانث اقرب هن العوت :2 أبها 
الادن. د كن بر فى عن هشه عل حر غس اغتري' 
ومن رضي برزق الله لم يأسف على ما في يد غيره» ومن 
سل سيف البغي قتل به» ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيهاء 
ومن هتك حجحاب غيره انكشفت عورات بيتهه ومن ندتسي 
زلته استعظم زلل غبره» ومن أعجب برأيه صاراء ومن 
استغنى بعقله زل» ومن تكبئر على الناس ذل: ومن سفه 
على الناس شتمء ومن خالط العلماء وقرء ومن خالط 
الأنذال حقر. ومن حمل ما لا يطيق عجز.. أيها الناسء» إنه 


لا مال هو أعود من العقل, ولا فقر هو أشد من الجهلء ولا 
واعظ هو أبلغ من النصح, ولا عقل كالتدبيرء ولا عبادة 
كالتفكرء, ولا مظاهرة أونق من المشاورة: ولا وحدة ارحس 
من العجبء ولا ورع كالكفٌء ولا حلم كالصبر والصمت) (1) 
ومن ذلك قولك في بعض خطبك: (لا مال أعود من 

العقل, ولا وحدة أوحش من العجبء ولا عقل كالتّدبير, ولا 
كرم كالثقوى: ولا قرين كحسن الخلق: ولا ميراث كالادب, 
ولا قائد كالتّوفيق: ولا تجارة كالعمل الصّالح, ولا ربح 
كالثواب, ولا ورع كالوقوف عند الشبهة, ولا زهد كالزهد 
في الحرام» ولا علم كالتفكرء ولا عبادة كأداء 


(1) مستدرك نهج البلاغة للمحمودي: ج 1 ص 48 - 63 الخطبة رقم (13) 





رسالة إلى الإمام علي (216) 

الفرائض,» ولا إيمان كالحياء والصّبر.ه ولا حسب 
كالثواضع. ولا شرف كالعلمء. ولا عر كالحلم: ولا مظاهرة 
أونق من المشاورة) (3) 

ومن ذلك قولك: (إذا استولى الصّلاح على الزمان 
وأهله؛ ثمّ أساء رجل الظّنّ برجل لم تظهر منه حوبة فقد 
ظلمء وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله, فأحسن 
رجل الظَنْ برجل فقد غرّر) (2) 

ومن ذلك أنك سئلت: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟, 
فأجبت: : (كيف يكون حال من يغنى ببقاته: ويسقم بصكته» 
ويؤتى من مأمنه) )3( 

ومن ذلك قولك: (عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي 
منه هربء؛ ويفوته الغنى الذي إيَاه طلب, ٠‏ فيعيش في الدّنيا 
عيش الفقراء, اا في الآخرة 0 الأغنياء. 0 
5 وهو يرى الموتى. 20 0 0 التّشأة الأخرئ 
وهو يرى النشأة الأولى. وعكجحيدت لعامر دار الفناء وتارك دار 
البقاء) (4) 

ومن ذلك قولك: (الدّنيا دار ممرٌ لا دار مقرٌء والئثاس 
فيها رجلان: رجل باع فيها نفسه فاوبقهاء ورجل ابتاع 
نفسه فاعتقها) (5) 


ومن ذلك قولك: ( بكثرة الصضمت تكون الهيبة: وبالصفة 
يك المواملون: و الإفغار خطء الأقدار. وباقواضت عنم 
التعمة, و باجتفال المون يجب الشسودد: وبالشيرة 


(1) نيح التلاعة: الحكقه (113) 
(2 ب اللعة الحكقة (114) 
(5) مخ البلاعة: الحككة (115) 
)4 ( 
(5) ( 


) 

) 
نهخ البلاعة: الحكنة (126 
البلاعة: الحكه (1353 





رسالة إلى الإمام علي (217) 

العادلة يقهر المناوئء وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار 
عليه) (1) 

ومن ذلك قولك: (من أصبح على الدّنيا حزينا فقد أصبح 
لقضاء الله ساخطاء ومن صبح يشكو مصيبة نزلت به فقد 
أصبح يشكو ربه, ومن أتى غنيًا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا 
دينه»_ ومن قرأ القرآان فمات فدخل الثار فهو ممّن كان 
يتُخذ آيات الله هزواء ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه 
منها بثلات: هم لآ يعئة:. وحخرض الا شركة: وامل لا يدركة) 
)2( 
عيبب غيره, ومن رضي برزق الله ل بحزن ا 0 
ومن سل سيف البغي قتل هه ومن كابد الأمور عطب» 
ومن اقتحم اللّجج غرق» ومن دخل مداخل الشوء اثهم» ومن 
كثر كلامه كثر خطؤه», ومن كثر خطؤه قل حياؤه» ومن قل 
حياؤه قل ورعه2» ومن قل وركه مات قلبه, ومن مات قلبه 
دخل الثارء ومن نظطر في عيوب الثاس فأنكرها نمٌّ رضيها 
لنفسه فذلك الأحمق بعينه» والقناعة مال لا ينفد.ء ومن أكثر 
من ذكر الموت رضي من الدّنيا باليسيرء ومن علم أن كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه) (3) 

ومن ذلك قولك: (لا شرف أعلى من الإسلام, ولا عز 
أعز من الثقوى: ولا معقل أحسن من الورع» ولا شفيع 
أنجح من الثُوبة» ولا كنز أغنى من القناعة: ولا مال أذهب 
للفاقة من الرّضا بالقوت»: ومن اقتصر على بلغة الكفاف 
فقد انتظم الرّاحة, وتبوًأً خفض الدّعة:» والررّغبة مفتاح 
النخنصب, ومطية التعب, والحرص والكبر والحسد دواع إلى 


ومن ذلك قولك في كلام الحكماء: (إنّ كلام الحكماء إذا 
كان صوابا كان دواء: وإذا 

(1) نهج البلاغة: لبلاعة: الحكمه (224) 

(2) نهج البلاغة: الحكمة (228) 

(3) نهج البلاغة: الحكمة (349) 

(4) ب اللاعة الحكه (371) 


رسالة إلى الإمام علي (218) 
كان خطأ كان داء) (1) 
إلى آخر كلماتك ‏ سيدي ‏ التي يتقوت منها أصحاب 
ليسقوا بمائها الطا 3 شجرة الحكمة في 
0 1 


.. فأنت سيد الحكما سناذهم وانت شسراحهم 


(1) نهح البلاغة: الحكفة (265) 





رسالة إلى الإمام علي (219) 
الإنسان الكامل 


اسيدي ومولاي. . حبيبيب الله 9و 

فن الفغاني العظيمة الى 00 في هذه الأيام.. 
أيام شهادتك.. إنسانيتك الكاملة.. وشخصيتك الجامعة لكل 
ألوان الكمال.. فأنت البطل الشجاع العابد العارف العالم 
المحقق المدقق الفيلسوف السياسي القائد صاحب 
الأخلاق العالية والأدب الرفيع والفصاحة والبلاغة.. وكل ما 
خطر ببالناء وما لم يخطر. 

وكيف لا تكون كذلك سيدي.. وهل يمكن أن تكون غير 
ذلك: وأنت تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الخالصة2. بل أنت معجزة من معجزاته الباهرة.. بل أنت 
القرآن الناطق.. وهل يمكن أن يكون القرآن الناطق 
مختلفا عن القرآن الصامت؟ 

ولهذاء فإن كل مر 0 وشم أريجك,» شهد لك 
بالنقوق في كل محال قد سئل الجنيد عنك,2 وهو من 
يسمونه سيد الطائفة ا فأجاب: (لو تفرغ إلينا من 


الحرو ب لنقلنا عنه من هذا العلم ما لا يقوم له القلوب, 
وقال الخليل: سن احمد- اللغوى الكبير. ومؤسس علم 
العرو - عندما سئل عن فضائلك: (ما أقول في شخصٍ 
ا عداؤه فضائله حسداء وأخفى أولياؤه فضائله خوفاً 
3 وظهر فيما بين هذين ما طبقت الشرق والغرب) 
2 
وقال: (إحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على 
وقال فيك أحمد بن حنبل ‏ إمام أهل الحديث -: (ما جاء 
لأحد من اضحاب رسول 


10 ساك السكطان 1 580 
د الا رار د 802 





رسالة إلى الإمام علي (220) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء 
لعلي بن أبي طالب) (1) 

وقالٍ فيك الواقدي ‏ إمام أصحاب المغازي والسير ‏ : 
(إن علياً كان من معجزات النبي صلى الله عليه وآاله لم 
كالعصا لموسى (عليه السلام),: وإحياء الموتى لعيسى 
(عليه السلام) (2) 

وقال النظام ‏ إمام المعتزلة ‏ (علي بن أبي طالب 
محنة للمتكلم»: إن وفى حقه غلىء وإن بخسه حقه أساءء, 
والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن2, حادة اللسان2» صعبة 
الترقي إلا على الحاذق الذكي) (3) 

وقال الفخر الرازي ‏ وهو إمام من أئمة الأشاعرة 
الكبار -: (ومن اتخذ علي إماما لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوتقى في دينه ونفسه) 

وقال: (أما إن علي بن ابي طالت كان بجهر بالتسمية, 
ققد نبت بالنوانن ومن اقتدى فى دينة تعلى بن أبى طالب 
فقد اهتدى, والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
اللهم أدر الحق مع علي حيث دار) (4) 

وقال أبو العيناء لعبيد اللّه بن يحيى بن خاقان وزير 
المتوكل والمعتمد: (وما أقول في رجل تحبه أهل الذمة 


على تكذيبهم بالنبوة» وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم 
لأهل الملة. وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها 
01-1 عباداتها, وتصور ملوك الترك والديلم صورنه على 
سيافهاء وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصو مه 
بالفضل: ولم يمكنهم ححد مناقبه ولا كتمان فضائله,ء فقد 
علمت انه استولى بنو آأمية على سلطان الإسلام في شرق 
الأرض وغربهاء واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره 
والتحريف عليه ووصع المعايب والمنالب له ولعنوة غلك 

جميع المنابر» وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم, 


ان الك 1 79 


1) 

لت 11105 

رق سشت ]1 1461 
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رسالة إلى الإمام علي (221) 

رومنعوا مر من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له 
ذكراء حتى جاردا أن يسمى أحد باسمهء فما زاده ذلك إلا 
رفعة وسمواء وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه: وكلما 
كتم يتضوع نشره» وكالشمس لا تستر بالراج: وكضوء 
النهار إن ححبيت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة: وما 
أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل 
فرقة» وتتجاذبه كل طائفة. فهو رئيس الفضائل وينبوعها 
وانق عذرها) )1( 

وقال فيك ابن أبي الحديد ‏ وهو إمام من كبار أئمة 
المعتزلة ‏ تعليقا على قولك: (فعند الله نحتسبه ولدا 
ناصحاء وعاملا كادحاء وسيفا قاطعاء وركنا دافعا): (انظر 
إلى الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادهاء وتملكه 
زمامها2. فسبحان الله من منح هذا الرجل هذه المزايا 
النفيسة. والخصائص الشريفةء أن يكون غلام من أبناء 
عرب مكة لم يخالط الحكماء. وخرج أعرف بالحكمة من 
أفلاطون وأرسطوء ولم يعاشر أرباب الحكم الخلقية: وخرج 
أعرف بهذا الباب من سقراطء ولم يرب بين الشجعان لأن 
أهل مكة كانوا ذوي تجارة: وخرج أشجع من كل بشر مشى 
على الأرض) (2) 


وقال, ‏ تعليقا على قولك: ( ا في بطون البرزخ 
سبيلا سلّطت الأرض عليهم فيه, فاكلت من لحومهم: 
وشربت من دمائهم): (وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب 
في الحرب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسودء 

ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام 
دل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان الذين لم 9 

لحما ولم يريقوا دماء فتارة يكون في صورة , 

قيس (الشجاع)» وتارة يكون في صورة سقراط 0 
بن مريم (عليهما السلام) الإلهي, وأقسم بمن تقسم الأمم 
كلها . به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن 
أكثر من ألف مرة: ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة 
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وخوفا وعظة:» أثئرت في قلبي وجيباً. ولا تأملتها إلا 
وذكرت, ١‏ 0 من أهلي وأقاربي وأرباب ودي» وخيلت في 

ري شرحه لكلماتك كيف استفادت منك 
كل المدارسء وكيف نهل من علمك كل فحول العلم.. 

فذكر (أنٌّ سرف العلوم هو العلم الإلهي, لأنٌ شرف 
العلم بشرف المعلوم, ومعلومه أشرف الموجودات: فكان 
هو أشرف العلوم, ومن كلامه عليه الشلام اقتبس» وعنه 
نقل» وإليه انتهى: ومنه ابتدئ) 

ثم راح يفصل ذلكء فذكر أن (المعتزلة الذين هم أهل 
التوحيد والعدل وأرباب النظرء ومنهم تعلم الناس هذا الفن 
تلامذته وأصحابه: لأنّ كبير هم واصل بن عطاء تلميذ اد 
لام عد اللاي لالض اد كاسم امد 
انيه : وأبوه تلميذه عليه السشلام) 
بن شر الأشعرى ذهو بتلميد أبن 90 الجبائي: ا 
أحد مشائخ الما فالأشعرية ستهون باخرة الى أسناد 

وهكذا (الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر) 





ومثئل ذلك (علم الفقه: وهو عليه الشلام أصله 
وأساسهء وكلٌ فقيه في الإسلام عيال عليه ومستفيد 
من فقهه. أمّا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف؛ ومحمّد, 
وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة» وأمًا الشافعي فقرأ على 
محمّد بن الحسنء فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة: وأمًا 
أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعيء فيرجع فقهه أيضا إلى 
أبي حنيفةء, وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّد عليه 
الشلام وقرأ جعفر على أبيه, وينتهي الأمر إلى علي عليه 
السّلام» وأمًا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرّأي, وقرأ 
ربيعدة على عكرمة؛ وقرأ عكرمة على عبد 
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الله بن عباس:؛ وقرا عبد الله بن عباس على علك. وإن 
قت رددت إليه فقه الشافعي م على مالك كان لك 
ذلك, فهؤلاء الفقهاء الأربعة. وأمًا فقه الشيعة فرجوعه 
إليه ظاهر) 

وهكذا رجع إليه الصحابة, (فَإِنٌ فقهاء الصحابة كانوا 
1 ابن عباس فظاهرء وأمًا عمر فقد عرف كل أحد 
رجوعة إليه في كئثير من المسائل التي اشكلك علبه وعلى 
غيره من الصحابة: وقوله غير مررة: (لو لا علي لهلك عمر)ء 
وقوله: (لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن): وقوله: (لا 
يفتينٌ أحد في المسجد وعليٌ حاضر). فقد عرف بهذا الوجه 
أيضا انتهاء الفقه إليه. وقد روت العامة والخاصّة قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أقضاكم عليّ)ء والقضاء هو 
الفقه2. فهو ادن الما ٠‏ وروى الكل أيضا أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قال له وقد بعثه الى اليمن قاضيا: (اللهم 

سن اسن) 

وهكذا كان الأمر في (علم الطريقة والحقيقة؛: وأحوال 
التصوف, وقد عرفت أن أرباب هذا الفن في جميع بلاد 
الاسلام, إليه بنتهون» وعنده يقفون» وقد صرح بذلك 
السدلى, و«الحسدة, وشسري واو سرد اللبطاءت واه 


محفوظ معروف الكرخي: وغيرهم. ويكفيك دلالة على ذلك 
الخرقة التى هي شعارهم إلى اليوم» وكونهم يسندونها 
بإسناد متصل إليه) 

وهكذا كان الأمر في (علم النحو والعربية2» وقد علم 
الناس كافه أنه هو الذى ابتدعه وأنشأه. وأملى على أبى 
الاسود الدؤلى جوامعه واصوله: من جملتها الكلام كله ثلاثة 
أشياء: اسم وفعل وحرف. ومن جملتها: تقسيم الكلمة إلى 
معرفة ونكرةء وتقسيم وجوه الاعراب إلى الرفع والنصب 
والجر والجزم2» وهذا يكاد يلحق بالمعجزات2 لان القوة 
البشرية لا تفي بهذا الحصرء ولا تنهض بهذا الاستنباط) 

وهكذا كان الأمر في خصائصك الخلقية والفضائل 
النفسانية والدينية.. 
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قبله» 0 اسم ف ا بنعده» 0 في الحرب 
مشهورة يضرب بها الامثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع 
الذى ما فر قطء ولا ارتاع من كتيبة»: ولا بارز أحدا إلا قتله, 
ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الاولى إلى ثانية) 

وأما القوة والأيد: (فبه يضرب المثل فيهماء قال ابن 
قتيبه في (المعارف): ما صارع أحدا قط إلا صرعه. وهو 
الذى قلعبيات خشر واحمة غعلة عضبه من الاين لقلوه 
فلم يقلبوه» وهو الذى اقتلع هبل من أعلى الكعبة» وكان 
عظيما جداء وألقاه إلى الارض. وهو الذى اقتلع الصخره 
العظيمة في أيام خلافته عليه السلام بيده بعد عجز الجيش 
كله عنهاء وأنبط الماء من تحتها) 

وأما السخاء والجود: (فحاله فيه ظاهرة: وكان يصوم 
ويطوي ونوي تراذة. وفقيه انزل (وتطعفون الطعام على 
حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وَأْسِيرًا) [الإنسان:18], وروى المفسرون 
أنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم2. فتصدق بدرهم ليلاء 
وبدرهم نهاراء وبدرهم سراء وبدرهم علانية, فأنزل فيه: 
الّذِينَ يُنفِفُونَ امَوَالهُم بالليلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلآنَيَةَ فَلَهُمْ 
أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ ولآ خَوْف عَلَيْهِمْ ولآ هُمْ يَحْرَئُون) 
[البقرة 14 وروي عنه أنه كان يبسقي بده لنخل قوم من 


يهود المدينة. حتى مجلت يده» ويتصدق بالاجرة»: ويشد على 
بطنه حجرا. وقال الشعبى وقد ذكره عليه السلام: كان 
أسخى الناس: كان على الخلق الذي يحبه الله: السخاء 
والجودء ما قال: (لا) لسائل قط. وقال عدوه ومبغضه الذي 
يجتهد في وصمه وعيبه معاوية بن أبى سفيان لمحفن بن 
أبي محفن الضبي لما قال له: جئتك من عند أبخل الناس, 
فقال: ويحك! كيف تقول إنه أبخل الناسء لو ملك بيتا من 
سوط يد ويك و امد وهو الدى كان 
ضفراء: ويا بيتضاء.ء عرى غيرى. وهر الذى لم حلش صسراناء 
وكانت الدنيا كلها بيده إلا ما كان من 
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الشام) 
. وأما الحلم والصفح: (فكان أحلم الناس عن ذنب, 
واصفحهم عن مسئء وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل, 
حيث ظفر بمروان بن 3 وكان أعدى ا 0 
0 رؤوس الاشهادء معوم النصرهة ار قد أناكم 
الوغد اللئيم علي ا طالب وكان علي عليه السلام 


يقول: ا جاو ا 
نلفر به يوم الجمل, فأخذه أسيراء فصفح عنهء وقال: 
اذهب فلا ارنك, لم يبزده على ذلك. وظفر 'بلسحيد من 


العاص بعد وقعة الجمل بمكة» وكان له عدواء فأعرض عنه 
ولم يقل له شيئًا. وقد علمتم ما كان من عائشة في آأمره: 
فلما ظفر بها أكرمهاء وبعث معها إلى المدينة عشرين 
اعرأاة من نسناء عبد القبيس عممهن بالعمائم. وقلدهن 
بالسيوقف: فلما كانت يبقض الطريق ذكرته يفا لا يحور أن 
يذكر به» وتأففت وقالت: هتك سترى برجاله وجنده الذين 
وكلهم بيء, فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهن, 
وقلن لها: إنما نحن نسوه. وحاربه أهل البصرة وضربوا 
وحهه ووحوه اولاده بالسيوف: وشتموه ولعنوه, فلما ظفر 
بهم رفع السيف عنهمء ونادى مناديه في أقطار العسكر: 
ألا لا يتبع مولء ولا يجهز على جريح» ولا يقتل مستأسرء 





ومن ألقى سلاحه فهو رم ومن تحبيز إلى عسكر الامام 
فهو آمن. ولم يأخذ أثقالهم: ولا سبى ذراريهم» ولا غنم 
شيئًا من أموالهم» ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعلء ولكنه 
أبى إلا الصفح والعفو وتقيل سنة رسول اللصلى الله عليه 
وآله وسلم دوم فتح مكة» فإنه عفا والاحقاد لم تبرده 
والاساءة لم تنس ٠‏ ولما ملك عسكر معاوية عليه الحدد 
وأحاطوا بشريعة الفرات, لل رؤساء الشام له او 
بتشرغوا لهم شرت الماء, فقالوا: لا والله, ولا قطرة ع 
تموت ظمأ كما مات ابن عفان/ فلما رأى أنه الموت لا 
محالة تقدم باصحاتة وحمل على عمساكر معاوية حمللات 
كثيفة: حتى أزالهم عن مراكرهم بغد قتل ذريغ,» سقطت 
منه الرؤوس 
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والايدي: وملكوا عليهم الماء, وصار أصحاتب معاوية في 
الفلاة, لا ماء لهم, فقال له أصحابه وشيعته: امنعهم الماء 
يا أمير المؤمنين, 0 0 ولا سوم منه . قطرة, 
لك إلى الحرب, فقال: ا والله لا أكافئهم ‏ بمثل فعلهم, 
عن ذلك. فهذه إن نسبتها إلى الحلم والصفح فناهيك بها 
جمالا وحسناء وإن نسبتها إلى الدين والورع فأخلق بمثلها 
أن تصدر عن مثله) 

وأما الجهاد في سبيل الله: (فمعلوم عند صديقه 
وعكدوه اه تسيد المجاهدين, وهل الجهاد لاحد من الناس إلا 
له! 0 ل أن أعظم غزاة غزاها رسول الله صلى الله 
عله والهة وسلم واشدها كاية في المشركين ندر الكبرق: 
ال ل ل 
المسلمون والملائكة النصف الاخر. وإذا رجعت إلى مغازي 
محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الاشراف ليحيى بن جابر 
كأحد والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للاطناب 





تا ا 


سر ونحوهما) 

وأما الفصاحة: (فهو إمام الفصحاءء وسيد البلغاء. وفي 
كلامه قيل: دون كلام الخالق: وفوق كلام المخلوقين. ومنه 
تعلم الناس الخطابة 0 قال عبد الحميد بن يحيى: 
وقال ابن 0 ل من الخطابة 00 لا يزيده الانفاق 
الا سعة وكثرة. حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبى 
طالب. ولما قال محفن بن أبى محفن لمعاوية: جئتك من 
عند أعيا الناسء» قال له: ويحك! كيف يكون أعيا الناس! فو 
الله ما سن الفصاحة لقريش غيره» ويكفى هذا الكتات 
الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة, 
ولا يبارى في البلاغة. وحسبك أنه لم يدون لاحد من فصحاء 
الصحابة العشرء ولا نصف العشر مما دون له»: وكفاك في 
هذا 
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الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب 
(الببان والتبيين) وفي غيره من كتبه) 

وأما سجاحة الاخلاق, وبشر الوجهء وطلاقة المحياء 
0 د من شيعته واصحابه: كان فينا كأحدناء لمن 
حانب» وشدة تواضع: وسهولة قياد: وكنا نهابه مهابة 
الاسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معاوية 
لقيش دن سعد. رجم الله أنا خدين : فلقد كان هتنا عنا. ذا 


فكاهة, قال قيس: نعمء كان ان رسول الله صلى الله عليه 


داله وشلم طرخ 5 صحابهء وأراك تسر حسوا 
في ارتغاء؛ وتعيبه بذلك! 1 لقد كان مع تلك الفكاهة 
والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسه الطوىء تلك هيبة 
التقوى: وليس كما يهابك طغام أهل الشام!. وقد بقى هذا 
الخلق متوارئا متنافلا في محبيه وأوليائه إلى الآن» كما 
بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخرء ومن له 
أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك) 





اخ توه ندج رقي إن لهات تكن اتاتدال: 
وإليه تشد الرحال» وعنده تنفض الاحلاس: ما شبع من 
طعام قط. وكان أخشن الناس مأكلا وملبساء قال عبد الله 
بن أنى رافع: دخلت إليه يوم كيده فقدم جرابا مختوماء 

ير ا 00 ققدم فا كل فقلت: 
7 يلثاه بسمن أو ز زريت. وكان توبه مرقوعا ا 5 
دقف ١‏ ةد بل مر له دكان شل الكرباس الغليظء 
فإذا وجد كمه طويلا قطعه بشفرة: ولم يخطه فكان 2 
يزال متساقطا على ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له: 
وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح» فإن ترقى عن ذلك 
فبعض نبات الارض: فإن ارتفع عن ذلك فيقليل من ألبان 
الابل» ولا يأكل اللحم إلا قليلاء ويقول: لا تجعلوا بطونكم 
مقابر الحيوان. وكان مع ذلك أشد الناس قوة وأعظمهم 
أيداء لا ينقض الجوع قوته» ولا يخكون الاقلال منته. وهو 
الدى طلى الذنيا وكانت الاموال تحبى اليه من جميع بلاد 
الاسلام إلا من الشامء فكان يفرقها ويمزقها) 
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وأما العبادة: (فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماء 
وعنه تعلم الناس صلاة الليل. وملازمة الاوراد وقيام 
النافلة. وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن 
مشط له بطع بين الضفين لبلة الهرير. قتضلى عليه ورده: 
والسهام تقع تبن بديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالاء 
فلا يرتاع لذلك, ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته! وما ظنك 
برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده. وأنت إذا 
تأملت مواد ومناجاته: ووهقت على ما فيها من 006 
والخشوع لعزقه والاستخذاء له. عرفت ما ينطوي عليه من 
جرت!. وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام - وكان الغاية 
في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند 
عبادة جدي كعبادة جدى عند عبادة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم) 





وأما قراءته القرآن واشتغاله به: (فهو المنظور 0 
في هذا الباب», اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولم يكن غير 
يحفظه: ثم هو أول من جمعهء نقلوا كلهم أنه تأخر 0 
بيعة أبى بكرء فاهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشبعة 
القرآن )ا يدل على أنه أول فن جمخ القرآن: لأنه لو 
كان مجموعا في حياه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم. وإذا رجعت إلى كتب القراءات وجدت أئمة 
القراء كلهم يرجعون إليه: كابي عمرو بن العلاء وعاصم بن 
انى النحود وغيرهما, لانهم ترجفون إلى ابد عبد الرحمن 
السلمى القارئء وأبو عبد الرحمن كان تلميذه» وعنه أخذ 
القرآن. فقد صار هذا الفن من الفنون التى تنتهى إليه 
أيضاء مثل كثير مما سبق) : 

وأما الرأي والتدبير: (فكان من أسد الناس رأياء 
وأصحهم تدبيراء وهو الذي أشار على عمر بن الخطاب لما 
عزم على أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما 
اشار. وهو 
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الذى أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيهاء ولو 
قبلها لم يحدث عليه ما حدث. وإنما قال أعداؤه: لا رأي له, 
لانه كان متقيدا بالشريعة لا يرى خلافهاء ولا يعمل بما 
يقتضي الدين تحريمه. وقد قال عليه السلام: لو لا الدين 
والتقى لكنت أدهى العرب. وغيره من الخلفاء كان يعمل 
ممقتصى ما يستصلحه ود سواء | كان مطابقا 


للشرع أم لم يكن. ولا نحل حمل كاسودى اله 
اجتهاده: ولا بقف مع 2 وقيود بمتيع لا مما يرى 
الصلاح فيه تكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب»: ومن 
كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتئار أقرب) 

بل إنك فوق ذلك كله استطعت أن تعر ص الإسلام وقيم 
الإسلام بصورة جحميلة بهرت غير المسلمين.. 





فقد قال عنك جبران خليل جبران ‏ وهو الأديب 
المسيحي الكبير ‏ : (إن علي بن أبي طالب كلام الله 
الناطق2 وقلب الله الواعي2: نسبته إلى من عداه من 
الأصحاب نشثببه المعقول إلى المحسوس: وذاته من شدة 

وقال فيك ميخائيل نعيمة: (وأما فضائله فإنها قد بلغت 

من العظم والجلال والإنتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه 
0 لذكرهاء والتصدي لتفصيلها. فصارت كما قال أبو 
العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان: وزير المتوكل 
والمعتمد: (رايتني فيما أتعاطى من وصضف فصلك كالمخير 
عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهرء الذي لا يخفى على 
الناظر؛. فايقنت اني حيت انتهى بي القول منسوب إلى 
العجز. مقصر عن الغاية2. فانصرفت عن الثناء عليك إلى 
الدعاء لك: ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك) (2) 

وقال: (تسألني عن الإمام علي, ورابي أ اه 
النني ضلى الله عليه واله وسلم سيد الغرب على 


1 ل 5 1/ 16. 
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الاطلاق بلاغة وحكمة وتفهما للدين وتحمسا للحق 
0 فأنا ما عرفت في كل من قرأت لهم 
ا في عظاته الدينية وخطبه الحماسية: ور سائلة 
التوجيهية. او في تلك الشذور المقتضبة التي كان يطلقها 
من حدن الى حين موه بالحكم ا والروحية, 
البيان حد الإعجازء فكأنما اللآلاء بلحت نها الطبيعة جد 
الكمال: وكأنه البحر يقذف بتلك اللآلاء دونما عنت او عناء.. 
ليس بين العرب من صفت بصيرته صفاء بصيرة الإمام 
علي, ا من أوتي المقدرة في إقئناض الضور الي 
أنعكست على بتبصيرنه وعرضها في إطار من الروعة هو 
السحر الحلال. حتى سجعه:ء وهو كثيره يسطو عليك بألوانه 
وبموسيقاه ولا سطو القوافي التي تبدو كما لو انها 
هبطت على الشاعر من السماء.: فهي ما اتخذت مكانها في 





اواخر الأبيات إلا لتقوم بمهمة يستحيل على غيرها القيام 
بها. إنها هناك لتقول اشياء لا تستطيع كلمات غيرها ان 
تقولهاء كالغلق في القنطرة. إن عليا لمن عمالقة الفكر 
والروح والبيان في كل زمان ومكان) 

وقال فيك الأستاذ البحاثة المسيحي (بولس سلامة) 
في كتابه: (ملحمة الغدير): (قد يقول قائل: ولم آثرت عليا 
دون سواه من أاضحات محمد بهذه الملحمة ولا احيب على 
هذا السؤال إلا بكلمات فالملحمة كلها جواب عليه. وسترى 
في سياقها بعضص عظمة الرجل الذي يذكره المسلمون 
فيقولون: (رضى الله عنه: وكرم الله وحجهه؟ والسلام عليه) 
ويذكره النصارى في مجالسهم فيتمتلون بحكمه ويخشعون 
لتقواه» ويتمثل به الزهاد في الصوامع فيزدادون زهدا 
وقنوتا. وينظر إليه المفكر فيستضئ بهذا القطب الوضاء 
ويتطلع إليه الكاتب الألمعي فيأتم ببيانه ويعتمده الفقيه 
المدره- ز كيم القو والمتكلم عنهم - فيستر شيد ياحكامةه. 
أما الخطيب ليه 7 يقف في السفح ويرفع ع الرأس إلى 
هذا الطود الشامخ لتنهل عليه الآيات من عل. وينطلق 
لسانه بالكلام العربي المبين الذي رسخ قواعده أبو الحسن 
إذ دفعها 


رسالة إلى الإمام علي (231) 
إلى أبي الأسود الدؤلي فقال: انح هذا النحو. وكان 
علم النحو. ويقرا الحبان 8 علي فتهدر في صدره 
النخوة وتستهويه البطولة. إذ لم تشهد الغبراء ولم تظل 
السماء 5 من آمل ادا 0 فعلي لي ذلك الساعد الأجدل 
اعتمد الإسلام , يوم كان وليدا. فعلي هو بطل بدرهء وخيبرء 
والخندق» ووادي الرمل: والطائف: واليمن.... وهو المنتصر 


في صفين ويوم الجمل والنهروان والدافع عن الرسول 
يوم اأحد وقيدوم السرايا ولواء المغازي.. واعجب من 
بطولته الجسدية بطولته النفسية فلم ير اصبر منه على 
المكاره إذا كانت حياته موصولة بالآلام مند فتح عينبه على 
النور في الكعبة حتى أغمضها على الحق في مسجد 
الكوفة... وبعد فلم تجادلني في أبي الحسن؟ أو لم تقم 
في خلال العصور فئات من الناس تؤله الرجل؟ ولا ريب 





أنها الضلالة الكبرى. ولكنها ضلالة تدلك على الحق إذ تدلك 
على مبلغ افتتان الناس بهذه الشخصية العطمى ولم 
يستطع خصوم الرجل أن يأخذوا عليه مأخذا 0 
بالتشدد في إحقاق الحق. أي انهم شكوا كثرة فضله 
فأرادوه دنيويا يمارى ويداري. وأراد نفسه روحانيا رفيعا 
يستميت فى شييل العدل. لآ تاخذة فى سبيل الله هوادة: 
وإنما الغضبة للحق ثورة النفوس القدسية التي يؤلمها أن 
ترى عوجا. أو لم يغضب السيد المسيح وهو الذروة في 
الوداعة والحكم يوم دخل الهيكل فوجد فيه باعة الحمام 
وطردهم قائلا: بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه 
مغارة للصوص) )1( 

ثم عقب على هذه الشهادة بقوله: (بقى لك بعد هذا 
أن تحسبني شيعياء فإذا كان التشيع تنقصا لأشخاص أو 
بغضا لفئات أو تهورا في المزالق الخطرة فلست كذلك, 
أما إذا كان التشيع حبا لعلي وأهل البيت الطيبين الأكرمين 
وثورة على الظلم وتوجعا لما حل بالحسين وما نزل بأولاده 
من النكبات في مطاوي التاريخ فإنني شيعي) 


11) لحمة امرض 28-27 





رسالة إلى الإما 0 
هذه شهادته ‏ سيدي وكم أنا تألم إذ احم حدينى مفك 


بها.. فالحديث معك لا يمل.. وحسبي أنني أعيش كل لحظة 
في صحبة كلماتك إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي أتشرف فيه 
لقناك.. ولعلى أقور نان تحنم لى يعثنل عا حتم لل: فافول 
عندما يطعنني عدوك: فزت ورب الكعبة. 








